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تفديم 


هد 


لقد مرت فكرة الكتاب» قبل أن تنضجء بمراحل عديدة» وفي نهاية كل 
مرحلة» كانت الحصيلة» الترددء وعدم اليقين بإمكانية تحقيقهاء رغم وجاهة 
الموضوع.ء وأهميته. وفي إحدى مراحل التفكيرء كادت الفكرة ذاتهاء أن 
تهربء إلى غير رجعة» حتى جاءت صرخة ولدي "يا ماما أنا جوعان" لتبعث 
فيها الحياة» من جديد. 

الصعوبة الرئيسة الباعثة على التردد»ء جاءت». من كون المعطيات 
الضرورية لتأليف الكتاب» تتوزعها مصادر مختلفة» وهيء بالإجمال» تفتقر 
إلى الدقة» بل هناك معطياتء, لا يرصدها الإحصاء السوريء على سبيل 
المثال لا الحصرء ما هي النسبة» التي يتم تسويقهاء من إجمالي المتاح» من 
منختلكت المواد: العذائية : 

الصعوبة الثانية» جاءت من كون الموضوع. غير مطروق قبلاء بصورة 
منهجية شاملة» فالمعالجات المتوفرة» لا تزيد» عن بضع تقارير جزئية» أعدت في 
فترات متباعدة. 

الصعوبة الثالثة» جاءت من حساسية الموضوع. لكونه على تماس مباشر 
مع المسائل السياسية؛ التي يشكل الاقتراب منهاء نوعاً من المخاطرة. 

غير أن صرخة ولدي؟ يا ماما أنا جوعان"؛ التي وصلت إلى مسمعيء 
مكثفة لصرخات مئات الآلاف» من الفقراء في بلديء الذين لا يحصلون على 
كفايتهم من الغذاء» جعلتني أحسم أمريء. وأخوض تجربة تأليف هذا الكتاب. ليكون 
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تنبيهاء وتبصيراء لصناع القرارء أن هناك مشكلة؛ آخذة في التفاقم» عرفت باسم 
"ظاهرة الفقر والجوع؛ أو كما عرفتها هيئة تخطيط الدولة» باسم "ظاهرة الفقر" 
ينبغي إيجاد حل دائم لها. 

ومن جهة ثالثة» ليقدم نوعاً من الثقافة العامة للجمهورء حول قضايا الأمن 
الغذائي» أليس هو المستهلك النهاتي للغذاء؟ وكم من مواد غذائية» يتم هدرها؟ في 
بيوتتاءعند إعدادها للغذاءءأو لا تراعى القواعد الصحية» عند تناوله؟ 

الموضوع وطني شامل بامتياز» وعلى الجميع» كل من موقعه؛» أن 
يؤدي دورهء للمحافظة على مستوى جيدء من الأمان» في أمننا الغذائي» 
افير لومم : 

لقد توزعت. مادة الكتاب» في سبعة فصولء تكمل بعضها بصورة منطقية: 

في الفصل الأول» درست الموضوعات الضرورية» الممهدة» للدخول في 
صلب موضوع الأمن الغذائي» فبحثنا في مفهوم الأمن الغذائي» ومؤشرات قياسه. 
وعلاقة أنماط العيش به. 

في الفصل الثاني» بحثتء بتكثيف شديدء الموارد الزراعية في السوؤزية؛ 

لكونها العوامل المنتجة للغذاء» فبحثنا في الموارد الأرضية» وفي كيفية الانتفاع 
منهاء كما بحثنا في الموارد الحيوانية» على اختلافهاء وما تقدمه» من منتجات 
غذائية» وتطرقنا أيضا إلى الموارد البشرية. وإلى جانب الموارد الطبيعية؛ السابقة 
الذكرء توقفنا عند ما يسمى بالموارد الصناعية» مثل» واقع التكنولوجيا الزراعية» 
والمخصباتء والمبيدات» وغيرهاء وهي ضرورية جداء في الزراعة الحديثة. 
وكذلكء بحثنا في أشكال تنظيم الزراعة السورية. 

وتان |" الأهنلية القداة. للد اهةة ققد تمل لفل كلك كل اخنة التو د 
المائية المتاحة في سورية» على اختلافهاء وكيفية تنميتهاء وترشيد استعمالها. 
وشمال النصدل» نضا تفاعول الطليه على" المواة «مكنب اضدافوه وقيفرة رو 
مسلقية في ضوء نغير العوامل ذات الصلة بهء لينتهي الفصلء برسم عددء من 
المشاهد الاستشرافية» لوضع المياه في سورية» حتى عام .7١1٠١‏ 
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واحتوى الفصل الرابع» على دراسة واقع مصادر إنتاج الغذاءء النباتية 
والحيوانية» في سورية» والسياسات الحكومية» المتبعة في مجال إنتاج الغذاء. 

وفي الفصل الخامسء بحثت القضاياء ذات الصلة باستقرار الأمن الغذائي» 
وديمومته» في سورية. فتم التطرق إلى تطور القدرة على استيراد الغذاء» وعلى 
التسويق» ودور الأخيرء في استقرار الأمن الغذائي. 

وفي الفصل السادسء» عولجت الموضوعاتء ذات الصلة بمستقبل الأمن 
الغذائي» فشملت تطور الحاجة إلى الغذاء مستقبلاء في ضوء واقعها الراهن؛ 
وتطور القدرة» على تأمين الغذاء في المستقبل» والاحتمالات الممكنة» للاكتفاء 
الذاتي» من مختلف المواد الغذائية. 

أما الفصل الأخير» فخصصء للبحث في السياساتء والبرامج» والخطط 
المستقبلية» لتحقيق الأمن الغذائي» واستقراره وديمومته في سورية. 

وبعدء هذا هو الكتاب, الذي نأمل» أن يشكل إضافة إلى المكتبة العامة» وأن 
يحقق الفائدة المتوقعة منه. وكما هو حال الكتاب, ما إن يأخذ وضعه في غلافه؛ 
حتى يحجزء في داخله» جميع نواقصه أيضاء لذلك نأمل من ملاحظات القراءء التي 
سوف نوليها كل الاهتمام والاحترام» أن تشكل عونا لنا في تطوير الكتاب مستقبلاً. 


اللاذقية في 4/1/1 ٠٠١‏ 


ل منذر خدام 


الفصل الأول 
أهمية الأمن الغذائي 


١-مقدمة:‏ 
تجريء بين الإنسان والطبيعة» عمليات تبادل عضوي معقدة» يحصل 
الإنسان بنتيجتهاء على مقومات وجوده. ككائن حي. من الناحية التاريخية؛ 
كانت هذه العمليات تجري باتجاه واحدء من الطبيعة نحو الإنسان» لتتحول مع 
الزمن» إلى ثنائية الاتجاهء وذلك عندما تعلم الإنسان» كيف يتدخلء» في 
الطبيعة» ويعيد تكييفهاء بما يخدم مصالحهء وفي المقدمة منهاء مصلحته في 

تأمين غذائه. كي يستمر في حياته. 

في قديم الزمن» عندما كان الإنسان» بلا ثقافة عارفة» كانت الطبيعة» تتحكم 
به. مثله في ذلكء مثل بقية الكائنات الحية» يعيش على ما تقدمه له» من ثمار 
النباتات» وأوراقهاء وجذورهاء إذ يعد الإنسان» في الأصل والمنشأء نباتياء تحول» 
مع الزمنء إلى نباتي لاحم. خلال تلك المرحلة الطويلة» من زمن وجودء هذا 
الكائن الواقف منتصبا على قدميه؛ كان يعيش منتقلاء بحثا عن طعامه» وعن ملجأء 
يحميه من الكوارث الطبيعية» والوحوش المفترسة. لقد كان عدده قليلاء يعيش في 
مكو ضاق عير فو كانت الطنوعة كوه ما سح اسم بكو لق مقارخة 
بحاجاته البسيطة»: لذلك كان مستوى الأمن الغذائي لديه» مرتفعا بصورة عامة. 

غير أنه» مع تغير الزمن» أخذ البشري يتعلم من تجاربه» ومن خلال 
الصدفء التي كانت تتكرر أمامه» مرات كثيرة» وأخذ يراكم ما تعلمه» على شكل 
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معارفء وخبرات. فتعلم» مثلاء كيف يزرع؛ وكيف يصيدء وكيف يدجن الطيور 
والحيوانات البرية» ويربيهاء ولهذا أصبح ينتج غذاءه» بدلا من البحث عنه في 
اللبيفة. ولق لتك كك كم اانه السو ردية السعفدة هنا طورولة حقوضلة: 
إلى ما هي عليه اليوم» فإنها تبقى» مع ذلكء بعيدة عن الكمال» ومن المستبعد» أن 
تصل إلى نهاية معينة» في المستقبل. فما دام الإنسان يتطورء مع الزمن» وتتتوع 
حاجاته» وتتغير أذواقه الاستهلاكية» سوف تظل عملية إنتاج مقومات وجودهء وفي 
مقدمتها المقومات الغذائية» في تطور مستمر. 

من جهة أخرىء أخذت أعداد الناس تزداد كثيراء وتتعقد كثيرا تنظيماتهم 
الاجتماعية» وتتنوع مفاهيمهم الثقافية» وأذواقهم الاستهلاكية» ولهذا أخذت 
تتعاظم حاجاتهم إلى الغذاء. كل ذلك شرع يشكل ضغطا كبيراء على مصادر 
الغذاء المتاحة» يدفعها نحو مزيد من الندرة. وفي سباق الإنسان المحموم» نحو 
التميزء والسيطرة: أساء كثيرا إلى الطبيعة» مصدر كل الخيرات المادية» فخرب 
البيئة» ولوث الهواء»ء ودمر مساحات شاسعة من الغطاء النباتي الطبيعي» فأخذ 
المناخ العام يتغير» باتجاهات غير ملائمة» تهدد وجود الإنسان في المستقبل. لقد 
أصبح انحباس الأمطارء في مناطق شاسعة من الكرة الأرضة؛ ظاهرة ملموسة. 
كما أصبحت العواصف المطرية» والفيضانات المدمرة؛ ظاهرة متكررة» في 
مناطق أخرى من العالم. 

في الاتجاه المعاكس» سواء بدوافع قوى التميز (الرفاهية) أو الخوف» من 
حصول نقص كبير بالموارد الغذائية» أو تحت ضغط قوى السوقء أخذ الإنسان» 
يرد على جميع المتغيرات السابقة الذكرء التي تهددهء في غذائه» وفي وجوده. 
بتطوير معارفه» وأدواته» للحد من الاتجاهات السلبية» الناجمة عن المتغيرات؛ التي 
أحدثها في الطبيعة. وهكذاء أخذ الإنسان يطور العلوم الزراعية» والفنون الإنتاجية؛ 
من أجل تأمين مصادر جديدة» لإنتاج الغذاء. ولتحقيق هذا الهدف» استخدم 
منجزات العلوم الوراثية» لاستنباط أصناف نباتية جديدة» وسلالات حيوانية عالية 
الإنتاجية» وابتكر المخصبات الصناعية» ونجح في إنتاج محاصيل زراعية» في 
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غير أوقاتهاء بعد أن استطاع تكييف ظروف نموهاء وتكاثرهاء وإنتاجها (الزراعة 
المحمية)» وطور كثيراء وسائل إنتاج الغذاء» وتصنيعه» وحفظه.. الخ. ورغم 
النجاحات الكبيرة» التي حققها الإنسان» على هذه الصعد كافة» إلا أن نقص الغذاءء 
وحتى الجوع, لا يزالان يهددان» وجود أناس كثيرين» في دول عديدة» بسبب 
الأنظمة الاقتصادية» الاجتماعية السائدة فيهاء أو على الصعيد العالمي»ء وخصوصاء 
بسبب السياسات التنموية المعتمدة. إن ما يصرف سنويا على التسلح لوحده. يكفي 
للقضاء على التخلف. والفقرء في دول الجنوبء وتأمين الغذاء لشعوبهاء وتأمين 
ظروف ملائمة لحياة صحية دائمة» لا يهددها الجوع؛ أو المرض. 

تشير تقارير التنمية المختلفة» الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
في السنوات الأخيرة» إلى أن أعداد من يعانون الجوع المزمنء لم ينقص منذ القرن 
الماضيء بل هو في ازدياد. فحسب تقرير عام ,35٠١5‏ لا يزال هناك نحو 6٠١‏ 
مليون شخصء في العالم» يعيشون بأقل من دولار في اليوم؛ وحسب التقرير ذاته» 
فإن نحو 54 مليون شخصء في الوطن العربيء يعانون من سوء التغذية» فضلا 
عن نحو ١١‏ مليون طفل في العالم ممن هم دون سن الخامسة» يموتون سنوياء 
يوجد منهم» في الوطن العربيء نحو مليون طفل!". 

وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية» إلى أن أعداد» من يعانون 
من نقص التغذية في سورية» استنادا إلى مؤشر السعرات الحرارية» تتراوح 
نسبتهم بين 7,5 و965 من عدد السكان. ومع أن هذا المؤشر لوحده غير كافء. 
لتحديد مستوى نقص التغذية في سورية» إلا أنه يقاربه» بصورة عامة. وإذا كانت 
سورية؛ لا تزال في وضع أفضلء مقارنة مع العديد» من دول العالم النامي؛ إلا 
أنهاء سوف تواجه. في المستقبل» تحديات كبيرة»ء على صعيد أمنها الغذائي» 
وخصوصا بين سكان الريفء. حيث ينتج الغذاء. فحسب برنامج الأمم المتحدة 


)١(‏ سميرة الزغبي» أوضاع الأمن الغذائي في سورية» (المركز الوطني للسياسات الزراعية» 
ورقة عمل رقم .)3٠٠١5 0١7‏ أنظر أيضا تقرير التنمية البشرية لعام .5٠١5‏ برنامج الأمم 
المتحدة الإنماتي. انظر أيضا ( الفاو 5 .)5٠١‏ 
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الإنمائي لعام ,32٠٠‏ فإن نحو 9,51١‏ من الفقراء في سورية» يعيشون في الريف. 
وإن عددء الذين لا يحصلون على الأغذية الأساسية» وغير الغذائية» بلغ في عام 
4 نحو 7:,؟ مليون فرذ» أي ما يساوي نحو ١١,4‏ 96 من عدد السكان7". 

مشكلة نقص التغذية» في سورية» لا تعود» من حيث الأساسء إلى نقص 
المتاح» من المواد الغذائية الضرورية» بل إلى عدم القدرة للوصول إليه» من جراء 
ضعف القوة الشرائية» وارتفاع أسعاره وانتشار البطالة في أوساط الذين هم في 
سن العمل. بحسب المصادر الرسمية» بلغ عدد العاطلين عن العمل في عام 
5 نحو :90٠١,5‏ من عدد القوى العاملة في القطر”"). في حينء تبين 
المصادر غير الرسمية» أرقاما أكبر من ذلك. هذا لا يعني» أن الزراعة السورية؛ 
لا تواجه تحديات كبيرة» لتأمين الغذاء للسكان» الذين يزداد عددهم؛ من سنة إلى 
أخرىء بل على العكسء فالمشكلات التي تعاني منها الزراعة السورية كثيرة» مثل 
ضعف الإنتاجية» ونقص المياهء وتفكك الحيازات.. الخ. 

؟ - مفهوم الأمن الغذائي: 

إن مصطلح "أمن7'» هو من أكثر المصطلحات شيوعاء في الوقت الراهن» 
فهو يستخدم في البحوث والدراسات العسكرية» والسياسية» والاقتصادية 
والاجتماعية» والثقافية» وغيرها. ويبدوء للوهلة الأولى» أن شيوع المصطلحء 
واستخداماته الواسعة» يدل على بساطته.» ووضوحه. لكن واقع الأمر غير ذلك» 
فهو مفهوم مركبء ومعقدء مع ذلكء يظل مفهوما ملاثماء من الناحية العلمية؛ 


.١:ص المرجع السابق‎ )١( 

(؟) تقرير "حالة الفقر في سورية" ( هيئة تخطيط الدول» دمشق» .)2٠١5‏ انظر أيضاً المجموعة 
الاحصائية السنوية لعام ,75٠0٠05‏ ( المكتب المركزي للإحصاءء دمشق» .)5٠١5‏ 

(5) أمن: ١‏ - أمن: أمنا ولمدا وأمدة: لطماق فين أمنخ. وآمن: 9 التّن» امنا وق يه وأركن: النهذ 
" - الأمن: ضد الخوف. أنظر المنجد في اللغة والأعلام ط 78 (بيروتء دار المشرق» 
7) ص: 2.18 أنظر يض : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان 
العرب؛ 5١ج‏ (بيروت؛ دار صادرء )١9917/‏ ج ١ء‏ ص .1١7‏ 
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لإنتاج المعرفة» في العديد من الميادين البحثية»ء خصوصاء في تلكء التي تسترشد 
بالمصالح الوطنية العليا. 

وما قد يبديه» مفهوم "الأمن"» من وضوحء ويسرء في الاقتراب من مدلوله 
الاصطلاحيء في المجال السياسيء أو المجال العسكريء على خلاف المجالات 
الاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية الأخرى» ليس سوى مطب.ء قد يقع فيه» غير 
الحذرين. فالأمن العسكري مثلاء يصعب تحقيقه» من دون الأمن الاقتصاديء 
والاجتماعيء والسياسي. والأمن الاقتصاديء هو الآخرء لا يمكن تحقيقه: إلا في 
ظروف الأمن السياسيء والعسكريء والاجتماعي» وغيره. يقول كمال أبو المجد: 
"ل أمن:.شدكريا لأمة من الأنن خازج. أننها:"الاقتصدي» :وذروة"الأمن 
الاقتصاديء, هو الأمن الغذائي» ولب الأمن الغذائي ومنتجه؛ هو الميا7". 

وبناءً عليه» فإن مفهوم "الأمن الغذائي" هو من المفاهيم» غير المستقرة 
ويشكل موضوع خلافء في الأدبيات» التي تعالج موضوع الأمن الغذائي»؛ بحسب 
المصالح التي تتلطى خلفه. المنتجون؛ مثلاء يركزون على إنتاج الغذاءء بالكميات 
الكافية» ولا يأخذون بالحسبان» وصول هذه الكميات المنتجة إلى السوقء وإتاحتها 
للمستهلكين. غير أن المسوقين» من جهتهم» يركزون على كميات الغذاء المتاحة؛ 
في السوقء ويتجاهلون قدرة المستهلكين» على شرائها. المستهلكون» من جهتهم, 
يهتمون أكثرء بأسعار المنتجات الغذائية المتاحة» مقيسة بقوتهم الشرائية. 

ومن أجل توحيد الرؤية العالمية» تجاه الأمن الغذائي» فقد تقدمت منظمة 
الأغذية والزراعية العالمية» بتعريف له. على الشكل الآتي: "الأمن الغذائي» 
هو توفرء الإمكانية الفيزيائية» والاقتصادية - الاجتماعية» للبشر كافة» 
للحصول على الغذاء الكافي» والصحيء. الذي يؤمن العناصر الغذائية 
الضرورية: للقيام بفعاليات الحياة الصحية!". 


)١(‏ أحمد كمال أبو المجد." الأساس الاقتصادي لمشكلة المياه في الشرق الوسط"؛ مجلة "صامد 
الاقتصادي". السنة 5 ,١‏ العدد 84» تموز“يوليو - أيلول/ سبتمبر» 1197, ص .5١‏ 
(؟) "مسح للمفاهيم والمقاربات" ( تقرير المدير العام» منظمة الأغذية والزراعة - الفاو» لجنة 


الأمن الغذائي العالميء الدورة الثامنة» روماء إيطالياء .7٠١7‏ ص5١‏ -58). 


35 ١7 - 


يجمع هذا التعريفء. العناصر الثلاثء المكونة للأمن الغذائي؛ وهي: 

- توافر الغذاءء بكميات كافية» والنوعية جيدة. 

- توافر إمكانيات الحصول على الغذاءء بالكميات الكافية» والنوعية الجيدة. 

- توافر شروط التغذية الصحية. 

يتعلق العنصر الأولء بحقل الإنتاج والتسويق؛ أي بقطاع الزراعة» وتسويق 
الحاصلات الزراعية» على نحو يضمن وصولها إلى السوق بأسعار مناسبة؛ 
وبشكل مناسبء وفي الزمن المناسبء وبكميات كافية» بحسب الذوق الاستهلاكي 
السائد» وفي ضوء القوة الشرائية المتاحة. 

يركز العنصر الثاني» على القوة الشرائية للمستهلكين» في ضوء أسعار 
المواد الغذائية المتاحة. ينقل هذا العنصر المشكلة» إلى مجمل الاقتصاد الوطني» 
حيث يحصل المستهلكون على دخولهم. فانتشار البطالة» يؤثر على مستوى الأمن 
الغذائي» من خلال ضعف القوة الشرائية» كذلك فإن الأسعار العالية للمواد الغذائية؛ 
بالقياس إلى القوة الشرائية المتاحة» يخفض من مستوى الأمن الغذائي. 

أما العنصر الثالثء» فينقل المشكلة» إلى أنماط العيش السائدة» وإلى 
طرائق العيش» وشروطه. لكنء» مهما اختلفت أنماط العيشء لا يكون الحصول 
على الغذاء صحياء إلا إذا كان منتظماء يقدم من خلال وجبات كافية» 
وصحية» وبوسائل مناسبة. قد يكون الغذاء» في بعض الحالات»ء متاحا بكميات 
كافية» لكن لا يتم تناوله بطرق صحية:» فقد لا تراعى فيه» على سبيل المثال» 
قواعد النظافة» والإعداد المناسب». فينجم عنه سوء تغذية» وتدهور في 
الصحة؛ وانتشار الأمراض. تشير التقارير الدولية» إلى أن عدم توفر الماء 
النظيف للشربء في الكثير من الدول» يتسبب بانتشار الأمراضء وخصوصاء 
الجائح منهاء كالملارياء والسل؛. والتهاب السحاياء وغيرها. 

وإذا كانت شرعة حقوق الإنسان (المبدأ ١١‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق 
الاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية)» اعتبرت حق الحصول على الغذاء» من 
الحقوق الإنسانية» ونصت على ضرورة ضمانء أن يحصل كل فرد وأسرته؛ على 
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المستوى المقبول» من وسائل العيش: من الغذاء» والملبسء» والمسكنء غير إنه» في 
الحياة الواقعية» يصعب تحقيق ذلك. فالتخلف الذي يعصفء. بأغلب دول الجنوب» 
وتعثر برامج وخطط التنمية فيهاء إلى جانب الاستغلال الوحشيء الذي تتعرض له. 
من دول الشمال» وخصوصا من الدول الامبريالية الكبرى» يحول دون تحقيق» 
مستوى مقبولء من الأمن الغذائي» على الصعيد العالمي. فضلا عن امتناع الدول 
المنتجة للغذاء. من إتاحته؛ في الأسواق العالمية» بل في أسواقها المحلية» (تتلفه» أو 
تحوله» إلى علفء حفاظا على مستويات الأسعار)» إلى جانب التوجهات الجديدة» 
في العديد من الدول الرئيسية المنتجة للغذاء (أمريكاء والبرازيل على وجه 
الخصوص).؛ نحو استخدام المنتجات الزراعية» لإنتاج الوقود الحيويء مما أخذ 
يفاقم مشكلة الغذاءء على الصعيد العالمي» إن لجهة انخفاض كميات الغذاء المتاحة 
عالمياء أو لجهة ارتفاع أسعارها!". 

وإذا كانت الأشياء تعرف بضدهاء في كثير من الحالات» فإن مفهوم الأمن 
الغذائي» يمكن أن يعرف من خلال مفهوم "انعدام الأمن الغذائي". يحيل المفهوم 
الأخيرء المشكلة إلى ظاهرة معقدة جداء تخضع لتأثير عوامل عديدة مختلفة» سواء 
من حيث منشئهاء أو من حيث "تجاه تأثيرهاء أو من حيث أهميتها. بعض هذه 
العوامل من منشأ محليء وهي تشملء في الغالب الأعمء: العوامل ذات الطابع 
الاجتماعيء الاقتصاديء والتنظيمي الإداريء والعوامل التي لها علاقة بالصحة 
العامة وإجراءات الرقابة. وبعضها من منشأ إقليمي» ودوليء. يشمل السياسات 
البيئية» والعلاقات الدولية» والتوجهات التنموية» والتجارية.. الخ. 

ورغم تعقيد ظاهرة انعدام الأمن الغذائي» وصعوبة تعريفهاء إلا أنه يمكن 
الاستدلال عليهاء وقياساهاء من خلال جملة من المؤشرات» مثل: نقص التغذية» 
الناجم عن عدم توفر الغذاءء بالكميات الكافية» والنوعية الجيدةء أو صعوبة 


)١(‏ "مساهمة في تنمية الموارد المائية العالمية" [منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)ء 
وبرنامج المياه العالمي» 7٠٠”‏ روماء ايطاليا]» أنظر أيضا( سميرة الزغبيء أوضاع الأمن 
الغذائي في سورية» مرجع سبق ذكره.ء ص:"). 
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الوصول إلى الغذاء» بسبب تدني مستوى دخل المستهلكين» أو ارتفاع أسعار 
المنتجات الغذائية» أو عدم كفاءة شبكة التوزيع. وك كقاينة ادا بدا 
طريق السعرات الحرارية اليومية» أو ظهور علامات فيزيائية» تدل على 
نقص الغذاءء مثل النحول» أو المرض. في بعض الحالاتء قد يكون الغذاء 
متوفراء لكن لا تكون الوجبات صحية»؛ ومنتظمة» ومتوازنة» مما تجعل الجسم 
عاجزاء عن الاستفادة بها على نحو سليم. 

بين الأمن الغذائي» وانعدامه» حالة حرجة» هي الأخرىء: تخضع لتأثير 
مجموعة من العوامل؛ التي تجعل الناس في وضع الخطرء والخوفء من انعدام 
الأمن الغذائي. مثلا عدم استقرار إنتاج الغذاء وديمومته» الذي يحصل في حال 
اعتماد الزراعة» على مياه الأمطارء أو عدم استقرار الدخل؛. بسبب الأوضاع 
الاقتصادية العامة» غير المستقرة» أو بسبب عدم قدرة الاقتصاد على التشغيل 
الكامل لقوة العمل.ء بسبب طبيعة العلاقات الاقتصادية» والاجتماعية السائدة» 
ومستوى تطور العلوم والتكنولوجياء والتغيرات الحادة» في أسعار المواد الغذائية؛ 
أو بسبب الكوارث الطبيعة؛ أو الحروبء وغيرها. 

وإذا كان مصطلح "أمن" يوحي دائماء ومباشرة بضدهء أي بالخوف 
والقلق. وهنا تكمن وظيفة أخرى للمصطلح.ء غير الوظيفة العلمية المعرفية» 
تتمثل في الشحنة النفسية العصبية» التي يحملهاء وتؤثر في السلوك؛ فتجعله 
مستنفرا دائماء لإيجاد الحل للمشكلة المسببة للخوف. ففي موضوع المياه 
مثلاء يتوجه الخوف مباشرة إلى ندرة الموارد المائية» أو توقع حدوثهاء بسبب 
العوامل الخارجية» أو الداخلية. 

وإذ يأخذ الخوفء من العوامل الخارجية» المسببة لندرة الموارد الماتية» أم 
المهددة بحدوثهاء في العادة» طابعا قانونياء أو سياسياء أو اقتصادياء وقد يرتدي 
لبوسا عسكرياء في الحالات الحادة. 

أما الخوف الناجم؛ عن العوامل الداخلية» فإنه يتوجه مباشرة إلى السلوك 
الاجتماعي» تجاه المشكلة المعنية» ويكتسب طابعاً إدارياً واقتصادياً وثقافياء أي 
يرتبط بأنماط العيش. 


6 ١ - 


لا يخفى على احد أن الماء يعني الحياة» فندرته تؤثر مباشرة على 
الأمن الغذائي» وتهدد وجود الإنسان ككائن حي. ومن الواضح., أن الموارد 
المائية في سورية» تصبح نادرة» أكثر فأكثرء بسبب محدوديتها من جهةء 
وتنامي الطلب عليهاء من جهة ثانية. وما هو متاح منهاء ليس مستقراًء بل 
تهدده المتغيرات المناخية» والطبيعية» التي يصعب التحكم بهاء وتهدده: أيضاء 
سلوكيات البشرء سواء في الداخل» أم في الخارجء ويختلف الموقف منهاء 
ومعالجتهاء بحسب طبيعتها. 

فيما يخص المهددات الداخلية» يمكن معالجتهاء عن طريق تنمية الوعي 
الجماهيريء بضرورة المحافظة على المياه» وإعداد برامج» وطرقء لترشيد 
استعمالات المياهه واستخدام الأساليب الإدارية» والاقتصادية» والقانونية؛ 
لحماية المؤارةالمائية: 

أما فيما يخص المهددات الخارجية» فإن تلافيهاء يكون برسم سياسة 
مائية وطنية» تأخذ بالحسبان» أهمية التعاون الإقليمي» في إدارة واستخدام 
الموارد المائية الدولية. 

يتضح مما سبق» أن موضوع الأمن المائي معقد جدآء تؤثر فيه عوامل 
عديدة مختلفة» تدور حول محورين اثنين» يمكن التعبير عنهماء بلغة الاقتصادء كما 
يأتي: من جهة» العرض المائي» ومن جهة ثانية» الطلب على المياهء ولا بد من 
العمل على إيجاد التوازن النسبي بينهما. في ضوء ذلكء, يمكن تعريف المقصود 
من مصطلح "الأمن المائي" كما يأتي: "الأمن المائي» هو تعبير عن وضعية 
مستقرة» لموارد المياه» يمكن الاطمئنان إليهاء يستجيب فيهاء عرض المياهء للطلب 
عليها"". إن الوضعية المقصودة بالتعريفء تمثل حالة حدية. وفي حال لا يستطيع 
عرض المياه» أن يستجيب للطلب عليهاء بصورة كاملة» يحصل عندئذ ما يسمى 


)1( منذر خدام» الأمن المائي العربي» "١‏ (مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت» 
لبنان)» ص .5١‏ 
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بالعجز المائيء فينخفضء عندئذ؛ مستوى الأمن المائي. أما في حال زاد المتاح من 
الموارد المائية» عن الطلب عليهاء يرتفع مستوى الأمن المائي. في ضوء ما تقدم؛ 
يجري الحديث» عن مستويات مختلفة للأمن المائي» في البلدان المختلفة» وفي 
مراحل مختلفة» من تطور البلد الواحد. مع ذلك» تعتمد برامج الأمم المتحدة للتنمية؛ 
خطا للأمن المائي» يتحدد عند مستوى ١٠٠٠م"‏ في السنة» لمختلف الاستخدامات» 
وهذا يكفي لتأمين 7٠١‏ حرية» في اليوم» للشخص الواحد. فالبلدان التي تقع أسفل 
الخط. هي البلدان التي تعاني من انخفاض مستوى الأمن المائي فيهاء أما البلدان 
التي تقع فوق الخطء فهي البلدان التي يرتفع فيها مستوى الأمن المائي. 

" - أنماط العيش وعلاقتها بالأمن الغذائي: 

يعبر نمط العيش» عن منظومة القيم» والنظرات الجمالية» والمفاهيم 
والسلوكيات» ومقومات التمكين الأخرىء التي تحدد تصرف الإنسان» في حياته 
اليومية. بهذا المعنى» فهو وثيق الصلة, بثقافة البلدء الذي ينتمي إليه» وبالمقومات 
المادية المتاحة؛ لكل فئة اجتماعية فيه» وبتوفر وسائل العيش المختلفة. نمط العيش» 
من أكثر المفاهيم اقتراباًء من مفهوم "الحضارة”» أو من مفهوم "التقدم؛ أو من 
مفهوم "العدالة والتمكين". 

لكل مجتمع منهجه؛ في العيشء ولكل بيئة اجتماعية» داخل المجتمع طريقة 
معينة» يتبعها الناس في عيشهمء وقد تصبح طريقة العيش دليلا على الجماعة 
البشرية. في سورية» كثيرا ما نسمع؛ عن الأكلة الحلبية الفلانية» أو الأكلة 
الدمشقية» أو أن سكان الساحل مشهورون بالمكدوسء أو أن أكلة السرود في دير 
الزورء مميزة.. الخ. حتى أن بعض الأكلات» تأخذ اسمها من الفئة الاجتماعية 
التي تنسب إليهاء مثلء الفول لحم الفقراء» والكشك شوربة الفقراءء وهكذا دواليك. 

ومع إن الكثير من المفاهيم» والنظرات الجمالية» المحددة لأنماط العيش» 
تأخذ وضعيات مستقرة» بعض الشيء. لأنها نتاج لتاريخ طويلء من الاعتياد» إلا 
أنها كثيراء ما تتأثر بالواقع المادي للناس. فهناك أنواع من المأكولات لا يعرفها 
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الففز اله :كنا أن هدالك, وتكر لاقع كان .تكون خاضية #القراف :فكلا عن 
إجراءات النظافة» وانتظام الوجبات» في مواعيد محددة؛ والأدوات المستخدمة في 
تناولهاء تختلف كتثيراء بحسب الواقع المادي للناس» ومستوى تقافتهم. وحين يتغير 
الواقع المادي للناسء تتغير مأكولاتهم» وتتغير معها طريقة تقديمهاء وتناولها. غير 
أن بعض المأكولاتء قد تكون مرتبطة بالذوق الاستهلاكيء وبالعادة» لهذا فهي أقل 
تأثراً بالواقع المادي للمستهلك. وهناك أنواع؛ من المواد الغذائية» قد تكون ضارة 
في المدى الطويل» مع ذلكء يتتاولها بعض الناسء» لمجرد أنه تعود عليهاء مثل 
زيت الخريج. الذي يفضله بعض الناس في ريف جبلة. 

ومع أنه قلما يفكر المرء بالقيمة الغذائية لوجباته» ومدى توازنهاء فإن 
وجبات الأغنياء» تكون في العادة» أكثر غناً بالدهون» والبروتينات» والفيتامينات؛ 
في حين تكون وجبات الفقراء أكثر غنا بالنشويات», والألياف. 

ما نود قوله» هو أن الأمن الغذائي للأفراد» أم للجماعات» يتأثر تأثراً 
تمكذا + لدو نكقنافه ١:‏ النرواك؛ العذافية النقاهة فقط» .و بس انك لقان د 
الوصول إليها» بل بطرق» ووسائل» استهلاكهاء وبمدى توازن الوجبات» 
وانتظامهاء ونظافتهاء وبالأذواق الاستهلاكية للمستهلكين. من الناحية العملية» 
يتم استقصاء علاقات أنماط العيشء» بمستوى الأمن الغذائي» من خلال دراسة 
وضعية حالة الفقر في المجتمع؛ لأن الفقرء كثيراء ما يعرف بدلالة مؤشرات 
مستوى المعيشة» وأنماطهاء التي من بينها مؤشر نقص الغذاءء أو عدم 
توازنه» وانتظامه» وضعفء أو عدم توفرء الخدمات الأساسية. 

وإذا كان الفقرء بالمعنى المادي» واضح التأثير في مستوى الأمن الغذائي» 
لجهة عدم القدرة» على الوصول إلى الغذاءء فإن الفقر الثقافي» هو الآخرء شديد 
الارتباط بالأمن الغذائي» لجهة طريقة تناول الغذاءء وتوازنه» ونظافته. 

إن اجتماع الفقر الماديء بالفقر الثفافي»ء بضعف الموارد المتاحة لإنتاج 
الغذاء» وإتاحته» تشكل؛ جميعهاء الأساس الذي يقوم عليه انعدام الأمن الغذائي» 
بالمعنى الشامل. لهذا فإن المداخل لتأمين مستوى جيد للأمن الغذائي» على 
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المستوى الوطنيء أم على مستوى كل فتئة اجتماعية» لا تقتصرء على إنتاج الغذاء؛ 
وإتاحته» بل تشملء أيضاء تلك المداخل المؤدية إلى القضاء على الفقرء والجهل. 
يختلف تقدير حالة الفقر» من مجتمع إلى آخرء فلكل بلد خط فقره الخاص. 
الفقرء من هذه المؤشرات نذكر ما يأتي: 
- حصة الفئات الاجتماعية المختلفة» من الدخل الوطنيء أي التناسب بين 
الأجور والأرباح» والريوع؛ والفوائد. 
- مدى التمكن»ء من الوصولء. إلى الخدمات. والأسواق» والمؤسسات 


الحكومية. 
0 قلة فرص العمل» وانتشار البطالة» وعدم الحمصول على مصدر مستقر 
للدخل. 


- مدى وجود الممتلكات الخاصة:» التي تساعد في مواجهة الأزمات. 
- كمية الغذاءء وتوازنه؛ وانتظامه. 
انعدام الأمن بصورة عامة. 
عدم وجود الرعاية الصحية؛ أو عدم التمكن من الوصول إليها. 
انان الأمو اكحن: الحشتدية :و النفسية. 
- العزلة» وعدم الانخراط في الحياة الاجتماعية» وضعف القدرة» على 
المشاركة في صنع القرارات. 
- انتشار الأمية» وتدني المستوى الثقافي العام. 
من المعلوم أن كل بلدء من البلدان» يتبنى خطا للفقرء يوجه خطط 
التنمية فيه لمحاربته؛ ويعتمد برنامج الأمم المتحدة للتنمية» خطاً للفقر» لكل 


مجموعة من الدول المتقاربة» في مستوى تقدمها. في سورية يتم اعتماد 
مؤشر دولارين» (أو نحو ١٠٠ل.س)‏ في اليوم» للشخص الواحدء كخط للفقر. 
قياساً إلى هذا الخط للفقرء يتحدد الفقراء في سورية» بأنهم أولئك الذين» 
لاينفقون مائة ليرة في اليوم» على مختلف الحاجاتء وإن عدد هؤلاء»؛ للأسف» 
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في تزايد مستمر. في عام ٠٠٠١‏ كان عددهم في سورية يقارب 9,١5‏ من 
عدد السكان» صار في عام ٠٠١4‏ نحو 052؟9. 

وتبدو صلة الأمن المائي وثيقة» بالثقافة المائية الجماهيرية. فغياب الوعي 
الجماهيري» بأهمية المياه كمورد نادرء وغياب الحرص عليه؛ من الهدر والتلوث» 
من الأسباب الرئيسة» لتدني مستوى الأمن المائي» في سورية. هنا أيضا تبرز 
العادة عاملاً محدداً في كثير من الحالات» لكيفية استخدام المياهء في المنازل 
والزراعة. في الصناعة» تبدو العادة أقل تأثيرا لأن المعطيات التقنية الفنية» هي 
التي تحدد الحاجة» إلى المياهء وطريقة استخدامها. بطبيعة الحال» لا يمكن تجاهل» 
دور العوامل التقنية الفنية» في ترشيد استخدام المياهء في المنازل والزراعة:؛ إلا أن 
هدر المياه يحصل فيهاء على نطاق واسعء؛ بسبب عدم التقيد بمتطلبات الحاجة 
للمياهه وعدم استخدام الطرق الحديثة» ومنظوماتهاء في الري. 

؛ - مؤشرات قياس مستوى الأمن الغذائي: 

ثمة مؤشرات كثيرة لقياس مستوى الأمن الغذائي تشمل عوامل متنوعة تؤثر 
فيه نذكر منها ما يأتي: 

أ- مستوى المتاح من الغذاء. يتعلق» هذا المستوىء أساساء بتطور الزراعة؛ 
بشقيها؛ النباتي» والحيواني» وبالميزان السلعي للمنتجات الغذائية (الفرق بين 
التصديرء والاستيراد)» وبمدى حفظه من التلف (نظام التخزين). 

ب- مدى تطور نظام التسويق. يكشف هذا المؤشرء عن القدرة على تامين 

احتياطات كافية» من المواد الغذائية المختلفة» وإمداد السوق بهاء على نحو 
منتظمء بالكميات» والنوعيات المناسبة» وفي المكان والزمان المناسبين. 

ت- مستوى إنتاج الغذاءء بالعلاقة مع تزايد السكان. يكشف هذا المؤشر» عن 
مدى استقرار الأمن الغذائي» وديمومته. 

ث- الاحتياجات الغذائية اليومية. يكشف هذا المؤشرء عن كمية الطاقة» التي 
يحصل عليها الفرد يومياء ونسبة مساهمة المصادر النباتية» والحيوانية فيها. 
وتعرف الاحتياجات الغذائية اليومية» بأنها "كمية الطاقة اليومية الضرورية؛ لكل 
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فئة من الأفراد. لعيش حياتها الطبيعية» وهي بحالة صحية جيدة"'. وتختلف. كمية 
الطاقة اليومية الضرورية لكل فردء بحسب العمرء والجنسء» والوزنء والنشاط 
الفيزيائي» الذي يزاوله. تستخدم في هذا المجال» المؤشرات المعيارية» المكيفة 
بحسب هامش الفروق الفردية» بين السكان. ويتم حساب المؤشرات المعيارية؛ 
كمتوسطات لمعاينات كثيرة» للطاقة» التي يحصل عليها الفردء وتبقيه في حالة 
صحية جيدة» بإضافة حد الانحراف المعياري إليه» وطرحه منه. 

ج -توزيع الدخل الوطن. يكشف هذا المؤشرء عن حصة الفئات الاجتماعية 
المنتجة له فيه» أي حصة أصحاب الأجورء وأصحاب الأرباح» وأصحاب الريوع: 
وأصحاب الفوائد؛ ولهذا فهو يحدد القوة الشراتية المتاحة» لكل فئة اجتماعية. 

ح - نصيب الفرد من الدخل الوطني (الدخل الاسمي). يكشف هذه المؤشر 
عن القزاة الشركة الأسسية» التكلفنة كل فزة ولق | رف بلفة قي امتوفظلة: فيو 
لا يراعي الفروق» بين مختلف الفئات الاجتماعية» من حيث حصتها في الدخل 
الوطنيء فتبدو القوة الشرائية للعمال والفلاحين» وغيرهمء من الفئات الاجتماعية 
الكادحة»تساوي القوة الشرائية للأغنياءء.على اختلاف فتاتهم» وهذا غير صحيح. 

خ - مؤشر ميزانية الأسرة. يكشف هذا المؤشر عن توزيع دخل الأسرة 
لتلبية احتياجاتها المختلفة» ومنها بالطبع الاحتياجات الغذائية. 

د - مستوى الأسعار العام» ومستوى أسعار المواد الغذائية. يحدد هذا 
المؤشرء مستوى الطلب بصورة عامة» ومستوى الطلب» على المنتجات الغذائية 
بصورة خاصة. 

ذ - القدرة الشرائية» أو الدخل الحقيقي. يعبر هذا المؤشرء عن كمية السلع» 
والخدمات»ء التي يمكن الحصول عليهاء بالدخل الاسمي. 

ونظراً لأهمية الأمن المائي» للأمن الغذائي» فإنه يمكن اعتماد المؤشرات 
الآتية» لقياس مستوى الأمان فيه: 
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أ- كمية الهطل المطري السنوي. يكشف هذا المؤشرء عن السقف الأعلى 
المتاح» محليا للموارد المائية» إذ يعد مصدر المياه السطحية» والجوفية. 

ب - كمية الهطل المطري الفعال» وهو ما يتبقى من الهطل المطريء بعد 
حذف التبخر. 

ت - المعادلة المائية» وهي الفرق» بين كمية الهطل المطري المحليء مضافا 
إليه الجريان السطحيء والجوفيء من الدول المجاورة؛ إلى داخل القطرء مطروحا 
منه» التبخرء والجريان السطحيء والجوفيء من القطر إلى الخارج. تحدد هذه 
المعادلة» الكمية الإجمالية للمياه المتاحة في القطر. 

ث - مؤشر كمية الموارد المتجددة المتاحة»ء بحسب مصادرهاء» ونصيب 
الفرد منها. يكشف هذا المؤشر عن ديمومة الموارد المائية» للاستخدامات المختلفة. 

ب - مؤشر حجم الطلب الكلي على المياهء بحسب أغراضه:ء واتجاهاته؛ 
ونصيب الفرد منه. يكشف هذا المؤشرء عن طبيعة الاحتياجات المائية» في ضوء 
مستوى الحياة القائمة. 

ت - مؤشر الفجوة المائية الكلية» وهو الفرق» بين إجمالي الموارد المائية 
الكلية» ونصيب الفرد منهاء وبين إجمالي الطلب على المياهه ونصيب الفرد منه. 
يعبر هذا المؤشرء بصورة مباشرة» عن مستوى الأمن المائي في البلد. 

ث - مؤشر المقننات المائية الحقلية» بالمقارنة مع المقننات المائية المعيارية. 
يكشف هذا المؤشرء عن مدى ترشيد استعمالات المياهه في ضوء المعايير العلمية؛ 
والتكنولوجية» المستخدمة. 

ج- طرق الري المستخدمة. من المعروف أن الطرق الحديثة في الريء توفر 
المياه» وتزيد في إنتاجية المحاصيل,بالمقارنة مع طرق الري التقليدية (الري بالغمر). 

ه - موضوع "الأمن الغذائي": 

يعالج الأمن الغذائي مادة غير مستقرة. لا من حيث الموضوعات التي 
سوف يشملهاء ولا من حيث المناهج» التي سوف يستخدمهاء ولهذا فإن الاجتهاد 
في هذا المجال أمر مشروع؛ ضمن المدلولات التي يتضمنها عنوانه. 
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من حيث المبدأء سوف يشمل كتاب " الأمن الغذائي السوري" الموضوعات» 
التي لها علاقة بالموارد المنتجة للغذاء» وهي الموارد الزراعية» بصورة عامة» من 
أراضء ومياهء وقوة بشرية» وثروة حيوانية» وتمويل» وغيرها. وسوف يدرس 
الموارد المائية بتفصيل أكثرء لعلاقتها المباشرة» والحاسمة» بإنتاج الغذاء. 

وسوف يدرس تطور إنتاج الغذاء محلياء بحسب أنواعه؛ والعمليات التي 
تجري عليه» ومستوى تأمين الفرد منه» وصولا إلى تحديد حجم الفجوة الغذائية. 

وسوف يدرس الميزان السلعيء للمنتجات الغذائية» من حيث التصدير 
والاستيراد» لتحديد حجم الفجوة فيه. 

وسوف يدرسء كفاية» تطور الدخل الوطني» ونصيب الفرد منه» لعلاقته 
بالقوة الشرائية المتاحة» التي تحدد اتجاهات الطلب» وتساهم بتحديد حجمه الكلي؛ 
وحجم المخصص منه؛ للطلب على المنتجات الغذائية. 

وسوف يشمل الكتاب دراسة الأسعار الزراعية» وأسعار المنتجات 
الغذائية» واتجاهات تغيرهاء لأنها تحدد مستوى الدخل الحقيقيء لكل فرد 
وتحدد مستوى إشباع حاجاته الاستهلاكية» بصورة عامة» ومنها إشباع 
حاجاته: من المواد الغذائية. 

وسوف يتم تكريس جهد خاص في دراسة السياسات الكلية» والجزئية» التي 
لها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي» والمائي. 

5 - علاقة" الأمن الغذائي" بغيره من مجالات الدراسة: 

يختلف "الأمن الغذائي ".عن غيره» من مجالات الدراسة والبحثء في كونه؛ 
ينتمي» في الوقت ذاته» إلى عدد من الفئات العلمية: فهو من جهة ينتمي إلى فئة 
العلوم الإستراتيجية» التي ننظر في القضايا التي تتعلق بمصير الإنسان» على 
المدى البعيدء مثل العلوم؛ السياسية» والعسكرية, الإستراتيجية» وتلك التي تعنى 
بأمن الجماعة البشرية»من الناحية الاقتصادية؛ والاجتماعية» والثقافية. وهوء من 
جهة ثانية» ينتمي إلى فئة العلوم الإنتاجية» وخصوصا العلوم الزراعية» التي تعنى 
بإنتاج الغذاء» والعلوم الاقتصادية» التي تعنى بحفظه. وتوزيعه؛ وتبادله» أو تلك 
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المتعلقة بتوزيع؛ الدخل الوطنيء وبدراسة مستويات المعيشة. ومن جهة ثالثة» فهو 
ينتمي إلى عائلة العلومء التي لها علاقة» بأنماط العيشء. مثل علوم التدبير المنزلي» 
وعلوم التغذية» ومنها علوم الصحة الغذائية» وحتى علوم الجمال»ء وخصوصاء تلك 
المتعلقة بتكوين الأذواق الاستهلاكية. 

وفيء مجال أوسعء ينسج "الأمن الغذائي" علاقات متشعبة» مع العلوم المنتجة 
لوسائل إنتاج الغذاء» وتصنيعه» وحفظه. وتخزينه. 

يستخدم البحث في مجال الأمن الغذائي» مناهج عديدة» مركبة» في مقاربته 
لموضوعاته؛ تأخذ بعين الاعتبار المبادئ التشاركية» مثل المنهج الوصفي التحليلي» 
والمنهج الاستقرائي» ومنهج دراسة الحالة» والمنهج النقدي التاريخيء والمنهج 
التجريبي» وغيرها من المناهج. 

- لغة " الأمن الغذائي ": 

إن البحث في "الأمن الغذائي". مثله مثل أي بحث آخرء له لغته» التي يقرأ 
بها الموضوعات التي يعالجها. ونظرا للطابع المركبء لهذا المجال البحثي» أي 
لكونه يجمع في ذاته» اهتمامات علوم كثيرة» فإن لغته» تأخذ من لغة جميع العلوم؛ 
التي يتكون منهاء أو ينسج معها علاقات» وسوف تستعرضء على امتداد صفحات 
الكتاب. في هذا المبحث سوف نستعرض بعضاً من أهمها فيما يأتي: 

- إنتاج الغذاء: تعبير عن النشاط الاجتماعي الاقتصادي المنظم» والهادف». 
إلى إنتاج الغذاء. 

- الأمن الغذائي: وضعية مستقرة» يمكن الاطمئنان إليهاء يستجيب خلالها 
عرض الغذاءء للطلب عليه. 

- نقص الغذاء: تعبير عن عجز العرض الغذائي» عن تلبية الطلب عليه. 

- الحالة الحرجة: وهي الحالة التي يكون فيها الناس مهددين. بنقص الغذاء. 

- التمكين الغذائي: تعبير عن القدرة على الوصول إلى الغذاء» في ضوء 
القوة الشرائية المتاحة» وأسعار المنتجات الغذائية. 

- عرض المياه: تعبير عن كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة. 


دده" - 


لكك بعلن الطاة؟ عير مدخ النذاجلةة النخلفة للفياك: 

- العوز المائي: تعبير عن عدم كفاية عرض المياهء لتلبية الطلب عليها. 

د أقمية" الموارد. المائية: .تعيين. :عن :الآجراءات” التى يكم اتخلذها لزيادة 
المعروض من المياه. 

- ترشيد استعمالات المياه: تعبير عن استهلاك المياه بالمقادير الضرورية؛ 
بأعلى كفاءة. 


- ”ا د 


الفصل الثاني 
الموارد الزراعية ف سورية 


١‏ - الموارد الزراعية الطبيعية: 


المورد هو معين لثروة طبيعية» أو صنعية» ينتفع به» أو يملك المجتمع 
الوسائل المعرفية» والتقنية» والاقتصادية» للانتفاع به مستقبلاً. في ضوء ذلك 
يمكن التمييز بين الموارد الزراعية الطبيعة» والموارد الزراعية الصنعية. 
الموارد الطبيعية» تشمل الموارد الأرضية»ء والموارد المائية» والموارد الحيوانية 
والموارد البشرية. أما الموارد الصنعية» فتشمل التقانات الزراعية» والمخصبات 
الصناعية» والمبيدات والأدوية الزراعية؛ ومكونات البنية التحتية. 

١- ١‏ الموارد الأرضية: 

تبرز في مقدمة الموارد الزراعية الطبيعية» الأرض الزراعية» فهي 
المورد الأهم؛ عليه تتفاعل جميع عوامل الإنتاج الزراعيء في سياق العمليات 
الإنتاجية» لتعطيء في النهاية» إنتاجاً زراعياً. ويكون الإنتاج الزراعي كبيراء 
أم صغيراء بقدر ما يتم احترام العلاقات الفنية» والتوازنية» بين مختلف. 
عوامل الإنتاج الزراعيء المشاركة في العمليات الإنتاجية» وفق المعايير 
الاقتصادية» في حال بقاء الشروط الطبيعية» والمناخية واحدة. 

من زاوية» الأثر الاقتصاديء الناجم عن استعمالات الأراضي الزراعية؛ 
في سورية» نعرض توزعها كما في الجدول (" .)١١‏ 
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جدول (؟ 2)١1-‏ استعمالات الأراضي في سورية (ألف هكتار)؛. نصيب الفرد (هكتار) 


جد | أراض مستثمرة زراعيا أراض 
' | أراض قابلة للزراعة غير 
أراض مزروعة فعلا ثبات | لا مراع مجموع حلاع | .,.: | مجموع 
7 مجموع | ومروجح 3 
سقي- | بعل مجموع | للراحة | تزرع للزراعة 
.5" إركرضر ١‏ لالحنا اوه م 49 اآزوه م ١54‏ هوه 553594 لمهلم١‏ 
وا ١5١‏ رقن اكه /ا1ام/ ولم “كله ملم ١158‏ .وه رمق م/زهم١‏ 
5؟” ا ال ارقن أح ةكت 95 هلم ٠لوه‏ 1/9 م/ ١‏ *وه كام م/مزهم١‏ 
م.ء.؟ 5" ١‏ 1 رفت 59٠‏ ا" "وه ككلم ل[ موه د /زهم١‏ 
ك؟” ١5.‏ 4:"”_ يحوت هم دان ٠ووه‏ ٠م ١54٠‏ 5" ”م /زهم١‏ 
/ا..؟ 95" ١‏ يفقرضن 4849 مده كهم ".5 ل" ه5١‏ كلاة لمان لمزهم١‏ 
5" هوه" ١‏ وهم 45٠‏ هه.١‏ /اة * .5" ؟ م 64 ١‏ 4/اه هكودم لمزهم١‏ 
نصيب 57 15 1١‏ ه. ١ 7 ١‏ “7 5 18 5 
الفرد 


المصدر: اعد الجدول من قبل الباحث استنادا إلى بيانات الجدول 4/5 من المجموعة 
الإحصائية السنوية لعام ,».٠.1/‏ وعام 1_4 اص .١١"*‏ 


تبين معطيات الجدول (7 -1)؛ أن مجموع الأراضي المستثمرة زراعياء 
في سورية»ء قد بلغت في عام .75٠١8‏ نحو4: ١575‏ ألف هكتارء منها نحو 
5 ألف هكتار أراض قابلة للزراعة» زرع منها فعلياء نحو 45٠١‏ ألف 
هكتارء أي ما يساوي نحو ”: بالمائة و5" بالمائة على التوالي. وقد ترك من 
الأرض القابلة للزراعة نحو ٠١55‏ ألف هكتارء ما يساوي نحو ١68‏ بالمائة 
منهاء للراحة» لتجديد خصوبتها طبيعياء وهناك نحو 7517 ألف هكتار(905) 
لاتزرع. يضاف إليهاء نحو 877 ألف هكتار من المراعي الطبيعية» التي 
تستثمر في تربية الأغنام» وغيرها من المواشي» وهي تمثل نحو 58 بالمائة؛ 
من مجموع الأراضي المستثمرة زراعياء بشقيها النباتي والحيواتي. 
اللافت. في المعطيات السابقة» استمرار الاعتماد على الطبيعة في 
تجديد خصوبة التربة» رغم التطور الكبير الحاصلء في صناعة المخصبات 
الصناعية» فهناك كما ذكرنا نحو ١18‏ بالمائة» من الأراضي القابلة للزراعة 
ترك للراحة في عام .25٠08‏ ولا يوجد تفسير أيضاء لاستمرار وجود 


0/١ -‏ ل 


مساحات مهمةء من الأراضي القابلة للزراعة (ه5"ألف هكتار في عام 
6 خارج نطاق الزراعة الفعلية. ويزداد الوضع غرابة» إذا أخذنا 
بالحسبان» حجم الضغط الكبير» الذي تتعرض له الموارد الأرضية» من جراء 
تزايد السكان. تبين المعطيات أن رصيد الفرد الواحدء من الأرض القابلة 
للزراعة» تراجع من نحو؛,؟ هكتار في أواخر الأربعينيات من القرن 
الماضيء إلى نحو ”7,7 هكتار في أواخر الستينات منه» ليصبح نحو ١,"٠‏ 
هكتار في عام .٠٠١8‏ 

إن الضغط الكبيرء الذي تتعرض له الموارد الزراعية الأرضية؛ من 
جراء النمو السكانيء» وتزايد الحاجة إلى الغذاءء وإلى المواد الخام الزراعية» 
الضرورية للصناعة التحويلية» لا يترك خياراً آخرء غير اللجوء إلى 
التكثيف الزراعيء الذي يحتاج» إلى مزيد من رؤوس الأموال» لتأمين 
عوامل الإنتاج الضرورية» من أسمدة» ومواد مكافحة» وتقانات» وقوة عملء» 
مؤهلة وخبيرة» إلى جانب ذلكء فهو بحاجة إلى المياه. بدون توفر كميات 
كافية» من المياهء ذات النوعية الجيدة؛» لا يمكن الحديث.ء عن التكثيف 
الزراعي. معطيات الجدول (؟ )١-‏ تفيد عكس ذلكء فلا تزال الزراعة 
السورية في غالبيتها العظمى ( أكثر من 967٠١‏ من الأراضي المزروعة)» 
تعتمد على مياه الأمطارء وهذه الأخيرة شديدة التقلب» من سنة إلى أخرى. 
وحتى الأراضي المروية» لا يجري الانتفاع بهاء كما يجبء إذ لا يزيد 
مؤشر الانتفاع بهاء معبراً عنه بمقارنة المساحة المحصولية» بالمساحة 
الفيزيقية» عن ؟١٠‏ بالمائة. هذا يعني أن المساحة الفيزيقية» تعطي محصولاً 
رئيساً واحداً في السنة» إلى جائب محصول تكثيفي قصير الموسم؛ أو جزء 
من موسم محصول رئيسيء علمآً إنه يتم الحصول في الأردن على 
محصولين رئيسيين في السنة» وفي مصر يمكن الحصول على محصولين 
رئيسيين» إلى جانب محصول تكثيفي قصير الموسم. 

“58 


في أوائل الخمسينات؛: كانت مساحة الأراضي القابلة للزراعة» تزيد عن / 
ملايين هكتارء وهيء في الوقت الراهن» نحو 5 ملايين هكتار؛ أي إنها تراجعت 
بنسبة75 90. من الأسباب الرئيسة» التي أدتء إلى هذا الوضعء؛ سوء استخدام 
المياه في الري (الري بالغمر).» الأمر الذي أدى إلى تملح التربة. يبدو أن الظاهرة 
ذاتها» تتكرر من جديدء وتؤدي إلى خروج مساحات مهمة» من نطاق الاستخدام 
الزراعي المروي. تبين بيانات الجدول (؟ 1) أن المساحة المروية» بلغت في عام 
5 نحو 579 ١ألف‏ هكتارء تراجعت في عام ٠٠١‏ إلى نحو ١735‏ ألف 
هكتارء أي بنسبة ” بالمائة خلال أربع سنواتء لتعود فترتفع إلى ١535,‏ ألف 
هكتار في موسم ,»35٠٠03- 75٠0‏ ويخطط لزيادتها في موسم ٠١٠١-7٠١4‏ إلى 
7 ألف هكتار. جدول (؟ .)5١‏ 


جدول (؟ )١-‏ الأراضي المستثمرة حسب خطة موسم 7٠٠١9‏ -١٠١8٠(ألف‏ هكتار) 


فيك الموسم الزراعي | الموسم الزراعي الفرق 
ل ل قل 
الأراضي المستثمرة 8ه /اروللاه "١1+‏ 
أ - إجمالي السقي ١5‏ /ارمءهة١‏ +ة, ١١‏ 
ب -إجمالي البعل أإلاواء 4 +هوب١١‏ 
المزروع فعلاً 44 4 ه"اءه +145 
أ- سقي ١١4+ ١ةهءمرا/ ١‏ 
ب- بعل 8444 هم ام 
السبات لكك “م ما“ 


المصدر: وزارة الزراعة السورية؛ خطة استعمالات الأراضي. 
في سورية» من الممكن مضاعفة المساحة المروية» في حال توافر 
الإمكانيات المادية لذلك» خصوصا ما يتعلق منهاء ببناء شبكات الري. حينما 
خطط لبناء سد الفرات» في أواخر الستينات» من القرن الماضيء كان من 


0 


المتوقع أن يروي نحو 510 ألف هكتارء من الأراضي الزراعية» التي يقع 
أغلبهاء في منطقتي الاستقرار الزراعيء الثالثة» والرابعة. غير إنهء بعد ما 
يزيد على ثلاثة عقودء من بناء السدء لم يتم إرواء أكثر من نحو 50 ألف 
هكتار إضافية» من مياه السدء إذا أخذنا بالحسبان» إن بحيرة السدء قد غمرت 
نحو 7٠١‏ ألف هكتارء من الأراضي الخصبة المروية سابقا.كما إن قسمآ هاما 
من حصتناء من مياه الفرات» يذهب إلى العراق؛( نحو ٠5م”/ثانية»‏ من أصل 
٠م‏ ثثانية» هي حصننا وفق معيار٠٠5م"/ثانية»‏ المتفق عليها مع تركيا). 
يستخدم الفلاحون» في حوض الفراتء المياه الجوفية» ذات النوعية الرديئة؛ 
ولا يستخدمون مياه الفرات» بسبب عدم وجود شبكات لنقل المياه إلى الحقول. 

١-1-7‏ المساحة المحصولية في سورية: 

تبين التركيبة المحصولية» كيفية توزيع الأراضي الزراعية» على مختلف 
أنواع المحاصيلء وتحدد الاتجاه الذي تستثمر فيه. انظر الجدول (؟ -؟) 


جدول(؟ -”) المساحة المحصولية في سورية(ألف هكتار) 
السنة المحاصيل والخضار | المحاصيل والخضار | الأشجار المثمرة المجموع المجموع 
الشتوية الصيفية الكلي 
سقي بعل سقي بعل سقي بعل سقي بعل 
ميق #رك لم | حرففه؟ | ",؟١؛‏ إلاركه | ",؟ة؟١‏ | كر"58 الح ركه"( | هركم" " | هفركوكدة 
يل ل 5يولة؟ | ؟5ركلا" | كرله [إظاره"١‏ | ",1خ" | ظضر؟؟؟١‏ | 5,؟ة5؟" | لرفلكة 
م فرفكة | "“ركمه؟ | كرفلا" | فرقه ١4١١|‏ | لارلاف5 | هفركل؟١‏ | ك "ا" |البيفلاء 
0 ه05( | طرلاه؟ | 5,؟١؛‏ إتركه |[ ه,؛؟١‏ | ",كال | كركره١‏ | "“ركة؟" | ترخلالة 
ل 9# ؟ر8ة؟ | ؟5رذاة | لرذك | "بط ؟١‏ | كرفالا | ركه |لححركه؛" | يفاره 
ليك ا؟رحقة |اطرلكة؟ | "«,5ل" | “ركه إ؟رهها١‏ 44ل | كإلاكه١‏ | ؟ره؛"” | كلام 
معدل امل 05 -59؟ ,لا /ام/ /ا5 ١5‏ ارم ك١‏ 5" نا 
كا كيل ذعرعهة أهمرلا إلاء١‏ فليم |لاكره١‏ | ه"#رطم |هابىه ١‏ 
كنسبة /5 


المصدر: اعد الجدول من قبل الباحث استنادا إلى بيانات الجدول (7) من المجموعة 
الإحصائية الزراعية لعام ان (وزارة الزراعة السورية؛ قسم الإحصاء. كا”), 


- ”١ - 


تفيد المعطيات الواردة في الجدول (؟ -")» أن مساحة المحاصيل والخضار 
الشتوية المروية» قد ازدادتء في الفترة» بين عام :.5٠١١‏ وعام ,35٠١5‏ بنسبة 
5 بالمائة» في حين تراجعت مساحة؛ المحاصيل والخضار الصيفية المروية 
بنسبة 7,19 بالمائة» وهذا غير مفهوم للوهلة الأولى؛ علما أن الزراعات المروية؛ 
هي زراعات صيفية» خصوصا الخضار. يمكن إزالة الالتباس جزئياء إذا علمنا أن 
الزيادة الحاصلة» في مساحات المحاصيل والخضار الشتوية المروية» قد تحققت 


في زراعة المحاصيلء. في حينء أن التراجع؛» في مساحة المحاصيل والخضار 


الصيفية المروية» قد حصل في المحاصيل أيضاً. ويمكن إزالة هذا الالتباس: 
بالفيرة عرق البخاضون» و الخضدان. 

وبالرجوع إلى معطيات المجموعة الإحصائية السنوية لعام :7٠١‏ يمكن 
تكوين صورة تفصيلية أوضح. أنظر الجدول (؟ -5). 


جدول (؟ -؛) 
اسم المحصول 
الحبوب 
البقول 
الخضان: 
المحاصيل الصناعية 
المحاصيل الرعوية 
الأشجار المثمرة 
المجموع 


المصدر: اعد الجدول من 


استعمالات الأراضي في الزراعات المختلفة 


المساحة(ألف هكتار) النسبة المئوية /؟ 
19 لي 
اه" هبه 
١74‏ 5 
ممم “7 
١ 7”‏ 
لحيل لحل 
١ 41‏ 


قبل الباحث استنادا إلى معطيات الجداول 4/١5‏ 


و/١/؛‏ و4/50 و4/7 و4/55 من المجموع الإحصائية السنوية لعام ٠٠١‏ ٠(المكتب‏ 


المركزي للإحصاءع. دمشق» 5 "). 


2 016 


تفيد البيانات في الجدول (؟ -4)» أن محاصيل الحبوب» تشغل ما يزيد 
عن 12,5 بالمائة» من المساحة المزروعة في سورية»؛ (شغل منها القمح نحو 
645 .9 وشغل الشعير »)965١,59‏ تليها الأشجار المثمرة» بنسبة ١9,5‏ 
بالمائة» ومن ثم المحاصيل الصناعية» بنسبة7, بالمائة» (وعلى رأسها القطن 
بنسبة؟57 بالمائة منها). 

ثمة إمكانية كبيرة» لتغيير التركيبة المحصولية السائدة. في الوقت 
الراهن» وتوفير مساحات إضافية» لزراعة المحاصيل الصناعية» أو الأشجار 
المثمرة» أو الخضارء في حال توفرت الإمكانيات الاقتصادية» لتكثيف الانتفاع 
بوحدة المساحة. من المعلوم» أن غلة الهكتار الواحدء من القمح المرويء 
بلغت في عام .,35٠١1‏ نحو 55٠5‏ كغء في حينء لم ينتج الهكتار المزروع 
بعلاء أكثر من ١١917‏ كغ. ينطبق الحال ذاته» على الشعيرء إذ يعطي الهكتار 
المروي منهء نحو 7١378‏ كغء أما الهكتار البعل فينتج 857 كغ. انظر 
معطيات الجدول ١(‏ -5). وبإجراء حساب بسيطء يمكن إدراك المساحات 
الزراعية» التي يمكن إضافتها لزراعات أخرىء بالانتقال من الزراعية 
البعلية» إلى الزراعة المروية» ويمكن تأمين المياه اللازمة للزراعة المروية؛ 
في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد» حيث تنتشر زراعة القمح» والشعيرء 
وسوف يشار إلى ذلكء. حين دراسة الموارد المائية في سورية. 

؟ -7 الموارد الحيوانية في سورية: 

تعد الثروة الحيوانية» من الموارد الزراعية المهمة» في سورية؛» من 
جهة» لكونها تقوم بتحويل العديد من المنتجات الزراعية النباتية» التي لا يمكن 
استهلاكها من قبل البشرء إلى منتجات حيوانية» فائقة الأهمية» لغذاء الإنسان. 
ومن جهة ثانية» لكونها تسمح باستثمار المساحات الرعوية الطبيعة الشاسعة» 
في البادية السورية» التي لا يمكن زراعتها. إضافة إلى ذلكء فإن الثقل 
النسبيء للقطاع الحيواني» يمثل 55,8 بالمائة» من الإنتاج الزراعي بشقيه 

لض - الأمن الغذائي م -؟ 


النباتي» والحيواني. في سورية» ثمة ثروة حيوانية متنوعة» تشمل بصورة 
رئيسية» الأبقارء والأغنام» والماعزء إلى جانب الكثير من الطيور الداجنة. 


جدول(؟ -0) غلة بعض المحاصيل الزراعية في سورية في عام ٠٠١5‏ (كغ / هكتار) 


المحصول غلة المحاصيل المروية غلة المحاصيل البعل 
القمح 4 اللضال 

الشعير علض 58م 

الفول سق 184 

البازلاء اه" مو 

> ١47١51  يوعرلا الشعير‎ 

الزرة الصفراء وذهم ل 

القطن ١ك‏ 0 

التبغ اللي 114 

البندورة 4 له 


١-5- ”‏ الأبقار: 
تطور 00 عدد الأبقار» منذ مطلع القرن الحاليء فتجاوز عددها 
الإجمالي» في عام )١١5١( 7٠٠١5‏ ألف رأس. انظر الجدول (” -5). تشير 
المعلومات الواردة في الجدول (؟ -5)» أن عدد الثيران» في سورية قد تراجع 
في الفترة المدروسة» بنسبة 45,8 بالمائة» بسبب تراجع استخدامها في إنجاز 

الأعمال الزراعية المختلفة» وخصوصا كقوة جرء في الحراثة. 

من جهة أخرىء فقد شهدت بقية فئات الأيقار زيادة ملحوظة:؛ فازداد 
عدد العجولء بنسبة 5١,5‏ بالمائة» وازداد عدد إناث الحليب» بنسبة 55,5 
بالمائة» وازداد العدد الإجمالي للأبقار بنسبة 7,5" بالماثة. 


- غ8 د 


جدول (؟ -6) تطور عدد رؤوس الأبقار في سورية 


عدد رؤوس البقر 
5 الثيران | العجول 0 

الحلوب | مجموع | المجموع 
"١‏ كل ك.١‏ | "١١846١‏ | لاكهة١:‏ | ١5:"55١كإ|لروال‏ كم 
5" هو ؟. ؟>؛ة”" |[ "#؟؟”؟ه: | '؟”/ا١:.5‏ | أ١لاككدوكم‏ 
«#." ضفرف ؟1 5555" | /الى/للةه: | خ"““ء(م: .5 ا مثالا" ؟ 
"٠ "5 "5‏ 5:5" | خ"ئخ“"“لى؟اه | /ا؟؟..م | ١٠١*5١5.‏ 
ه.." مال" ككللمل؟" |١“:"١اكه‏ | 4لاه؟5:؛/ا | *”«”5”ل.١‏ 
كيء؟” هلاءك7 هدةه. :5“ | :ل/ا"الاؤه | 5.:"/الا | ١١”*١5:“"95‏ 
/ا.." فلتو فيية"" انين" 25١:6...‏ الداءءثلل ١١5‏ 
ايض ل 0000 قفي" ا ييءلانة" | ف ءالما ا ...و9١١١‏ 
معدل التغيرن/؟ -م "4 براه 4.5 مم مم 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام ا جدول ه.١‏ 


ثمة في سورية» إمكانيات» لزيادة عدد الأبقار» إلى نحو مليوني رأسء» 
خصوصا أبقار الحليب» وعجول التسمين. غير أن ذلك يتطلب استثمارات 
إضافية» لتطوير القاعدة العلفية» وتحسين ظروف التربية. في الظروف 
الراهنة»ء ينبغي التركيزء على تحسين شروط التربية» وتقديم الخدمات 
الإنتاجية»ء بصورة جيدة؛» واستبدال السلالات المحلية»ء ضعيفة الإنتاجية» 
بالسلالات الأجنبية» عالية الإنتاجية» أو في الحد الأدنى» الاعتماد على السلالة 
الشامية» المتكيفة مع الظروف البيئية» بالإضافة إلى إنتاجيتها العالية. ومن 
المفيد الإشارة» إلى أن عدد الأبقار الشامية» لا يشكل سوى نحو ٠,"١‏ بالمائة 
من مجمل أعداد الأبقار الحلوب» في حين تشكل الأبقار المحلية نحو 8,١57‏ 
بالمائة» والأبقار الأجنبية تمثل نحو١8,5‏ بالمائة» والباقي تمثله الأبقار المحلية 
المحسنة أي نحو 55,55 بالمائة. انظر الجدول (؟ 7). 


-ده” - 


جدول (؟ -7) 
عدد ومتوسط إنتاج البقرة الحلوب في سورية بحسب سلالاتها (العدد:رأسءالإنتاج:طن) 


إجمالي أبقار الحليب | منها أبقار محلية | منها أبقار شامية | منها أبقار أجنبية أبقار محسنة 
توسط توسط توسط متوسط متوسط 
العدد - العدد 9 العدد 0 العدد 5 العدد 8 
الإنتاج الإنتاج الإنتاج الإنتاج الإنتاج 
:"اوه | 7؟ كاولا؛ | ١ ”١‏ 8 5" 45 [إأقلتاة 2١‏ | ”ه"” 
0 .م ا" “م كم 


المصدر: اعد الجدول من قبل الباحث استنادا إلى بيانات المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام ٠٠١5‏ 5. الجداول: 8٠١٠و .1١١9 وا٠١8و ٠١و ٠١5‏ 

تبين بيانات الجدول (57-")» أن متوسط إنتاج الأبقار المحلية» من 
الحليب لا يزيد عن ١٠١١١‏ كغ في السنة» في حين» وصل متوسط إنتاج 
البقرة» من السلالات الأجنبية» إلى نحو 4١4٠‏ كغء في السنة. ويمكن تحسين 
إنتاج السلالات الأجنبية كثيراء بتحسين ظروف التربية. 

تفيد بعض المعطيات» أن الكيان الصهيوني. استطاع أن ينتج 
٠‏ كغ حليبء بالمتوسطءمن قطيع من الأبقار الشامية» وصل عدده إلى 
٠‏ ألف رأسء في حين في سورية» لا يزيد متوسط إنتاج البقرة الشامية» عن 
٠‏ كغ في السنة. 

باختصارء ثمة إمكانيات كبيرةء يمكن2ء» بمزيد من الجهدء 
والاستثمارات» الانتفاع بهاء لتحسين بنية قطيع الأبقارء في سورية» وزيادة 
إنتاجه» من الحليب» ومشتقاته» بما يلبي الطلب المتزايد» على هذه المنتجات 
المهمة» والضرورية» لغذاء المواطن السوريء وتحسين إنتاجه من اللحمء 
الذي يبلغ في الوقت الراهن نحو 507٠5‏ طن فقط. 

؟ -؟ -5 الأغنام: 

قطيع الأغنام في سورية» له أهمية خاصة:. من زاوية استثمار المراعي 
الشاسعة» في البادية السورية» إذ إن الأغنام» على عكس الأبقار» تربى على 

. 


الرعي. في سورية قطيع مهمء من الأغنام» يتغير عدد رؤوسه؛ بحسب جودة 
الموسم الرعوي في البادية» وهذا بدوره يتوقف على جودة موسم الهطل 


المطري. انظر الجدول ( ؟ -8). 


جدول (؟ -6) تطور عدد رؤوس الأغنام في سورية 
عدد رؤوس الغنم في سورية 
السنة الاجمالي الحلوب النسبة 9/0 
ليق لضفال 6544م أه.رهه 
يق ل يال ل حل 501 
وق 3٠6.285 ١‏ |98 ه*5 
55" يت "9.٠ ١0‏ 05 إلاه,ك5" 
كن أه.ءاه5و١‏ ه" "٠:‏ |5556" 
كا" ل 1511" 555" 
ا" م5 مدءالالاة١‏ |84 
ليق للضضديل لل ال ل 
معدل التغير /9 كوه 555 


المصدر: اعد الجدول من قبل الباحث استنادا إلى بيانات الجدول١١١‏ من 
0 الجدول .4/١55‏ 

تبين معطيات الجدول (7 -65).» أن قطيع الأغنام في سورية» لا يزال تحت 
رحمة جودة المراعي في البادية» فعندما تسقط الأمطار في البادية» تتحسن 
المراعيء ويزدادء من ثمء عدد الأغنام. في عام ,75٠٠١0‏ ازداد العدد الإجمالي» 
لرؤوس الأغنام» بالمقارنة مع عددها في عام ٠٠١١‏ بنسبة 55,5 بالمائة» وازداد 
عدد الحلوب منه؛ بنسبة 11,5 بالمائة» وكان قد سجل في عام ٠٠١‏ زيادة بلغت 
نحو 84,5 بالمائة» ونحو 14,7١‏ بالمائة على التوالي. 

ثمة إمكانية في سورية» لزيادة قطيع الغنم» إلى نحو ”٠‏ مليون رأسء» 
حين يتم تنظيم الرعي في البادية, وتتخذ إجراءات حاسمة» لجهة إدخال نباتات 
رعوية» ثبتت ملاءمتهاء لشروط البادية السورية. كما أنه من الأهمية بمكان» 

م/م ب 


اللجوء إلى التربية» في حظائرء في الشتاء» لمدة (شهرين أو ثلاثة) مع تأمين 
الأعلاف المركزة لهاء مما له أثر واضح على معدل الإنجاب عند الأغنام؛ 
وعلى إنتاجية الغنمة الواحدة من الحليب. انظر الجدول (؟ -4). 


جدول١؟‏ -) تطور إنتاج الأغنام من الحليب واللحم والصوف 
السنة إنتاج الحطيب إتذاج الصبوف المشبون 
1 كحضا سس 130١|‏ لسرحت 
الغنمة (كغ) الغنمة (كغ) 
١ط"‏ 9 كربوه ه586١‏ مو" 1١١ ١‏ 
5" اهمه ردروه ٠.ة.؟١ 1١١ ١84‏ 
ا" ك"اتووه /ا.روه /اكلا؟هة١‏ كلا. ١٠ ١5‏ 
5."؟" 59.6.5 ليان ١5١”.‏ ١4ه."‏ لكل 
ا ين تت ١‏ ممه ؟ ١.4‏ ما ١؟ 1١١‏ 
كيء؟” /ا5. ةم ثلارلاه /اكئلام/١‏ نا 1١١‏ 
معدل التغير/ة ٠١581‏ فود ديي ]|0 ا 7 6 


المصدر: أعد الجدول من قبل الباحث استنادا إلى معطيات الجدول ٠١١‏ من 
المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام .5٠١5‏ 

تبين معطيات الجدول (3-7). أن إنتاج الأغنام»ء من الحليب» 
والصوفء قد حقق زيادة كبيرةء في الفترة المدروسة 7١,548(‏ و9"5,ئ7 
بالمائة على التوالي)» نتيجة لزيادة عدد رؤوس الأغنام» في حين ظلت إنتاجية 
الغنمة الزاحدة: متخقصية جداة سواط من الحليو آم مق المدرهد ننه 
دراسات علمية» بل تجارب (كما في الكيان الصهيويني على سبيل المثال)» 
تبرهن» أن ثمة إمكانية» للوصول بإنتاجية الغنمة الواحدة» من عرق العواس» 
الذي يتكون منه قطيع الأغنام» في سورية» إلى نحو ٠١‏ كغ من الحليب» في 
السنة!'". غير إن طريقة تربية الأغنام» في سورية» المعتمدة أساساء على 
الرعيء على مدار العام» لا تترك خيارات كثيرة»ء لتحسين إنتاج الأغنام 
السورية» من الحليب» أم من الصوف. هذا يعني» من جهة أخرىء وجود 


)١(‏ نتائج أبحاث» أجريت في بلغارياء على غنم العواس» المستورد من الكيان الصهيويني. 
- ا 1 


إمكانيات كبيرة» غير مستفاد منهاء لتغيير هذا الوضع» خصوصا في حال 
اللجوء» إلى التربية المستقرة» في حظائر مغلقة» في بعض أشهر الخريف». 
والشتاء» واستخدام علائق مدروسة. 

؟ -” -” الماعز: 

إلى جانب قطيع الأغنام» يوجد في سورية» قطيع مهم؛ من الماعز 
معدا الكلي اعد ل 


جدول (؟ )٠١-‏ تطور عدد رؤوس الماعز في سورية (رأس) 

2 عدد رؤوس الماعز في سورية 

الإجمالي الحلوب النسبة /© 

ام دعولاو |ب#أروؤزكدة أه نب 
.0" 5للل"هة الوروخ5 ألانله 
م.م كعسار.5 اككزرفد إلابمىه 
4 5وو."١(١‏ أهو"ه4ؤلا |قرهه 
.م مكلاه و أ هكؤك.لم ولاب 
0 وعم و١؛١‏ أإلزده5ة إأءربله 
.”م ا ا اه 
00 ا 0 | لل 
معدل التغير؟ | 5١,9‏ 40> 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات الجدول ١١١‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام .٠٠١5‏ 


تبين معطيات الجدول (5 »)23١-‏ أن عدد قطيع الماعزء في سورية» قد 
ازدادء في الفترة المدروسة» بنسبة 5١,7‏ بالمائة» بسبب تحسن المراعي في 
البادية» نتيجة لتحسن المواسم المطرية. لكن إنتاج الماعزء لا يزال دون 
المستوى المطلوبء إذ ثمة إمكانيات كبيرة لتحسينه. انظر الجدول (؟ .)١١-‏ 
08 


جدول (؟ )١١-‏ تطور إنتاج الماعز 


السنة إنتاج الحليب( طن) | متوسط إنتاج الرأس الواحد( كغ) 
ل 11" لم م0 
ل 7ه لارام 
كل دلق ل 
ل 2# 5ه 
6" 8م #مه 
ل سل حك الل 
الكل 4 00 
ل مم4 8 
ل التغير ‏ 4,571 2 


المصدر: الجدول ١١١‏ من المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام 5١٠7؟.‏ 


تفيد بيانات الجدول »)0١١-7(‏ أن إنتاج حليب الماعزء خلال الفترة 
المدروسة» قد ازداد بنسبة 57,57 بالمائة» غير أن متوسط إنتاج الرأس الواحد 
من الماعز الحلوب في السنةء بقي منخفضا. هنا أيضا تلعب طريقة التربية 
المتبعة» العامل الحاسم. وإذا كانت زيادة أعداد الماعزء في المناطق الجبلية» حيث 
تنتشر الغابات» غير محبذة» (المناسبة القانون يمنع ذلك» لكن على أرض الواقع 
الوضع مختلف).؛ فإنه قد لا يكون ثمة خيار آخرء في المناطق الجبلية المكشوفة؛ 
التي تنتشر فيها المراعيء خصوصاء في فصل الشتاء. 

فيما يتعلق بتربية الأغنام» والماعزء في سورية لا بد من لفت الانتباه» 
إلى ضرورة تكثيف الجهود العلمية» لتطوير السلالات المحلية» نظرا لتأقلمها 
مع البيئة» هذا من جهة؛ ولكونها تنطوي على إمكانيات» وقابليات» للتطوير 
غير مستفاد منها. 

" -"-؛ الدواجن: 

قطاع الدواجن في سورية» من القطاعات المهمة جداء نظراً لأهمية 
المنتجاتء التي يوفرها لسلة الغذاء في سورية» سواء من البيضء أو اللحمء 

00ظ5 


ولكونه يوفر فائضاً كبيراً للتصدير. تتوفر في سورية قاعدة علفية جيدة: 
لتربية أعداد كبيرة» من الدواجنء والطيور المختلفة. انظر الجدول (” .)١7-‏ 


جدول (*؟ )١١-‏ أعداد الدواجن والطيور والأرانب في سورية 
53 الدجاج(ألأف) الحمام الحبش الأوز البط الأرانب 
إجمالي بياض 


الل با الم "7 555٠‏ 755545 | "ىا ؟هل/اه؛ ١489‏ 
5" ال /ا5.١‏ ...يه | 59"” | 59١5١اه‏ اليفك 8ه ١"5١‏ 
#؟” .هه" / "5٠5‏ 5055 ”53 هخ" 5١3‏ مخضت 8لا" ١‏ 
55 اكرمم؟ 82595 “اه؟لمرهة١‏ ١/.ؤ"””‏ |(2هلااه ٠5ه: ١589‏ 
اين بالحيضض 24 95؟55:< | ”"/؟؟"؟ | 5١5‏ 05 8'ه: ١"‏ 
ك؟ 45ة." | #"”:؟١‏ ل لم00 ١ءةة١؟"‏ | 5" 7؛(م: *91/ا"ة ه51١‏ 
/ا.؟ ال امن عكمة١‏ لح ءلاملا١‏ ل لل | ان امك ثيه رن 
فلن ”5 “م١‏ فلا١١‏ ل | 00 ان ثدولاة ٠ه‏ 


التغير6؟ | ه,؟ 74# كرض 4 اح ا" ليس 


المصدر: الجدول رقم"١١‏ من المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام 
5ه والمجموعة الإحصائية السنوية لعام 6» جدول (١4/5؛).‏ 


تبين معطيات الجدول »)01١-7(‏ أن قطاع الدجاج» في سورية» يحظى 
باهتمام أكبر» وهو يستجيب للتربية» في مزارع كبيرة» تستخدم التقنيات الحديثة. 
في الوقت الراهن» يجري الحديث. عن معامل لإنتاج البيضء ولحم الفروج. 
أضف إلى ذلك» ثمة طلب محلي كبير» على البيضء ولحم الفروج؛ بل ثمة طلب 
كبير على منتجاته في الخارج. لهذه الاعتبارات» يجري الاهتمام» بهذا القطاع؛ مما 
دفعه للنموء بنسبة 1,5 بالمائة» وكانت أعلى نسبة نمو» من نصيب الدجاج البياض» 
إذ بلغت نحو ",75 بالماثة» أثناء الفترة المدروسة. 

ما يلفت الانتباه في بيانات الجدول (7 »)١١-‏ النمو الكبيرء في أعداد 
طيور الحمام التي وصلت إلى نحو 5,"" بالمائة» الأمر الذي يبرهن على 
انتقال تربية الحمام» من دائرة الهواية» إلى دائرة النشاط الاقتصاديء 


- ع١‎ - 


خصوصا وان تربية الحمام» تكاد تكون محصورة في إطار الاقتصاد 
المنزلي. كما أنه يبرهن على تحول مهم جداء في الذوق الاستهلاكي للمواطن 
السوريء الذي اخذ يتقبل استهلاك لحم الحمام. 

من المعروفء أن تربية الأرانب» تتميز بكفاءة اقتصادية عالية» ومع 
أنها ازدادت خلال الفترة المدروسة» بنسبة عالية وصلت إلى نحو ١17/‏ 
بالمائة» غير أنها في سورية لا تزال مهملة كثيراء بسبب الذوق الاستهلاكي 
السائد. بشيء من الترويج الديني» والطبيء يمكن أن تتحول تربية الأرانب» 
إلى نشاط اقتصادي فعال» خصوصا في إطار الاقتصاد المنزلي. لهذا 
الغرضء يمكن الاستفادة من تجربة مصر العربية. 

في عام ٠٠١1‏ بلغ إنتاج سورية» من البيض نحو "5027٠١‏ مليون بيضة» 
ومن لحم الدجاج نحو٠7533١‏ طنء إلا أن إنتاج البيضء» عاد فتراجع في 
عام ٠٠١‏ إلى 757١‏ مليون بيضة» أي بنسبة بلغت نحو - 55,4 بالمائة؛ 
في حين ازداد إنتاج لحم الدجاجء بنسبة 7,7 بالمائة. وهناك إمكانيات حقيقية؛ 
للوصل بعدد البيض المنتج» إلى أكثر من خمسة مليارات بيضة» وبكمية اللحم 
المنتجة» إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف طنء من خلال زيادة عدد المزارع الحديثة» 
المنتجة للبيضء أم للحم الفروج» أو من خلال الاستفادة» من الإمكانيات» التي 
يتيحها الاقتصاد المنزلي. 

؟ -7 -ه خلايا النحل: 

تربية النحل قديمة» في سورية:» وكانت منتشرةء في إطار الاقتصاد 
المنزلي في خلايا تقليدية» من الطين والفخار. لم تدخل التربية الحديثة للنحل. 
لأهداف تجارية» إلا حديثا. انظر معطيات الجدول (؟ :)١5-‏ 
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تطور عدد خلايا النحل في سورية 


عدد خلايا الذنحل 
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تبين معطيات الجدول .)١5-57(‏ أن عدد خلايا النحل التقليدية» أخذت 


تتراجع حتى عام ٠١"‏ » لتعاود الزيادة بعد ذلك. في عام 0 تراجع عددها 


بالمقارنة مع عددها في عام ١111‏ بنسبة -968,8؛ مع انه كان قد سجل في عام 


٠‏ تراجعا بنسبة - 51,8 بالمائة» غير أن عددها في عام 7٠٠١5‏ عاد فعووض 


التراجع» وحقق زيادة بلغت نحو 961,7١‏ أعلى من عددها في عام .١1151/‏ 


أما الخلايا الحديثة» فقد تراجع عددهاء في بعض السنين ١199(‏ 


و١٠٠3)‏ بالمقارنة مع عددها في عام ,١11317‏ لكن سرعان ما زادت في عام 


5 بنحو 70,217 96 عن عددها في بداية مدة الدراسة. 


إن عداد خلايا النحل في سورية؛ على وجه الإجمال» غير مرضء» 
تود انك لياع كريرة نخسن جاده هده افيا الكل :العديكة إن إن الطبيفة 
السورفة كوهد سداد غام ةانقل 
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؟ -” الموارد البشرية في الزراعة السورية: 

تعد الموارد البشرية العنصر الأهم في الثروة الوطنية» وهي تم 
العنصر الحي الوحيد الهادف في مجال الإنتاج» الذي يفاعل بين عناصر 
الإنتاج الأخرىء بأبعادها الكمية» والنوعية المناسبة» وذلك لتحقيق أعلى إنتاج 
ممكنء بأقل التكاليف. وعلى عكس القطاعات الاقتصادية الأخرىء (الصناعة 
على وجه الخصوص) حيث تعد أدوات العمل استطالات لقوة العمل» 
تساعدها على الإنتاج» أما في الزراعة» فإن قوة العمل» وجميع عوامل الإنتاج 
الأخرى» تساعد النباتات» على القيام بوظيفتها التحويلية» لخصوبة التربة» 
وللطاقة الشمسية» إلى منتجات زراعية» ومن ثم تقوم الحيوانات» بتحويل 
المنتجات الرعوية منهاء إلى منتجات حيوانية نهائية. ففي الصناعة تزداد 
كفاءة العملية الإنتاجية» بقدر ما تكون عوامل الإنتاج»؛ وخاصة أدوات العمل 
متطورة» أما في الزراعة» فإن كفاءة العملية الإنتاجية» تتوقف بالدرجة الأولى 
على العناصر الحية فيها. يعود السبب في ذلك إلى كون مواد العمل في 
الصذافاء كدامير بينة حافدة أنا :فى الزراعة فين هناصر ةكتاع إلى 
متطلبات معينة(طبيعية» ومادية» وفنية)» لكي تنموء وتتكاثر. وتنتج. وبقدر ما 
تكون هذه المتطلبات مناسبة» يكون الإنتاج وفيراء وبكلفة أقل. 

لتكوين صورة عن الموارد البشرية في سورية انظر الجدول (” .)١5-‏ 


جدول (؟ )١4-‏ الموارد البشرية في سورية ( ألف نسمة) 
البيان ل مييق ل ل 0 مم النمو السنوي /؟ 
عدد السكان الإجمالي | ١57٠١‏ لفل المرافيل | لكك | انيل لاكلا١م١‏ | 44,؟ 
عدد سكان الريف الاقم م واكم الام ماحم كالم ١0‏ 
النسبة 9/0 مره ككريهة مكرية إلقيية 48 44 5 
السكان الزراعيون نضد ك5 ا لضف ففة 410 01 
النسبة من سكن |0١.,5ه‏ موه | اطرشين | لين امه لا ؟ 
الريف 9/0 
العمالة الكلية نضضك هه يفك لل حي .هه 5 
العمالة الزراعية * ١4“‏ لكل ١ ١5“‏ لجل كل ”1 
النسبة/9 للق اميق مارلا |أحكرة؟ |5,15؟ اه" -هلارة 


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام .,٠٠٠١5‏ الملحق "/” والمجموعة 
الإحصائية السنوية لعام .5٠١5‏ 
© المشتغلون والمتعطلون. 
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تبين معطيات الجدول (7 )١5-‏ أن عدد سكان الريفء لا يزال كبيرا 
في سورية»؛ إذ بلغ نحو 45 بالمائة» من مجمل السكان في عام ,»35٠٠١5‏ البالغ 
نحو 1١817٠ألف‏ نسمة. كما أن عدد السكان الزراعيين» لا يزال»هو الآخر» 
كبيراء بالنسبة إلى مجمل عدد سكان الريفء إذ بلغ نحو 58 بالمائة منه» في 
عام .2٠٠05‏ والجدير بالذكر أن الزراعة لا تزال تشغل نسبة كبيرة من مجمل 
عدد العاملين في سوريةءإذ بلغت في عام ٠٠١5‏ نحو 55,5 بالماثة. 
وبالمقارنة مع بقية القطاعات الاقتصادية الوطنية فلا تزال الزراعة تش*خ 
أكبر نسبة من المشتغلين بعد قطاع الخدمات. أنظر الجدول ( ؟ .)١5-‏ 

جدول (؟ )١1١-‏ توزع المشتغلين(0١‏ سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي 


في عام .5٠١4‏ 
نوع النشاط ذكور نسبة 90 | إناث نسبة 90 | مجموع نسبة 9/0 
الزراعة 54 45ر١ ١1584“‏ لازرة١ذ‏ | ١١١؛لم‏ كل 
الصناعة ايفاك يف ل ال | املضض وجل 3018 لا حل 
بناء وتشييد 5.41 .ره( هوه اه ضكته لكل 
تجارة وفنادق ومطاعم كلاهلا | *كم١ذ‏ ناولا نض لحك لك لحل 
نقل ومواصلات 51م 8 مففال ١‏ كملمهم و ”7 
المال والتأمين | ١لا.ه١٠١‏ اه" مقفال ا" لشسسال مه ؟" 
والعقارات 
خدمات م.ءالةو 1" إلاء وكام 4514 ١ "١545|‏ |إزثبيره” 
المجموع ل" ولاداة ١00‏ هكلام ١00‏ دلالملاة؛ : ١0‏ 


المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية لعام ٠٠١9‏ 

إن التحليل الكمي للتغيرات» التي طرأت على قوة العمل الزراعيء 
تكشف عن موقع الزراعة» بين القطاعات الاقتصادية» بالنسبة لإعالة الناس» 
وللعاملين» لكنه لا يعطي صورة دقيقة» عن مدى كفاءة الانتفاع بها. من 
المعروف أن القطاع الزراعي النباتي» لا يتطلب عملا مستمراء إذ يفصل بين 
خدمة تقدم للنباتات وأخرىء» فاصل زمني قد يطول أو يقصرء بحسب نوع 
المحصولء ونوع الخدمة. ونظراً للطبيعة الأسرية» لتنظيم الزراعة السورية: 
( أكثر من 15 بالمائة» من مجمل الحيازات في سورية)»ء وهي حيازات 


-دهمة 5 


صغيرة:» ومجزأة إلى قطع عديدة» وتتميز بالجمود» وضعف الإمكانيات» في 
الغالب الأعم» لهذا لا تستطيع تأمين تشغيل كامل للفلاح وأسرته؛ على مدار 
العام. استنادا إلى بعض الدراسات (أجرينا بعضها)» فإن معامل الانتفاع بوقت 
العمل المتاح» في الزراعة» لا يزيد عن 55 بالمائة» وتنخفض هذه النسبة 
للمهندسين الزراعيين» إلى أقل من ٠١‏ بالمائة. هذا يعني أن نحو م7 
بالمائة» من وقت العمل المتاح» في الزراعة» لا يعمل خلاله الفلاح» وإن أكثر 
من ٠١‏ بالمائة» من وقت عمل المهندسين الزراعيين لا ينتفع به» في العمل 
المخصص لهم. 

ثمة تجربة في مصرء للاستفادة من خريجي الجامعات» وخصوصا 
المهندسين الزراعيين» تستحق الدراسة» والاستلهام» خصوصا وان الدولة 
السورية» تملك مئات الآلاف من الهكتارات؛ من الأراضي الزراعية غير 
المستثمرة على نحو جيدء أو يستغلها المتنفذون» وغيرهم» بصورة غير 
قانونية. بموجب هذه التجربة» توزع الحكومة» على الخريجين» مساحة معينة 
من الأرض (؛ فدان)» وتمنحهم قرضاء من المال» بدون فوائدء للبدء بمشروع 
زراعيء وتتكفل بتوصيل مياه الريء إلى المشروع.؛ بالإضافة إلى إنشاء البنية 
التحتية» في التجمعات السكنية للخريجين. وعندما ينجح المشروع؛ تملكهم 
الدولة الأرض. بهذا الشكل» تم استصلاح عشرات الآلف من الهكتارات» في 
الأراضي الجديدة» وتم إنشاء تجمعات سكنية كبيرة» ومنظمة. 

هذا ويمكن زيادة قيمة معامل الانتفاع» بوقت العمل المتاح» في 
الزراعة» حينما يتم تطوير العلاقات التكاملية» بين فروع الزراعة؛ في إطار 
مزارع كبيرة» وحديثة» خصوصاء بين القطاع النباتي» والقطاع الحيواني» 
وقطاع الصناعات الغذائية» والحرفية. أضف إلى ذلكء. ينبغي بصورة عاجلة 
تنشيط الاقتصاد المنزليء الذي أهمل كثيرا في أثناء السنوات الماضية (إنتاج 
ما تستهلكه العائلة الفلاحية على الأقل)؛ بسبب الطبيعة الفلاحية للزراعة» في 
سورية. ولم يعد مقبولاء استمرا انتشار الأمية» في أوساط الفلاحين» إذ تشكل 


َُ 25 - 


نحو 7١‏ بالمائة من عدد الفلاحين» وإذا أضفنا إليها شريحة الملمين بالقراءة» 
تصل هذه النسبة إلى نحو؛ ؛ بالمائة. 

“ - الموارد الصنعية في الزراعة السورية: 

في مقدمة الموارد الصنعية» في سورية» تقف التقنيات الزراعية» على 
اختلافها»ء من جرارات زراعية» وحاصداتء؛ وبزارات» ومضخات للري» 
بالإضافة إلى الموارد المالية» والبنية التحتية» وغيرها. 

١- "‏ واقع التقنية الزراعية في سورية: 


لتكوين صورة عن واقع التفنيات الزراعية» في سورية» انظر معطيات 
اتحدرل 352 : 


- 00-7 5 
جدول ف )١"-‏ الجرارات والالات الزراعية في سوريهة 
الجرارات 1 13 2 1 3 المرشات 
: 5 م 0ش 
3 8 2 3 3 الات التعفير 
| 5] | 1 1 155 14+ 
السنة فّ دّّ 35 ل 3 0 
3 هه" 5600 فلا دههه4؟ ١‏ كملاع ديه 1 ١‏ :1ه ام 
”3 يحفتارنرا 880 ١8‏ لا 1١148‏ ارين لححية 1-16 يف0 ٠ه‏ م 
5351١ 5 3‏ فلحت يلا 135 ١‏ مركن ككلة 500 5 ٠ه‏ م 
تاك 1-1-0 /ا١53‏ ل تلن 110 ١8‏ ١دوله‏ لفرنة تكد اننا 511 100 1م 
كلل3” | كلمالاط | لادلاءلا | (سلالا ١‏ | لالا"١ذ‏ | ظطووذ | عالاه | لاكلاء | هلء5؟ |لالاءكلا |5191 | 9«ككم 
.5 لفون ولكرفت ريا نا ١١‏ .”7 هئمه تححقة درون ى اليك 11 188 
ل ل ارفدتف نا ا" ارك امن رف 2 /1 ١‏ 252584 ماك 50004 هلما ف /ا 565" 


السننوية عام 5.*. 


تبين معطيات الجدول :»)١5-7(‏ أن الزراعة السورية» مؤمنة بعدد 
لابأس بهء من الجرارات الزراعية؛ مع جميع المرفقات الأخرى؛» من محاريث 
بأنواعها وغيرها. واستنادا إلى مؤشرء عدد الهكتارات من الأراضي 


- /اع لد 


المزروعة» لكل جرار» تحتل سورية» موقعاً متقدماً بين الدول العربية ب 4 
هكتار للجرار. 

وهناك بالطبع أعداد مهمة. من الحاصدات» والمرشات؛» ومضخات مياه 
وآلات التعفيرء وغيرهاء كما تبين المعطيات ذاتها. لكن في الوقت ذاته» تفتقر 
الزراعة السورية» إلى العديد من الآلات الزراعية الأخرى الضرورية» مثل 
حاصدات القطن» وحاصدات الشوندر السكريء وآلات زراعة التبغ وغيرها. 

في سورية»ء تكاد تكون زراعة الحبوب» وخصوصا القمح» والشعير» 
ممكننة بالكامل» في حين أن زراعة القطن فهي ممكننة جزئيا (عمليات 
الزراعة)» وكذلك زراعة الشوندر السكريء والذرة الصفراءء في حين لاتزال 
زراعة الخضرواتء على اختلافهاء وزراعة الأشجار المثمرة» وزراعة التبغ» 
تتم بصورة يدوية بالكامل» ما عدا عمليات الحراثة» وتجهيز التربة» ورش 
المبيدات الزراعية. بطبيعة الحال» ثمة عقبات كبيرة» تحول دون إدخال 
التكنولوجيا الزراعية» على نطاق واسعء نذكر منها الطبيعة الفلاحية للزراعة 
السورية» وصغر الحيازات الزراعية؛» وكذلك توفر فائض من العمالة في 
الريفء لا يمكن استيعابها في القطاعات الأخرىء في الوقت الراهن. 


“ 7 المخصبات الصناعية: 
من جهة أخرىء تستخدم الزراعة السورية» كميات جيدة؛ من الأسمدة 
لكنها تبقى متخلفة كثيراء في هذا المجالء فمقنن كمية السمادء لوحدة المساحة» 
لا يزال منخفضاء إذا ما قورن بالمقننات المعيارية الضرورية» أو بما هو 
مستخدم في الدول المجاورة. تبين الحسابات أن نصيب الهكتار الواحد» من 
مجموع الأسمدة المستخدمة؛ في الزراعة السورية» في عام ,735٠١‏ بلغ نحو 
١‏ هحغ. منها ١50,1‏ كغ سماد ازوتيء» ول,5© كغ سماد فسفوري» 
و5,؛ كغ فقط سماد بوتاسي. لتكوين صورة عن واقع الأسمدة المستخدمة في 
الزراعة السورية انظر الجدول (؟ .)١7-‏ 
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جدول (” )١7-‏ كميات الأسمدة المستخدمة في الزراعة السورية(طن) 


السنة آزوتية | فوسفورية | بوتاسية | مجموع 
م تنكفيه |"#رهوم؟ |إ١كؤوؤه(ذ‏ أه4وه5كين“ 
م.م "55 |بوووم؟ إنكتاز اكيزم 
0.4" فالر؟ه إروعوه؟ إكافلاز |"#؛.ؤكم 
6" «0 54.9 أهعوكم؟ إذكثمذ أكولهووم 
كب ؟ ا هاو |ؤه".؟ |5غئ؟ودتم 
.م كزالهه5 إكلاه؛؛؟ أه؟5همذز أهل؟؛لو 
ا لمعة | ««ردره؟ |/كد؟؟ أذه. "رو 
معدل الزيادة ولام ا"«#وبما لا.45 |54دم؟ 
كغ/هكتار في ١4١,5 | ٠٠١1‏ 4ه .4 م 


المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية لعام .7٠٠١7‏ جدول١4/5»‏ والمجموعة 
الإحصائية السنوية لعام .5٠٠١9‏ جدول 54/45. 

تدل معطيات الجدول 2)١7-7(‏ على مدى ارتفاع حاجة الزراعة 
السورية للمخصبات الصناعية؛ ومع أن سورية»؛ تملك كل المقومات اللازمة» 
لتطوير صناعة الأسمدة. فهي تستورد نحو 5؛ بالمائة» من مجمل الأسمدة 
التي تستخدمها الزراعة السورية. 

* -” الموارد المالية المتاحة للزراعة في سورية. 

تحقاج الزواعة: إلى :ورقوين أموال كيين ريا 'نتواء لفنيين التشداطات 
الإنتاجية الجارية» أو لإنشاء المشاريع الزراعية الجديدة. توجد في سورية» 
مؤسسة اثتمانية حكومية وحيدة» متخصصة بتقديم القروض العينية» والنقدية» 
للقطاع الزراعيء بفوائد منخفضة؛ بهدف تشجيعء ودعم القطاع الزراعي. من 
جهته» القطاع الاثتماني الخاص في سورية» يتحفظ على تمويل الزراعة» 
بسبب حداتته من جهة» وبسبب المخاطر العالية في الزراعة» وعدم وجود 
مؤسسات للتأمين» على القروض من جهة ثانية. 

يبين الجدول (؟ )١18-‏ واقع التمويل الزراعي في سورية:؛ كما يأتي: 

500 الأمن الغذائي م -؛ 


جدول (؟ )١8-‏ 
تطور القروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني ونسبتها من إجمالي القروض 


17 القروض بحسب آجالها(ألف ليرة سورية) 
قصيرة | متوسطة | طويلة إجمالي 
/ا5١ 155١‏ ؟" 14م | :4 /اك”ه؟ ١" ١55+‏ 
١‏ ككا اه ١لا‏ | ..ة"”: م7١ ١١١‏ /لاكم ةو" ١"‏ 
١18‏ .هلام “ا دك”مه””( زه ١٠١58 ١": ١‏ 
ف؟” 1" "ولب؟ د/الاهة :7 هوة"١٠١‏ "ك5 ءام 
"١‏ 5+5" حل ا 1 ؟.كلاس_هبك7 
"5" ان /اء."هلاه١‏ | ؟”.ه5ة لات 0 
وان 8" 5وه يحض ١1ا؟"ة‏ ل اح 
5" 55404ه 514 8*5 هلاه ١5>”51ع"‏ 
م" "5١585١‏ 10" ١؟‏ "م الالمم ١‏ ةع 
كيء؟” ات ا ا 3.٠‏ | "”“"”“/ 5و١‏ 11١لا"‏ م 
معدل التغير /9 58,11 "ركه -4 74 7” مم 
نسبتها من الإجمالي مهرهم ١"‏ ورين ١‏ 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول ١٠١‏ من المجموعة الإحصائية الزراعية 
السنوية لعام ٠٠١5‏ 
تبين معطيات الجدول (308-57)» أن إجمالي المبالغ» المقرضة للقطاع 
الزراعيء» قد تراجعتء في المدة المدروسة» بنسبة تزيد عن "١‏ بالمائة» وقد 
طال التراجعء جميع فئات القروضء القصيرة» والمتوسطة. والطويلة الأجل» 
بنسب منفاوتة» كان أعلاهاء للقروض متوسطة الأجل »)9057,5١-(‏ ومن 
ثم» للقروض قصيرة الأجل »)9678,1١-(‏ وأخيراء للقروض طويلة الأجل 
(-9677,55). وقد طال التراجع أيضاء عدد المقترضين» فحسب بيانات 
المصرف ذاته» فقد تراجع عددهم في الفترة من ١135‏ إلى ٠٠٠١5‏ بنسبة 4/7 
بالمائة» وتراجعت توظيفات القروض بنسبة ١6‏ بالمائة. ومما يزيد الوضع 
سوءأء أن نحو 85 بالمائة» من إجمالي المبالغ» التي أقرضها المصرف 
الزراعي التعاوني» هي قروض تشغيلية» في حين لم تزد حصة القروض 


سايهم - 


التنموية الفعلية على 7,5 بالمائة. في هذه الوضعية»؛ لا يستقيم الحديث على 
تطوير الزراعة» وتنميتهاء بصورة دائمة. 

؛ - أشكال تنظيم الزراعة في سورية: 

إن فعالية النشاط الاقتصادي الزراعيء وكفاءة استخدام مختلف عوامل 
الإنتاج الزراعي» تتوقف على شكل تنظيم المشروع الزراعي. إن حجما 
متماثلاء من رأسمالء» يعطي عوائد مختلفة» باختلاف أشكال تنظيم استثماره. 
في الزراعة السورية» تسود مزرعة الأسرة» وهي مزرعة صغيرة» ومجزأة. 
إلى قطع عديدة» من الأرض الزراعية» يعمل فيها صاحبهاء مع أفراد أسرته؛ 
وهي لا تسمح. باستخدام منجزات العلم» والتكنولوجياء بصورة فعالة» ولهذا 
فإن كفاءتها الإنتاجية» والاقتصادية متدنية جدا. الجدول (؟ )١1-‏ يبين واقع 
الحيازات في سورية. 

جدول (؟ )١5-‏ عدد الحائزين ومتوسط مساحة الحيازة من الأراضي القابلة للزراعة (هكتار) 


بحسب التعدادات السكانية 


السنة عدد الحائزين متوسط حجم الحيازة 
.٠و١‏ 8ه ه.,١١‏ 
14 أدةووةمه 7*8 
١444‏ "له م 
4 اكه الكل 


المصدر:المجموعة الإحصائية السنوية لعام 25٠0٠1‏ الجدول 4/8 
البيانات في الجدول (7 .)١11-‏ لا تكشف بصورة دقيقة» حجم الحيازات 
على الأرضء لأنها تتعامل مع متوسطاتء تخفي التفاصيل. لكن إذا علمنا 
أن الحيازات الصغيرةء وهي تمثل "١‏ بالمائة» من عدد الحيازات السورية 
تستثمر 7١‏ بالمائة فقط من الأرض الزراعية» وأن الحيازات المتوسطة التي 
تمثل ”” بالمائة» من عدد الحيازات» تستثمر 7ه بالمائة»ء من مساحة 
الأرض الزراعية» في حينء أن الحيازات الكبيرة» التي تمثل ٠,7‏ بالمائة منها 


- آه - 


فقطء تستثمر نحو ٠١‏ بالمائة» من مساحة الأرض الزراعية. وبالحساب يتبين 
أن متوسط مساحة الحيازة الصغيرة: في عام ٠٠١5‏ بلغ نحو 85,١هكتارء‏ 
في حين أن متوسط مساحة الحيازة المتوسطة» بلغ نحو ١7,5١‏ هكتارء وان 
متوسط مساحة الحيازة الكبيرة» قد زاد على ”758,5 هكتار. فضلا على أن 
مساحة الحيازة الواحدة» ليست متصلة:؛ بل مجزأة إلى قطع عديدة. بمساحات 
مختلفة» صغيرة» في الغالب الأعم. 

لقد أصبحت مزرعة الأسرةء وهي الشكل السائد في الزراعة 
السورية» عقبة أمام أي تطوير محتمل للزراعة السورية» فهي قاصرة عن 
استيعاب العلوم» والتقنيات الزراعية» وهي عرضة لعملية تفتيت مستمرة؛» 
بسبب نظام الإرث المتبع. ولهذا ينبغي التفكير جدياء في النظام التعاوني» أو 
في نظام الشركات الزراعية» أو نظام المجمعات الزراعية الصناعية كبديل 
لها. وتطبيق ما تقدم الإشارة إليه» ليس سهلاء بسبب الطابع الفلاحي 
للزراعة السورية» ولارتباط حق الملكية بالمقدس الديني» مع ذلك» يستحق 
التفكير بإنشاءء هذه الأطر التنظيمية الجديدة» كنماذج على الأقل» على أمل 
تعميمها في المستقبل. 

ومن المفيدء في هذا المجالء الإشارة إلى أنهء بعد صدور قانون 
الاستثمار رقم ٠١‏ لعام ١11١ء‏ أنشئ في سورية عدد من الشركات 
الزراعية» وبعد مضيء نحو عقدين من الزمنء» على إنشائهاء لا تزال تتعثرء 
لأسباب عديدة» نذكر منهاء عدم نجاحها في تجميع استثماراتهاء في مكان 
واحدء أو على الأقل في إنشاء مزارع كبيرة منظمة. 


لاه - 


الفصل الثالث 
الموارد المائنية السورية واستخداماتها 


١‏ - مقدمة: 
يعد توافر المياه» بالكمية الكافية» والنوعية الجيدة» وتوزيعها المكاني 
والزماني المناسبين» عاملا مهما للتنمية الزراعية الدائمة. هذه هي وضعية 
سؤال المياه بصورة عامة» إلا أن هذه الوضعية» سرعان ما تحول السؤال 
ذاته» إلى سؤال وجودء في ظروف البلدان» التي تعاني من شحء في مواردها 

المائية» كما هو حال سورية. 

وتتضاعف خطورة هذا الوضعء؛ في سورية» بسبب الضغوطاتء التي 
يتعرض له أمنها المائي» من قبل الدول المجاورة. فالقسم الأكبر من الموارد 
المائية في سورية» يأتي من الخارج (تركيا ولبنان)» وهناك قسم مهم آخر 
يذهب إلى الخارج (العراق والأردن وفلسطين).» وفي كلتا الحالتين» لا تستطيع 
سورية التحكم به» وهو يشكل موضوعاً للتنازع» بسبب تشابك مصالح الدول 
المعنية» وتعارضهاء في كثير من الأحيان» في الشأن المائي. 

ومع أن الدراساتء والأبحاث المائية» قد اكتسبت في السنوات الأخيرة: 
مزيدا من النمطية.ء والاستقرار المنهجي. إلا أن الدراسات والأبحاث 
الاستشرافية» خصوصا لأجال بعيدة» كما هو حال» استشراف مستقبل الوضع 
المائي» في سورية»: حتى عام ,5١075‏ لا تزال تعاني من مشكلات عدة. إذ 
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يجري التعامل» في موضوع المياه»ء مع مركب معقدء من العوامل المتغيرة» 
غير النمطية» والتي تأبى التحكم بهاء بحكم طبيعتهاء كما هو حال العوامل 
الطبيعية» والمناخية؛ وكذلك العوامل الجيوسياسية. 


ففي دراسة. وضع الموارد المائية في سورية» واستخداماتهاء 
واستشراف مستقبل الوضع المائي في سورية»؛ حتى عام ٠5‏ »؛ سوف ثمر 
الدراسة» بالواقع الراهن» للوضع المائي السوري» في ضوء تغير العوامل 
الفاعلة فيه» في أثناء السنوات الخمس الأخيرة» ومن ثم سوف تستقرأ هذه 
العوامل حتى عام» 65 وربما بعد ذلك؛» في ضوء فرضيات مختلفة» لكل 
منها مشهده المحتمل للوضع المائي في سورية. 

؟ - الوضع المائي في سورية: 

يتحدد الوضع المائي» في سورية» في ضوء معادلة العرض المائي 
المتاح» بحسب مصادره؛ والطلب على المياه» بحسب اتجاهاته» وأغراضه. 
ولكل من جانبي المعادلة مكوناته» التي يمكن استقصاؤها كما يأتي: 

؟ ١-‏ الموارد المائية في سورية: 

تصنف الموارد المائية» في سورية» في فئتين رئيسيتين: الأولى وتضم 
الموارد المائية التقليدية» من مياه الأمطارء والمياه السطحية» والمياه الجوفية. 
وتضم الفئة الثانية, الموارد المائية غير التقليدية, من مياه الصرف الصحيء» 
ومياه الصرف الزراعيء ومياه الاستمطار. 


؟ ١- ١-‏ الموارد المائية التقليدية: 


تهطل الأمطارء في سورية» في فصل الشتاء» وتتفاوت كمياتها تفاوتا 
شديدا» من اسنة إلى أخرىئ» ومن متطقة إلى أخرى»“وفي, ضوع ذلك .كسمت 
سورية» إلى خمس مناطق مطرية. مصور رقم .)١(‏ 


- هه - 


تراوح كميات الأمطارء التي تهطل في سورية» بين 7١‏ و55 مليار م” 
في السنة» بحسب غزارة الأمطار. فحسب مصادر وزارة الري السورية يبلغ 
متوا 02 #تيجر 226 2000003707 
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)١(‏ بيانات منشورة في تقارير مختلفة عن وزارة الري السورية" (سورية» دمشقء وزارة الريء 
سنوات عديدق ,)5٠١5‏ 


مه لس 


أما مصادرء مركز الدراساتء. والبحوث المائية» في دمشقء فتشير إلى 
أن متوسط الهطل السنويء في سورية» في المدة بين 935١و138١‏ قد بلغ 
ا 
إن القسم الأعظمء من الهطولات المطرية؛ يتبخر من جديدء بسبب وقوع 
سورية» في المنطقة الجافة» وشبه الجافة» حيث تطول فترة السطوع الشمسيء 
وترتفع درجات الحرارة. وبالفعل فإن التوازن المائي السنوي (الفرق بين حجم 


بردى والأعوج 
2675 
اليرموك 8 9 0-0 
العضي 2007 
7230 


00012 


0 5806 

915 6089 الفرات وحلب 
9.1 1112 

90.3 


مقر سيط ونمو ارالمطيوب تاكيك حلب |الأحواضر الإلمائية (ملران .*) 


)١(‏ ملكاني» مأمون» "الموارد المائية واستعمالاتها واحتياجاتها المستقبلية في الجمهورية العربية 
السورية" ضمن ورشة الموارد المائية في الوطن العربي(|سورية,دمشقء نقابة المهندسين 
السوريين» .)١955/4/10/ 1١5-١7‏ 


كه 35 


الهطل السنوي؛ وحجم التبخر)» يكون خاسراء بنحو 74٠١‏ ممء في المناطق 
الشرقية» والجنوبية في القطرء بسبب قلة الأمطارء وزيادة التبخر. تنخفض 
هذه الخسارة إلى نحو ٠0٠١‏ ممء في المناطق الشمالية الشرقية» في المدة» من 
تشرين الثاني» إلى آخر أيارء بينما ترتفع إلى نحو ١٠٠١‏ ممء في المنطقة 
ذاتهاء في المدة من حزيران إلى تشرين الثاني. بصورة عامة» تقل الخسارة 
في المناطق الساحلية» وفي المناطق المرتفعة» حيث يتحقق فائض2. في 
المرتفعات الغربية من البلاد'''.انظر المصور رقم (؟) والمصور رقم (4). 


البممورية العربية المورية 
وزارة الري 
سديرية الدوار» المانية توزع فواقد التبخر السنوية الوسطية حسب الأحواض الهيدرولوجية (م.م") 
لرموك بردى والأعرج 
57 دكا لبادية 
لعاسي 0 م9 لكا 


لجلة ولخلور الفرك وطب 
25 ا 1 0 تا 
فوا التبخر الإجمالية - 1,7١4‏ "امليار مم 
ايه 90 


مصور (؟) 


(١)"الأطلس‏ المناخي لسورية", (سورية» دمشق» المديرية العامة للأرصاد الجوية, //161). 
5 /اه 5 


أما بالنسبة للموارد المائية السطحية» فهي تشمل الموارد المائية» من 
الأنهارء والينابيع» والخزانات المائية الطبيعية» والاصطناعية. 

يوجد في سورية» عدد من الأنهار دائمة الجريان» غير أن تصريفها 
السنوي ضعيفء على وجه الإجمال» باستثناء تصريف نهري الفرات ودجلة» 
ويتغير من سنة إلى أخرىء؛ بحسب جودة الموسم المطري. بصورة عامة» 
يبلغ متوسط تصريف الأنهارء التي تجري في سورية» نحو؟” مليار م”» بما 


0 000 ام ١‏ 
فيها تصريف نهر الفرات7". 


الجمهورية العربية السورية 
وزارةالري 
هديزية الفواره المائية النسبة المئوية لتوزع الهطولات الوسطية بين الموارد المائية والتبخر ( م.م؟) 
الموارد المائية الداخلية 
ما 
9 


التبخر 


ف نلا 


تنك 1 / 
الهطولات الإجمالية - 5,4:08؛ مليار م 


مصور (5) 


من جهة أخرىء تبين الدراسات الهدرولوجية» والجيولوجية» التي 
أجريت في سورية» أن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية» تنتشر في جميع 


.)3١٠١5»ءاصحإلل "المجموعة الإحصائية السنوية"» (سورية.دمشقء المكتب المركزي‎ )١( 
5 ب/ه‎ 5 


مناطق سورية» وهي تنتمي إلى طبقات جيولوجية مختلفة!'). فحسب مختلف 
التقديرات تراوح كميات المياه المسحوبة سنوياء بين 4,5 و7,5 مليار م". 
فهي بحسب مصادر وزارة الريء تبلغ نحو 5,5 مليار م*7". أما مركز 
الدراساتء والبحوث المائية» فيقدرها بنحو ‏ مليار م77" . 

تفتقر سورية» عموماء إلى البحيرات الطبيعية» إذ يوجد فيها فقط خمس 
بحيرات طبيعية عزبة» أكبرهاء وأهمهاء بحيرة قطينة» التي تقع قرب مدينة 
حمصء إذ تبلغ مساحتها نحو١5‏ كم77©). ومما يعوض عن ذلك نسبيآء وجود 
الخزانات المائية السطحية» التي تم إنشاؤها في مختلف مناطق القطر. ففي 
عام ٠٠١5‏ كان قد تجاوز عدد السدود السطحية:» التي تم بناؤهاء في سورية» 
ال ١٠١‏ سداء منها نحو 8١‏ سداً رئيسياء بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 
ار 0 

؟ ١٠-‏ -5 الموارد المائية غير التقليدية: 

بالإضافة إلى الموارد المائية التقليدية»ء يوجد في سورية» موارد للمياه غير 
تقليدية» يأتي في مقدمهاء من حيث الأهمية» الصرف الصحي. فمن الناحية العملية؛ 
إن غالبية مياه الصرف الصحيء في المدن السورية الداخلية» تصرف في مجاري 
الأنهارء وتصبح متاحة للاستخدام» في الري الزراعي. فمن المعلومء أن مياه 


)١(‏ "مشكلة المياه في الشرق الأوسط ". دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء 
الجزء الأول» (لبنان» بيروتء مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق» )١995‏ . 

؟) بيانات منشورة في تقارير مختلفة عن وزارة الري السورية" مرجع سبق ذكره . 

'") ملكاني» مأمون» "الموارد المائية واستعمالاتها " مرجع سبق ذكره . 


4) المجموعة الإحصائية السنوية لعام .7٠١1/‏ 


2 
0( 
5( 
(5) المرجع السابق أنظر أيضاً :قصي عطية" أزمة المياه بين سورية ودول الجوار وانعكاساتها 
على التنمية الاقتصادية في سورية"» أطروحة لنيل درجة الماجستير في العلاقات الدولية (قسم 

الاقتصاد والتخطيطء شعبة العلاقات الدولية» كلية الاقتصادء جامعة تشرين» .)5٠١‏ 


- 8ه - 


الصرف الصحيء في مدينة دمشق» كانت تصرف مباشرة» في نهر بردىء الذي 
يروي أراضي الغوطة» وصارت اليوم» تمر أولاء على محطة المعالجة. كذلك 
الأمر بالنسبة لمياه الصرف الصحي في مدينة حمصء وحماه التي تصرف في 
نهر العاصيء الذي يروي السهول المحيطة بهاء بالإضافة إلى سهل الغاب 
الخصب. هذا هو حال المدن الداخلية الأخرىء أما المدن الساحلية» فإنها تصرف 
مياهها في البحرء فتضيع فيه. تقدر إدارة الموارد المائية في وزارة الري السورية 
رواجع الصرف الصحي المستخدمة مباشرة في الري الزراعي في عام ٠٠١8‏ 
يفشو ١85‏ ملرون 008 

من جهة أخرىء فإن الصرف الزراعيء بدأ يكتسب أهمية متزايدة 
كمصدر غير تقليدي للمياه؛» لهذا الغرض ثمة حركة نشيطة؛» في مجال بناء 
قنوات الصرف الزراعيء وإعادة تأهيل المياه المصروفةء من أجل 
استخدامهاء من جديدء في الري الزراعي. في عام ٠٠١7”‏ بلغ حجم مياه 
الصرف الزراعي التي أعيد استخدامها في الري ثانية نحو ١54/‏ مليون م" 


حسب مصادر وزارة الري السورية!". 


من جانب آخرء فقد بدأ في سورية» منذ العقد الأخير من القرن 
العشرين» تطوير مشروع للاستمطار عن طريق زرع الغيوم» ومع أنه لايزال 
في طور التطويرء فإن الكميات المستمطرة خلال أربعة أشهر (كانون الأول» 
كانون الثاني شباطء آذار) من المواسم المطرية» في العقد الماضي بلغت نحو 
١‏ بالمائة» من حجم الهطل السنوي. ففي الموسم المطري لعامي 
١‏ تا تنم استمطار نحوة8",:؛ مليار م"؟». تراجع ذلك إلى ١,55‏ 
مليارم" في الموسم18/17. ليعود فيرتفع إلى 15,51 مليارم؟ في موسم 
)١(‏ الميزانية المائية السنوية» (وزارة الري,دمشقء مديرية الأحواض المائيةء .)570١8‏ 


.5008 "الميزانية المائية السورية"؛ مرجع سابق»‎ )١( 
م‎ 


انظر الجداول (” )١-‏ و(" -؟) و( ”-") التي توضح 
بالتفصيل الموارد المائية في سورية. 

* - الطلب على المياه في سورية: 

يتركز الطلبء على المياه في سورية» في المجال الزراعيء فمع تزايد 
عدد السكان» وتحسن مستوى معيشتهمء» وثقافتهم» يزداد الطلب على الغذاءء 
ومن ثم يتوسع الطلب» على عوامل الإنتاج الزراعيء ومنها المياه. 

لقد بلغت المساحة الزراعية المروية» في سورية في عام ,5٠٠١‏ نحو 
5 ألف هكتارء استهلكت من المياهء نحو ١١‏ مليار م". استنادا إلى 
مقنن مائي حقليء يبلغ نحو )٠١(‏ آلاف م", للهكتار الواحد في السنة. 

جدول (” )١1-‏ نتائج أعمال استحلاب الغيوم خلال أربعة أشهر 
(من أول كانون الأول وحتى نهاية آذار) 


كمية الهطل | كمية الهطل | الزيادة في الهطل | نسبة الزيادة 
امد 30 | :يوي يرم ...| ١‏ اننط طبارم | اتيس ليزم | :5 
19-؟ه 000 ماسم 007 هوا 
؟6 -"#؟ “لا ؟ نسيل در ١‏ 
و 4و 2 لم م لل 
6-4و ما ١41‏ يه 58 
5-6و 4م دم ا" 7 
0/0و ووم اا لحك 7 
41 مه 25 عم ١‏ 17 
59-1 51 .4غ" "5,1١‏ ,9 
ا" ا 20 م 14 
راصم 4354م 0 57 ,١‏ 
لب دمي.؟ أب#امام اسم 4 4 
الم ايلم 1ه 044 ا 3 
ل | ل 2 4 4 
متوسط الفترة م ١م‏ ” م 


المصدر: ملخص أعمال زرع الغيوم في سورية:المديرية العامة لمشروع الاستمطار» 7٠٠١©‏ . 
ب >5١‏ ٌُ 


ونظرا لتزايد عدد السكان» ونمو الطلب على الغذاء» ومحدودية الأرض 
الزراعية» فإن سورية ماضية» في التوسع في الزراعات المروية» والعمل 
على زيادة العائد الإنتاجي» والاقتصادي» من وحدة المساحة» ومن وحدة 
المياه. وبالفعل فقد زادت المساحات المروية في عام ٠٠١5‏ عن ١57١‏ ألف 
هكتارء لتتراجع بصورة غير مفهومة» إلى ١١55‏ ألف هكتار في عام 
علما إنه يخطط لري مساحات إضافية تبلغ ١١75‏ ألف هكتار حتى 
عام .250٠١‏ عندئذ سوف يزيد الطلب, على مياه الري وحدهء على ١5‏ مليار 
م“ بحسب المقنن المائي الحقلي المستخدم حاليآء أو ١7,7‏ مليار م": في 
حال تم تخفيض هذا المقنن» إلى 7٠١‏ م"» للهكتار في السنة. من الناحية 
النظرية» يمكن تحقيق ذلك في المناطقء التي يزيد معدل الهطل السنوي فيها 
عن٠٠5‏ ممء أما في المناطق الأخرىء فمن المشكوك فيه» إمكانية تخفيض 
مستوى المقنن المائي المستخدمء: إلا في حال تم الانتقال» من طرق الري 
التقليدية بالغمرء إلى طرق الري الحديثة. 


جدول(” )١-‏ الموارد المائية في سورية خلال الفترة ١9557‏ -١٠٠(مليون‏ م") 
(الوضع الراهن استنادا إلى قاعدة ٠.دم"/ثا)‏ 


البيان 5 ل حل م" نح كر ككل 
الموارد السطحية يكيل ليق ل كلمة ل كن 
الموارد الجوفية لقف “5ه 8 5454 .مه 
رواجع الصرف الزراعي ضفل ليل اميل لك لحل المدادل 
رواجع الصرف الصحي والصناعي | ١14 ١5ه ١١١1‏ لحيل لخديل 
الوارد من نهر الفرات 5 5 5 5 5 
الفاقد بالبخر من المسطحات المائية لالجل لالجل لالجل لالجل ١11‏ 
إجمالي المتاح للاستخدام ١١1"‏ زهذله؟١‏ ١لا"؟<‏ |4:ه:؛؛!١‏ | "4# و١١‏ 
الرقم القياسي (٠6.5 ١‏ |7 ؛,؟ةؤ ١١55|‏ ل 


المصدر أعد الجدول استنادا إلى بيانات وزارة الريء مديرية الموارد المائية .7٠١٠©‏ 


© 10 


جدول(” -”) 


الموارد المائية التقليدية 
رواجع مياه الري 
رواجع الصرف الصحي 
رواجع الصرف الصناعي 
مجموع الموارد المائية 


الموازنة المائية للأعوام 6٠.“‏ -8١٠١٠ء‏ بنسبة 9047 من ممر 
نهر الفرات. ووفق بروتوكول (٠٠5م”/ثا)‏ (مليون م") 


ل كن 
مم5١‏ 
545 

كالا 

:كه 


١54.5 


7 ل 
211 
"5١‏ 

م“ 

لوه 


١ 


المواسم 
مت 
١"‏ 
يفدثن 
* 55 


اد 


١8م5‎ 


المصدر: وزارة الري السورية»ء إدارة الموارد المائية. 

من جهته؛ فإن الطلب المنزلي؛ على المياهء هو الآخرء في توسع 
مستمرء بسبب تزايد السكان» وتحسن ثقافتهم» ومستوى حياتهم. 
الجدول (” -4) يبين إنتاج مياه الشرب» واستهلاكهاء في المدة من عام 

6 إلى ها 6 


جدول (” -:) 


البيان 

الإنتاج الفعلي 
الرقم القياسي 
المستهلك بالقيمة 
الرقم القياسي 
المستهلك بالمجان 
الرقم القياسي 
الضياع في الشبكة 
الرقم القياسي 
عدد المشتركين 
الرقم القياسي 


كب 
ه1١‏ 
لحن 

حكن 

4٠ 


١5 


0 ل كن 
هووه"١‏ 
كا" 

لاع" 

ك١اض/‎ 


54٠ 


إنتاج واستهلاك مياه الشرب خلال الفترة 7٠١04- 7٠٠٠١‏ (ألف م") 


7 ا 
48458 


كاد ل تنا 
1١‏ 


لضف 


ا 


ل ين 
#ازودهةوم 
ل 
5ه 
ممه 
ولاي.ةو 
/55 
ككلم" 
لايل 


؟:مال54١‎ 


١ 


يل 
مم0١‏ 
لل 
لل 
دل 
#ولم.١‏ 
ل 
1" 
٠0‏ 
4.5451" 


9# 


لاه ك١‏ 
“58/8554 
١٠١"‏ 
:لم١‏ 
مسسضن 
ففيدل 
ل 
54496 
اسار 


4 
004 
ل 
ل 
ليل 
يل 


445 


١ 
كوم‎ 
١41 
/15411ك؟‎ 


ل 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات المجموعة الإحصائية لعام .7٠١©‏ 


لقد ازدادت كمية المياه المنتجة» في عام ,7٠١4‏ قياساً إلى عام :.7٠٠١‏ 


بنحو »90١5,7١‏ أي بمعدل وسطي يبلغ نحو 907,315: وفي الوقت ذاته» ازداد 


الضياع في الشبكة» بنحو 58,١7٠0؟9:‏ أي بمعدل وسطي يبلغ نحو 905,77: في 


> 


أثناء المدة ذاتها. وإذا كان معدل الضياع في الشبكة؛ من الكمية المنتجة» في عام 
٠‏ قد بلغ نحو 9655,51: فإن هذا المعدل قد صار في عام 7٠٠١5‏ نحو 
همه ام أي أنه ازداد بدلاً من أن يتراجع. 

من جانب أخرء فإن الاستهلاك المجاني للمياهء بلغ في عام 7٠٠٠١‏ نحو 
لك رولا من حجم الاستهلالك الفعلي» ازداد في عام ؛ ٠‏ ” ليصير نحو 900 
من حجم الاستهلاك الفعلي؛ في العام ذاته. وإذا حسبت الكميات المنتجة» من مياه 
الشرب بعلاقتها بالسكان» يتكون المشهد الآتي: جدول (” -5). 

لا تعد الصناعة السورية؛ مستهلكاً كبيراً للمياهه مع أن طلبها منها يتوسع 
باستمرارء نتيجة للتوسع في الصناعة ذاتها.لقد احتاجت الصناعة السورية في عام 
نحو/,777 مليون م" من المياهءارتفع في عام١٠٠٠7‏ إلى نحو 470,4 
مليون م" ومن المتوقع أن يصل ما تستهلكه الصناعة» والمنازل من المياه 
إلى 3ك ميان فى غاوة 01 


جدول (” -ه) 
مستوى تامين السكان بمياه الشرب (السكان: ألف نسمة:ء المياه: ألف هم" 
2 مم 


البيان كل ليق ل ل ل 
كمية المياه المنتجة * "1 كل | "“لكهكم إل؟" ١.١"‏ | :ماحطلء( | 4؟"و؟١١‏ 
الكمية المستهلكة فعليا هءه؟؛" | وده 5559لا | :51م اللكاام 
عدد السكان لض حل ل لكل ٠و١‏ كفل 
نصيب الفرد م“”/سنة “اك امه وه 5164 ضفن 
من المياه المنتجة (ل/يوم) | ١ ١١8‏ دحل 538 ١/4‏ 
نصيب الفرد م”/سنة ل كين "ةك 25 متلا 
من المياه المستهلكة(ل/يوم) | ١١5‏ كل يل ايل حال 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات المجموعة الإحصائية السنوية لعام .7٠١٠©‏ 


)١(‏ " احتياجات سورية المائية حتى عام ٠١75‏ ": ( سورية» وزارة الريء مديرية الأحواض 


المائية» الوثيقة أ/ب نسخة »5٠‏ جدول 5). 


- 58 - 


معطيات الجدول (5 -1) تبين حجم الطلب على المياه في سورية في المدة من 
عام 35 ٠إلى‏ عام ٠‏ 0 
جدول (” -202)6 الطلب على المياه في سورية (مليون م") 


البيان ”3 ليق يق يق 3 م الل تك ال 
للزراعة ١14 ١"58#« 1| 1١1١1881‏ و |إكء5ه١‏ 15 5914 | "*لاالا١‏ | هودمة١‏ 
للشرب لخديل اشضيل ليل لل ه5١ ١41 ١‏ ها ١‏ كلاه ١‏ 
للصناعة | ١٠ه‏ 4ه 5ه هوه 51 55" ولاه كله 9ه 


إجمالي ١5‏ /اهههة ١59٠ ١5" ١‏ 5118و *١‏ لم5 دكلاء؟ 511" 0 
الطلب 


المصدر:اعد الجدول استنادا إلى بيانات وزارة الري مديرية الموارد المائية. .5٠١٠©‏ 
والموازنة المائية للعوام *١٠٠١؟/8١٠5.‏ 


* -الأرقام لعام 7٠٠١5‏ وما بعده تتضمن الفواقد من المياه وهي تقدر بنحو ١٠٠٠ألف‏ م”. 


؛ - الفجوة المائية في سورية: 

إن خط الفقر المائي» المعتمد عالمياء محدد بنحو ٠٠٠١‏ م". للشخص 
الواحد في السنة؛ أما في المناطق الجافة» وشبه الجافة» فإن مقنناً مائياً مقداره 
م للشخص في السنة» يمكن اعتباره حداً أدنى مقبولاً. وبالمقارنة» بين 
الفؤارة 'المائيةة” المقلحة" .و الطلب أطلها »كي سبووية تحمل كان رض 
الغير ارق النائي: لعن دوستو اللمن فيه انظ الحدك رقن هاا 

تبين معطيات الجدول (77): أن مستوى التأمين المائي» في سورية 
متصرويا لاد 1 انل امو اديه فرسن اناد بالطل طيواة“أقاء. الندة المدنرنيلة: 
يعاني عجزاً كبيراًء سواء على مستوى القطرء أو على مستوى الأفراد. 

وهو يعاني عجزاً أيضاً بالمقارنة مع المقنن المائي العالمي» غير أنه 
بالمقارنة مع المقنن المائي» المحدد للمناطق الجافة» وشبه الجافة» فإنه 
يقترب من حدود العجز. ولأن عدد السكان في تزايد مستمرء فإن مستوى 
الأمن في الميزان المائي السوريء مقاساً بالمقنن المائي الأخيرء ذاهب نحو 
مزيد من التدهورء ابتداء من عام ,35٠٠١‏ ليصل إلى وزنتكويوات: تخظيل 8 بجا 
بحدود عام575١3.‏ 


-ه5 - الأمن الغذائي م -ه 


جدول (” -7) 
الفجوة المائية في الميزان المائي السوري خلال الفترة ٠٠١-1995051‏ 


(الوضع الراهن) 
الموارد المائية لطي على لعياء الفجوة المائية 
للفرد : . 
اا ل اا ا 0 
الك اندتمنة 5 . | السكان * | السكان 
مليون م5 | السكان | امليقن م5 | ...در | امليدت 76 | .لاسيدة 
م“ اسنة 
001 م 10 اكلا ١48‏ ادا -؟'ههة؟ كه ١‏ 
"١‏ /ا59١‏ هاه؟١١‏ لمهم“ /اههة١‏ 1147 كان -هم/١1‏ 
؟..؟" “م١‏ اا" ١”‏ 0 14 4ه ان يرن 
ب ل ٠وةم/ا١‏ 65 ١5‏ م 155٠‏ ثة؟ -5"؟؟ -/ 1١”‏ 
براح ير نا ه؟ة*هة١‏ 1 ٠4م‏ و 1 *'ه؟ 1١/554‏ -؟:1 1١١‏ 
55" م١‏ 5152 4 1١١٠ ١551/8‏ 9115م -.8م/١1‏ 
م.ء؟ ١7 ١49‏ 1/6و 5.8١‏ ار اا -593154 -9ه١‏ 
كيء؟” /االام/١ ١7855‏ *ه؟ ا /ا١٠٠١٠١‏ -5/ام/؟ رت ل 
/ا..؟" ؟/ا١1ة١‏ 1 14_36 ١١.5 5١‏ كوه" /ام/ ١‏ 
م/..ء؟ 154٠ ١145‏ “اوم 116 10 -5 546 1١51١-‏ 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات وزارة الريء مديرية الموارد المائية» 
٠و‏ والموازنة المائة للأعوام 05٠٠؟/8١٠7.‏ 

ه - تنمية الموارد المائية السورية: 

توجد بين السكان» والزراعة» والمياهء علاقات ترابطية:؛ وتكامل وظيفيء 
غير أن عامل "السكان" في إطارهاء هو العامل المتغير العشوائي» في حينء أن 
الزراعة» والمياهء هي العوامل المتغيرة التابعة. فعندما يزداد عدد السكان» يزاد 
الطلب على الغذاءء وهذا الأخير يتطلب توسيع الرقعة الزراعية:؛ وتكثيف الإنتاج 
الزراعيء الأمر الذي يتطلب مزيداً من المياه. تبدو هذه المعادلة بسيطة نظرياء 
غير أنهاء في الواقع» على درجة عالية من التعقيد. 

ففي سورية» يحيل البحث عن حلول ممكنة ومحتملة للمعادلة السابقة» 
إلى النظرء في إمكانية تنمية الموارد المائية» وترشيد استعمالاتها. فتنمية 


- مك" - 


الموارد المائية» تتطلب البحث؛. عن مصادر جديدة: لزيادة المعروض المائي» 
وهذا ما نصطلح عليه بالتنمية الايجابية» للموارد المائية» في حين أن ترشيد 
استعمال المياهء يعني الحدء من هدرهاء وتقنين استعمالهاء في حدود العلاقفات 
الفنية» والتوازنية» المحددة علمياء في كل مجال من مجالات استعمال المياههء 
وبحسب الغرض المستعملة لأجله» وهذا ما نصطلح عليه» بالتنمية السلبية؛ 
للموارد المائية. 

ه ١-‏ - تنمية الموارد المائية المطرية: 

إن العوامل» التي تتحكم» بكميات الهطل المطريء فوق سورية؛ هي من 
طبيعيتين مختلفتين: من جهةء هناك العوامل الطبيعية» التي تعود إلى 
خصائص الموقع» الجغرافية» والطبوغرافية» والمورفولوجية» ومن جهة 
أخرى هناك العوامل المناخية. 

تقع سورية» في المنطقة الجافة» وشبه الجافة» بين خطي العرض 
49 درجةء و١2,7”‏ درجة شمالاء وبين خطي الطول ”75,57 درجة»ء 
4 ”حيية تزقاك وتققل جاع 1008 ٠‏ الفة كردلا من الذاحية 
الطبوغرافية» سورية أقربء إلى الهضبة المنبسطة, قليلة الارتفاع؛ إذ إن أكثر 
من ٠١‏ بالمائة» من مساحتهاء يقع ضمن مجال الارتفاع حتى 5٠٠‏ مثرء عن 
سطح البحر. تفتقر سورية إلى الجبال العالية» باستثناء جبل الشيخ» وإلى 
السلاسل الجبلية المتصلة» باستثناء جبال الساحل السوريء والسلسلة التدمرية. 
وبالمقارنة مع لبنان» لا يزيد متوسط ارتفاع جبال سورية» على ١٠7١م‏ فوق 
سطح البحرء في حين أن متوسط ارتفاع جبال لبنان الغربية» والشرقية» يزيد 
على 77٠٠١‏ مترء فوق سطح البحر. 1 

يسود في سورية» المناخ شبه القاري عموماء تنخفض القارية فيه إلى نحو 
5 بالمائة» في الساحل السوريء وترتفع في المناطق الداخلية» إلى أكثر من 5٠‏ 
بالمائة. يتميز هذا المناخ» في الساحلء» بشتاء دافئ» وصيف لطيفء وتدنى 


- /ا" - 


الفروقات الحرارية اليومية. أما في المناطق الداخلية» فيتميز الشتاء بالاعتدال» 
والصيف بارتفاع درجات الحرارة والفروقات الحرارية اليومية الكبيرة. 

وتتناقص القارية أيضا مع الارتفاع؛ ففي الجبال» يسود المناخ الجبلي البارد 
شتاء» والمعتدل صيفاء وتتدنى الفروقات الحرارية اليومية7". 

بصورة عامة» يتميز المناخ في سورية باعتداله» وبتمايز فصوله الأربعة. 

يتميز فصل الشتاء في سورية» بانخفاض درجات الحرارة؛ وهبوب الرياح 
المسارات التي تسلكهاء هذه المنخفضات: تجعل القسم الشمالي من سورية مطرياً 
أكثر من قسمها الجنوبي. 

في فصل الصيفء يكون الجو حاراء وجافأء بسبب خضوع الطبقات الجوية 
المنخفضة:؛ لتأثير الضغط الجوي المنخفض الهندي الموسميء: المصحوب برياح 
غربية» في الطبقات الجوية العليا. وتتأثر سورية» أيضاء بامتداد الضغط المرتفع 
الأزوريء شبه المداريء الذي يتسبب بارتفاع درجات الحرارةء وصحو السماء. 
وفي محافظة القنيطرة» وفي وسطء وشمال سورية» وتزيد على هم/ بالمائة» في 
أعالي الجبال» وبين 15 وه“” بالمائة في الساحل السوريةء و١‏ إلى "١‏ بالمائة؛ 
في شرقء» وجنوب شرق سورية. أما في شهر آبء فتتراوح الرطوبة النسبية بين 
.7 و60 بالمائة» في الساحل السوري» وه إلى 1 بالمائة» في جنوب غرب 
سورية»ء و5١‏ إلى ٠؛‏ بالمائة» في شمال» وشرق» ووسطء. وجنوب شرق سورية. 

في ضوءء تفاوت درجات الحرارة.» ومعدلاات الرطوبة النسبية» بين مختلف 
مناطق سورية» تتفاوت أيضا معدلات البخرء فهي في المناطق الساحلية» تراوحت 


.)١91/ا/»ةيوجلا "الأطلس المناخي لسورية ".(سورية»دمشق,المديرية العامة للأرصاد‎ )١( 
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بين 13 11 مم سنوياء وفي جنوب البلادء تراوحت بين ١٠٠٠١‏ و0١0٠٠٠‏ 
مم» لتصل إلى 2٠٠٠١‏ و١٠٠58‏ مم في شمال» وشرق» وجنوب شرق سورية. 

إذا كانت» هذه الخصائصء الطبيعية» والمناخية» السائدة في سورية» هي 
التي تتحكم» بمعدلات هطل الأمطارء وفي توزيعها المكاني» والزماني» السؤال 
الذي يطرح في هذه الحالة هو: ماذا نستطيع أن نفعل لتغيير هذه المعطيات 
المناخية» والطبيعية» لزيادة الوارد المائي المطري؟ أو في صيغة لسؤال آخر: ماذا 
نستطيع فعلهء في ضوءء التطورات العلمية» والتقنية»ء للاستفادة من هذه 
الخصائصء لزيادة الوارد المائي المطري؟. 

في محاولة للجواب» عن السؤال الأولء لابد من التذكيرء أن هذه 
الخصائص الطبيعية» والمناخية السائدة» في الوقت الراهن في سورية؛ لم تكن هي 
ذاتهاء عبر التاريخ» بل حصلت في سياق ما يسمى بالدورات المناخية» التي 
يتعرض لها العالم» ولهذه الدورات؛ كما هو معلوم» جانب طبيعيء لا يمكن التأثير 
فيه. لكن لها أيضاء جانب صنعيء يعود إلى نشطات الإنسان نفسه. 

لقد أصبحت معلومة» نشاطات الإنسان المضرة بالبيئة» والمؤثرة في 
خصائص المناخ» في الكرة الأرضية» وهي تقلق الجميع؛ والشغل الشاغل للعلماء؛ 
ومراكز الأبحاث المتخصصة. تعقد من أجلهاء المؤتمرات الدولية» وتوقع 
الاتفاقات» وغيرها. ما يخصنا في سورية» وما يمكن أن يكون له تأثير مباشرء في 
خصائص المناخ» في المدى البعيد؛ ومنه» تحسين فرص زيادة الهطل المطري» 
هو إعادة تجديد الغطاء الأخضر النباتي» في جبال وهضابء وبوادي سورية» كما 
كان في الماضي القريب. 

إن الاستثمارء في مجال الحراج والبيئة» هو من نوع الاستثمار طويل 
الأجلء لكنه. في الوقت ذاته. مضمون النتائج. وفي سورية» حيث تنتشر البطالة» 
من جراء السياسات الانكماشية» التي اتبعتها الحكومات السورية المتعاقبة» وأدت 
إلى تراكم سيولة نقدية هائلة قابلة للتحريك» إلى جانب المتطلبات الفنية» غير 
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المعقدة» والتي يمكن توفيرهاء جميعها عوامل تساعد على البدء بمشروعات 
عملاقة» للتشجيرء وإنشاء شركات متخصصة:. لهذا الغرض. ومما يشكل ميزة 
نسبية» في هذا المجال» كون عملية إنتاج الغراس الحراجية» وزراعتهاء والعناية 
بهاء تشكل دورة متواصلة نسبياء تخلق إمكانية للتشغيل المستمر نسبياء لأكثر من 
نحو ٠٠١‏ ألف شخص على مدار العام» وربما أكثر من ذلك؛. في حال توسعت 
مناطق التشجيرء خارج نطاق المناطق الجبلية» وشبه الجبلية. وبالطبع ثمة مخاطر 
تضخمية سلبية» قد تنجم عن ذلكء في المدى القصيرء والمتوسطء غير أنه يمكن 
التخفيف منهاء في حال استجابت القطاعات السلعية» والخدمية للاستفادة» من القوة 
الشراتية الجديدة» في الوقت المناسب. 

بطبيعة الحال» هذا النوع؛ من الاستثمارء لا تستطيع القيام به سوى الدولة 
من خلال اعتماد سياسات مناسبة» يمكن تحويلهاء إلى برامج» وخططء قابلة للتنفيذ. 
إن العناصر التخطيطية هناء يمكن توفيرهاء والتحكم بهاء ولذلك فإن فرص نجاح 
هذا النوع من الاستثمار الاستراتيجي؛ كبيرة جداًء وتكاد تكون مؤكدة. 

ومما له أهمية مباشرة على الوضع المائي السوريء من خلال تأثيره على 
زيادة الوارد المطريء هو الجواب عن السؤال الثاني» أي النظر في إمكانية 
الاستفادة» من العوامل المناخية» والطبيعية» لزيادة الوارد المطريء وهي إمكانية 
شيا » مقهز اك الثورة العلبية بو التشتكة الى اهنة: ركاف المتؤقمة معفيلة. 

كنا قد أشرناء إلى وجود مشروع للاستمطارء في سورية» بدأ العمل به منذ 
بداية عام »١11١‏ يعتمد تقنية البيروتكنيك» وهي من التقنيات عالية الكفاءة» 
والمشهود لها عالميا بالجودة. ومع أن المشروع قد تعرضء في البداية» لجملة من 
المشكلات» مثل عدم كفاية شبكة مسجلات الهطل المطريء وعدم توفر رادارات 
الطقسء والنقص الشديدء في معرفة تأثير الخصائص الطبوغرافية» والمورفولوجية 
للتضاريسء ولعوامل المناخ من رياح» وحرارة؛ في توزيع الأمطار. 
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لكن» بعد نحو خمسة عشر عاماء على انطلاق المشروع. يمكن القول أن 
خبرات مهمة» قد تراكمت لدى مديرية الاستمطارء خصوصا فيما يتعلق بمراقبة 
الغيوم» وتحليل الطقسء والحفاظ على الجاهزية الفنية لرادارات الطقس» ووسائط 
المراقبة المختلفة» والطائترات؛ يمكن التأسيس عليهاء لتطوير هذا المشروع الواعد. 
ثمة عوامل مساعدة هامة» في هذا المجال» ومنها نذكر هبوب التيارات الهوائية؛ 
الحاملة للغيوم الماطرة» من جهة الغرب» والجنوب الغربي» مما يسهل عملية 
ملاقاة الغيوم: واستمطارها فوق القطر. 

وما دام الحديث» على مشروع الاستمطار في سورية جارياء من المفيد 
الإشارة» إلى ابتكار العالم البريطاني في جامعة أدنبرة» ستيفن سالترء الذي اخترع 
جهازاء لتوليد المطرء من تبخير مياه البحر في الجوء بواسطة توربينات رخيصة 
نسبياء يمكن نصبها بالقرب من شواطئ المناطق الجافة» أو الصحراوية» على 
ظهر مركبء أو طوف؛. خصوصاء في المناطق التي تتشكل فيها الغيوم الخفيفة. 
لقد جرب الباحث ابتكاره» فصمم جهازاً توربينياًء يعمل على حركة الرياح» نصبه 
على ارتفاعات مختلفة بين 7١‏ و١٠‏ قدم. وبتحريك الهواء لريش التوربين» 
تحدث قوة دورانية» تؤدي إلى امتصاص مياه البحرء عبر أنابيب موضوعة داخل 
التوربين» ومن ثم نفثها في الهواء» عبر تقوب صغيرة» موضوعة في أعلى 
الأنابيب» لتتحول إلى بخارء ينتشر في الجوء مشكلا غيوماء بينما تتفصل ذرات 
الملح لتسقط في البحر. 

تبين التجاربء على التوربين المقترح؛ أن كلفة تحلية 56٠‏ م"؛ من مياه 
البحرء'' لا تزيد عن دولار واحدء وهذا إنجاز ثوري بكل المقاييس. 
)١(‏ عطية؛ء قصي"أزمة المياه بين سورية ودول الجوارءوانعكاسها على التنمية الاقتصادية 

5 رم اعدت لنيل درجة الماجستير في العلاقات الدولية»كلية الاقتصادء 


جامعة تشرين» ,5٠٠١”‏ الملحق .١7١‏ 


- إ/ا - 


لقد حصل التوربين المقترح» على دعم مجلس أبحاث العلوم الفيزيائية؛ 
والهندسية البريطاني» وقد عرض الباحث النتائج» التي توصل إليهاء في دراسة 
قدمت تحت عنوان " التوربينات الرشاشة تزيد الأمطارء عن طريق تحفيز البخرء 
من البحر" أمام مؤتمر الجمعية البحرية الدولية للبحر المتوسطء الذي انعقد في 
جزيرة كريت في اليونان. 

إنها لفكرة ثورية» حقيقة» فكرة توليد الأمطارء عن طريق تحفيز البخر من 
البحر» بواسطة التوربينات الرشاشة» للسيد ستيفن سالتر» وينبغي أن تستحق كل 
اهتمام في سورية. لهذا الغرضء من الأهمية بمكان» إنشاء مركز أبحاث تجريبي» 
لاختبار هذه الفكرة في مياه الشواطئ السورية» بالتكامل مع تقنيات مشروع 
الاستمطار. وفي حال نجاح هذه التجاربء يمكن القول» أن مشكلات المياهء على 
الصعيد الاستراتيجيء تكون قد وجدت حلا نوعيا لها. 


ه -؟ -تنمية الموارد المائية السطحية: 


إن الموارد المائية السطحية» في سورية» محدودة» وهي متغيرة» من سنة 
إلى أخرى؛ ومن فصل إلى آخرء بالعلاقة مع حجم الهطولات المطرية» أو الثلجية؛ 
فوق الأحواض المائية» وقد يكون التغير حاداء فيحصل تفاوت كبير» في حجم 
المعروض المائي» مما يجعل الطلب» على المياهه في وضع حرجء في بعض 
السنوات .لهذا فإن تنظيم الموارد المائية» مسألة في غلية الأهمية» بالنسبة لانتظام 
الطلب على المياه» مما يجعل العرض المائي يستجيب باستمرار لتغيرات الطلب. 
إن حل هذه المسألة» يكمن في التخزين الدائم. 

ولتحقيق هذا الغرضء فقد نشطت في سورية» أثناء العقود الثلاثة الماضية؛ 
حركة واسعة» لبناء السدود السطحية» لتخزين المياهء وتنظيم تدفقها خلال مواسم 
الاستخدام. لقد بلغ عدد السدود المشيدة في سورية؛ أكثر من ١٠١‏ سدأء بطاقة 


- "«"/ا - 


تخزينية تزيد على 18 مليار م". وإذا استثنينا سد الطبقة» الذي تصل طاقته 
التخزينية إلى نحو ؛ امليار م”2 وبعض السدود المتوسطة» مثل سد تشرين 
(188 مليون م"١)»‏ وسد البعث (180 مليون م١)‏ في حوض الفرات» وسد الرستن 
(711 مليون م")؛ وسد محردة 2٠٠١(‏ مليون م")» وسد بحيرة قطينة 5١59(‏ 
مليون م١؟)‏ في حوض العاصيء وسد نهر الكبير الشمالي( 7١١‏ مليون م١)»‏ وسد 
الثورة (117 مليون م")؛ وسد الباسل ٠١7(‏ مليون م")» في حوض الساحلء فإن 
إجمالي التخزين في بقية السدود الأخرى لا يزيد على 553١‏ مليون م”؛: منها 
٠‏ ألف مء” في حوض بردى والأعوجء و58756١١‏ ألف م".في حوض 
العاصيء و١١57‏ ألف م7 في حوض البادية» و0٠575١١‏ ألف م” في حوض 
الساحل» و0٠555١٠‏ ألف م". في حوض دجلة والخابورء و١٠0٠858١‏ ألف م3. 
في حوض اليرموك. السدود الأخرى في سورية هي سدود صغيرة تشكل خزانات 
مائية محدودة الأهمية. فهناك نحو 58 سدا لا تزيد طاقتها التخزينية على 
٠آمليون‏ م", بل هناك نحو 4١‏ سدا لا تزيد طاقتها التخزينية على بضعة مئات» 
من الآلاف». من الأمتار المكعبة» تؤمن مياه الشرب للبدو ومواشيهم. 

من الواضحء أن الإمكانيات المتاحة في سورية للتخزين الدائمن هي 
إمكانيات محدودة» ولا تشكل حلا استراتيجياء لمشكلة المياهء وهذه المحدودية 
ناجمة» أيضاء عن محدودية المجاري المائية السطحية» في سورية. انظر الجدول 
رقم (5 -8). 

تبين معطيات الجدول (” -8) أن متوسط التدفق السنوي للأنهار» في 
سورية» بدون تدفق نهر الفرات بلغ نحو 55,17 م"ثثاء في عام ,5٠١5‏ تراجع 
في عام ٠٠١8‏ إلى نحو 85,١م"7”/ثانية»‏ أي ما يساوي نحو - 7١,53‏ بالمائة؛ 
وبلغ حجم التدفق الأعظميء نحو 57,8 م"“/ثاء أي ما يساوي نحو - 6١,١5‏ 
بالمائة» من مستواه في عام .5٠٠١5‏ 


- ا/ا - 


جدول(” -86) 


معدل تصريف أهم الأنهار في سورية في عام ٠٠١4‏ وعام ٠٠١8‏ 


أن فقيل معدل التصريف السنوي م/ ثانية 
5 الوسطي في ذروة الفيضان في التحاريق(تموز -آب) 
ل | ليق 5 لكل 5 لكل 
الفرات لاه“ 546 ليس هوه١‏ 3 ١‏ لمن 
الخابور وروافده ره 5م 4" ,5 0" 3 
الجغجغ ان لحكل 000 0" 1 5 
البليخ ا ف اه" 3 5 5 
الساجور 4 3 ليل ف 3 ف 
العاصي وروافده يكل 7١‏ شيل 1١‏ ه مه 
عفرين وروافده ؟" 0 /اب07 0 ا 3 
قويق 0" 30 ك4 30 1ن 33 
الكبير الشمالي 91 ل ل 2 ف 3 
السن 91 مم ابكاحل كل ا لاي 
بانياس الساحل لاقي إلارة 0" ل 0# ا 
بردى للح 0 لح يكل ١‏ 56 
الأعوج ىذ زكر يال 0" ا ف 
اليرموك ه١1 1١ 0# 4 ١‏ 0 
الكبير الجنوبي 4 حل ك4 3 3 3 
السيبراني 0 لا 1١١ 7٠.‏ 300 8 
أبو قبيس ال ١‏ 0" ا 0 ف 
المجموع بدون الفرات #الارك5 | كرما ل لل ليق لحل 7 
معدل التغير 1١‏ مشكركلا ١.6.‏ 0100 | تدثل -19بهه 


المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية لعامي ه٠٠٠5‏ و9..٠‏ 

السؤال المطروح.ء الآن» هو كيف يمكن زيادة الموارد المائية السطحية» في 
ضوء زيادة الطلب على المياه مستقبلا؟ للجواب عن هذا السؤال؛» لا بد من العمل 
في ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول؛ وهو الاستمرار في بناء السدودء والخزانات 
المائية» على الأنهارء والمجاري المائية» والمسايل الفيضية. الاتجاه الثاني؛ وهو 
العمل على اقتسام عادل للمياه الدولية المشتركة. الاتجاه الثالث؛ وهو العمل» مع 


- 58/ا - 


الدول المجاورة»ء وخصوصا تركياء للتوصل إلى إدارة مشتركة» للموارد المائية» 
في المنطقة» أو تطوير التعاون المائي» على أساس تجاري. 

في الاتجاه الأول؛ لا يزال العمل جارياء في إنشاء المزيدء من السدود 
والخزانات المائية» ومنها إنشاء سد على نهر اليرموكء بالتعاون مع الأردن» 
وإنشاء سد على نهر الكبير الجنوبيء بالتعاون مع لبنان. في ضوء تذبذب 
تدفق الأنهار في سورية» من سنة إلى أخرىء فإن الإمكانيات التخزينية 
المتاحة» في هذا المجال» لا تستطيع أن تضيف كثيراء إلى الواردات المائية 
السطحية» المتاحة للاستخدامء لأسباب فنية واقتصادية.و في أحسن الحالات 
يمكن إضافة نحو مليار م" إلى الكميات المتاحة للاستخدام في الوقت 
الراهن» والبالغة نحو 5,5 مليار م؟. 


في الاتجاه الثاني» لا يزال العمل معاقا إلى درجة كبيرة» بسبب مواقف 
تركياء وإسرائيل» من الموارد المائية المشتركة» مع مراعاة اختلاف مواقف 
كلتا الدولتين. ونظرا لأهمية الموارد المائية السوريةء في نهري الفرات» 
ودجلة» والتي تشكل نحو 865 بالمائة» من إجمالي الموارد المائية السطحية في 
سورية؛ فإن قضايا المياه المشتركة» مع تركياء لها أولوية على ما عداها. 
يضاف إلى ذلكء؛ أهمية التعاون» مع تركياء للبحث عن حلول استراتيجية 
لمشكلات نقص المياه في سورية» وفي غيرها من دول المشرق العربي» 
والجزيرة العربية. 

ونظرا للجوانب السياسية الواضحة لمشكلات المياه بين سورية وتركياء 
فقد لوحظ انخفاض حدة المشكلات المائية معهاء في ظروف تحسن العلاقات 
السياسية معهاء وهذا ما تدل عليه البيانات المتعلقة بالوارد المائي في نهر 
القر اكت هقانا غنف الخدوه الشووية الترفية ‏ جدورل 10د 


دهم - 


العام 
المائي 


1/4 
1/4 
1/84 
1/5 
ماو 
1/1 
1/4 
0/0 
ثلما. 
/. 
م" 


جدول (” -1) 


كميات المياه الواردة من تركياء والممررة إلى العراق 


الوارد من جرابلس 
م"/ثا | م.م "/سنة 
١ه‏ ااال 
7٠١‏ لخضقفق 
5 لاه" 
لمان ل مض 
"١ 144٠‏ 
اللا رن 
أوةل“7 5230184 
78 “5554 
مه * ١555‏ 
1 0ث”ة١‏ 
#كه كللا/ا١‏ 


لممرور من 

البوكمال 
م"/ثا | مزم7/سنة 
هلا" ١855|‏ 
6" 
١‏ 51475" 
ا 7 
مكار ار 0 
5م :هوه" 
0-0 اءهم/ا١‏ 
ممه ١5.5.0‏ 
ا هخم 
إزر فنا أءثة؛١‏ 
ل 0 


الاستهلاك الفعلي 
في سورية 
م"/ثا | م.م 7/سنة 
ل 0 
#٠‏ ا ه١اهةم‏ 
وه لاه 
١6“‏ 55م 
5 7ه 
5 8551مه 
518١| 05‏ 
الل ا 
.لاه 
0 
.5م 


المصدر: وزارة الريء مديرية الموارد المائية. .50١8©‏ 


تشير بيانات الجدول (” -1)» إلى أن تركياء قد مررت كمية من المياه 
في نهر الفرات» إلى سورية أكبر مما هو متفق عليه» في بروتوكول عام 
7 إذ مررت بالمتوسطء نحو 777,75 مم عند جرابلسء» أي بزيادة تبلغ 
نحو55,>١735‏ مم. السبب في ذلك يعودء من جهة» إلى حاجة تركيا إلى توليد 


الكهرباء» ومن جهة أخرى إلى البطء»ء في تنفيذ مشاريع الري التركية. 


اللافت في بيانات الجدول (” -1) هو أن سورية لا تستخدم فعليا أكثر 
من ١75‏ م”/ثاء بالمتوسط سنوياء من حصتها من مياه الفرات» أي بنقصان 
يبلغ 5١‏ م"/ثا عن حصتهاء وفق البروتوكولات الموقعة» وبنسبة 90١١‏ عن 
حجم المياه الممرر إلى جرابلس. في حين تمرر إلى العراق بالمتوسط سنويا 
نحو /55 م"/ثاء بزيادة تبلغ ١١2‏ م"/ثا عن حصته؛ وبنسبة 961 من حجم 
المياه الممر إلى جرابلس. لقد أضاعت سورية خلال الفترة المرصودة» نحو 
85 مليار م" محسوبة وفق البروتوكولات الموقعة مع العراق وتركياء 


- ك/ا - 


و 45,7 مليار م محسوبا استنادا إلى إجمالي حجم المياه الممر إلى جرابلس» 
وحصة ال 9947 المقررة وفق بروتوكول عام .١915٠‏ 

إن قضايا المياهء بين سورية والعراق من جهة»؛ وتركيا من جهة أخرىء لها 
تاريخ طويلء من التأزم والتعقيد» وذلك بسب رفض تركيا الاعتراف بالطابع 
الدولي للنهرين» وعدم التعاون لاقتسام المياه فيهماء وفق القانون الدولي» ومبادئ 
حسن الجوارء والتعاون» والحقوق المكتسبة. وإذا ما استمرت تركياء في تجاهلها 
للحقوق السورية والعراقية» في مياه نهري الفرات ودجلة» واستمرت في تتفيذ 
مشروعاتها في جنوب شرق الأناضول (687).» فإنها سوف تخفض تصريف نهر 
الفرات؛» من نحو "١‏ مليار م" إلى نحو ١١‏ مليار م" ممقدرة عند الحدود السورية 
التركية» حسب المصادر الأمريكية7". 

ثمة ثلاث وجهات نظر مختلفة» لكل من سورية» والعراق» وتركياء 
بشأن اقتسام مياه نهري الفرات ودجلة بينهماء وينبغي تفعيل اللجنة الفنية 
المشتركة» لدمجها في مقترح واحدء يأخذ بالحسبان مصالح الدول المعنية؛ 
ويؤسس لتعاون أوسع في المجالات الاقتصادية؛ والسياسية وغيرها. أما من 
الناحية الفنية» والقانونية» يوجد أرضية مهمة في هذا المجال» وهناك خبرات 
متراكمة عديدة» وهي بحاجة فقطء إلى توفر الإرادة السياسية» لدى الأطراف 
المعنية. وإن قصة العلاقات المائية» بين الدول الثلاث» أفضت إلى جملة من 
النقاط الاستنادية المهمة» التي يمكن الانطلاق منهاء لإيجاد حل عادل لاقتسام 
المياه الدولية المشتركة. من هذه النقاط نذكر: 

أ - البروتوكول الموقع بين سورية» وتركيا في عام »١1187‏ والذي التزمت 
تركيا بموجبه» بتمرير ما يزيد عن ٠٠2م5/ثا‏ عند الحدود السورية التركية. 


)١(‏ ستارء جويس. ستولء دانييل» "سياسات الندرة - المياه في الشرق الأوسط ". ترجمة أحمد 
خضرء (الكويت» مؤسسة الشراع العربي» 657 ») بالتعاون مع (مصرء القاهرةءعين 


-/ا/ا - 


ب - الاتفاق السوري العراقيء المتعلق باقتسام مياه الفرات الواردة إلى 
سورية» من تركياء مقدرة عند الحدود التركية السورية» بنسبة /5؟ للعراق» 
و9,657 لسورية. 

ج - إعلان تركيا عزمها على استخدام 975»من مياه الفرات؛» و1١0؟‏ 
من مياه دجلة. 

د - اتفاق سورية» والعراق» وتركياء على تشكيل لجنة فنية مشتركة؛. 
وعلى تبادل المعلومات» وإجراء مختلف القياسات المائية»ء» ومسوحات 
الأراضي وغيرها. 

في ضوء المواقف المعلنة لكل دولة» والنقاط الاستنادية» التي أفضت 
إليها قصة العلاقات المائية بين الدول الثلاث» آخذين بالحسبان عوامل أخرى 
ذات صلة. يمكن اقتراح المشاهد الآتية» لاقتسام مياه الفرات» ومياه دجلة» بين 
الدول المتشاطئة الثلاث: 

المشهد الأول: 


١‏ - يبلغ متوسط التصريف السنوي لنهر الفرات» عند الحدود السورية 
التركية» نحو ؟" مليارم”. 

3“ البووتوكوك النتووى:التركى؛ الفوقة :ف عاد 197+ الذي يلزتم 
تركيا بتمرير ما يزيد عن ٠٠5م”/ثاء‏ عند الحدود السورية التركية. 

" - الاتفاق السوري العراقيء المتعلق باقتسام مياه الفرات» مقدرة عند 
الحدود السورية التركية» بنسبة 9658 للعراق» و9647 لسورية. 

4 - إعلان تركيا عن نيتها باستخدام 9670 من مياه الفرات. 

ه - إعلان سورية؛ أنها لم تطالب بحصة ١٠/م"/ثا‏ لهاء وللعراق. 

ته اوليخت امكو مز فناء اديت 


د لما - 


لمياه الفرات»: بين الدول الثلاث .جدول رقم 59 ,.)٠٠١٠-‏ 


جدول (” )٠١-‏ 
تحصيص مياه الفرات بين تركيا وسورية والعراق 
وفق فرضات المشهد الأول 


الدولة تحصيص مياه الفرات البالغة "١‏ مليار م" 
الكمية (مليار م)” ٠‏ نسبة مئوية (90) 
تركيا دل وم 
سورية ارم ليق 
العراق ١"‏ لض 
المجموع 1 140 
المصدر: اعد الجدول من قبل الباحث 


المشهد الثاني: 


١‏ - بقاء فرضيات المشهد الأول سارية. 

؟05١٠ تمرير ٠0٠5م"/ثاء عند الحدود السورية التركية, أي نحو‎ - ١ 
من تدفق النهر البالغ نحو ١٠٠٠م"/ثا بالمتوسط سنويا.‎ 

" - تبلغ الكمية المختلف عليهاء نحوه ١بالمائة»‏ من تصريف نهر 
الفرات» أي ما يساوي نحو 4,8 مليار م”؛ على اعتبار أن تركيا تنوي 
الانتفاع» بنحو 9075 من مياه النهر» يتم توزيعها بتناسبء. مع الحصة 
المخددة: لكل دولة: :وفق اف طنيات المشهد الأول 

في ضوء الفرضيات السابقة» يمكن الحصول على التحصيص الآتي: 
جدول رقم (” .)١١-‏ 

ا 


جدول (” )١١-‏ تحصيص مياه الفرات بين الدول الثلاث وفق فرضيات المشهد الثاني 


الدولة تحصيص مياه الفرات البالغة *” مليار م" 
الكمية (مليار م”) 2١‏ نسبة مئوية(90) 
تركيا سل اد 
ورية ١‏ | 17م 2 
العراق ١‏ كن 
المجموع | #١,99‏ وه 
المصدر: أعد الجدول من قبلنا 


المشهد الثالث: فرضيات المشهد: 

١‏ - تبلغ كمية البخرء من مياه النهر؛ء نحو؟ة,ه مليار م”؛ موزعة على 
الشكل الآتي: ٠,"‏ مليار م” في تركياء وه5,١‏ مليارم؟ في سوريةء و72,” 
ملقان ."في العواق . 

؟ - يوزع التدفق الصافي للنهر والبالغ نحو 561,٠١‏ مليار م؟» حسب 
فرضيات المشهد الثاني. 

وريدن حل كلةقرلة يقار "ليخن فين 

في ضوء الفرضيات السابقة» يمكن تحصيص مياه الفرات» كما هو 
وارد في جدول (5 .)١١-‏ 

جدول(” )١١-‏ تحصيص مياه الفرات» بين تركياء وسورية» والعراق 
وفق فرضيات المشهد الثالث. 


الدولة تحصيص مياه الفرات "١‏ البالغة مليار م" 
الكمية (مليار م") ١‏ نسبة مئوية(90) 
تركيا لل وهم 
سورية 70 * 44 
العراق يك دل لق 
المجموع 7 “م 44 
المصدر: أعد الجدول من قبل الباحث 


+ 


المشهد الرابع: 

فرضيات المشهد: 

يعتمد هذا المشهد على تحصيص مياه الفرات» وفق الطلب الاستهلاكي» 
كما عرضته تركياء على أن يتم خصم الزيادة» في الطلب الاستهلاكي» بنسبة 
المطالب الاستهلاكية لكل دولة.انظر الجدول رقم (” -؟١)‏ 


)١- ”( جدول‎ 


تحصيص مياه الفرات بحسب الطلب الاستهلاكي لكل دولة 


الطلب تحصيص مياه الفرات 
| الطلب الاستهلاكي 
الدولة الك . الزائد (ه"مليار م*) 
١‏ (مليار م”) | الكمية(مليار م”) | النسبة المئوية(؟) 

تركيا ”060 |55 ايل “4 
سورية ناتس لم | كن ”7 45 
العراق ل 0 86 ها لفرت 
المجموع الا دو/و) كل لهم لل 
المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات وزارة الخارجية التركية 

المشهد الخامس: 


قام بإعداد هذا المشهد السيد ماجد داوودء المستشار في وزارة الخارجية 
السورية» ونقله عنه السيد قصي عطية. 


فرضيات المشهد: 
١‏ - البيان المشتركء. الذي وقع عليه رئيس وزراء تركيا في 
١‏ . 


؟ - توصيات سالزبورغ؛: الصادرة عن معهد القانون الدولي عام 
2221 التي تقترح» قسمة المياه المشتركة» بنسبة الثلث لتركياء والثلثين 
سورية لواف 


- ام - الأمن الغذائي م -5 


" - وساطة البنك الدولي عام ١155‏ التي انتهت إلى أن تكون حصة 
تركنا تفن سياف القراات :قدو لش دز اواواف. الحوين.. 

؛ - الاقتراح العراقيء المقدم إلى الجانب التركي في بداية عام 2»١19٠‏ 
حول قسمة مياه نهر الفرات» بحيث تحصل تركياء على الثلث» وتحصل 
سورية» والعراق» على الثلثين» وهو اقتراحء لم يرفضه الجانب التركي» من 
حيث المبدأ. 

ه - مراعاة العوامل ذات الصلة» باقتسام المياه الدولية» المنتصوص 
عليهاء في المادة (؟) من قانون استخدام المجاري المائية الدولية» في 
الأغراض غير الملاحية» الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 


عام /ا5١.‏ 
في ضوء الفرضيات السابقة يمكن تحصيص مياه الفرات كما في 
الجدول (” .)١5-‏ 
جدول (” )١1-‏ 
تحصيص مياه الفرات مقدرة عند الحدود السورية التركية 
استنادا إلى فرضيات المشهد الخامس 

البيان تركيا سورية العراق المجموع 
الحصة م"/ثا رشيضن ييف 80 ولحل 
المقترحة |مليار م”/سنة | ٠١,58‏ مام شيل 14" 
نسبة الحصة إلى واردات النهر ١‏ " "9/0 الرن مركن 9 
المساحة التي يمكن ريها | 95410.6٠.٠١‏ ...448 |[1/109222268.4 5077.046 
بالحصة (هكتار) 


المصدر: نقلا عن قصي عطية" أزمة المياه بين سورية والدول المجاورة 


وانعكاسها على التنمية الاقتصادية في سورية" أطروحة أعدت لنيل درجة الماجستير في 
العلاقات الدولية, كلية الاقتصاد, جامعة تشرين» "ىه "). 


- «لل/ 55 


يمكن تطبيق المنهجية ذاتها»ء على تحصيص مياه نهر دجلة» بين الدول 
الثلاث؛ تركياء وسورية» والعراق» علما أن نهر دجلة» لا يولد مشكلات تذكرء 
بالمقارنة مع نهر الفرات. وأن الحصة التي تطالب بها سورية» وفق القانون الدولي 
هي بحدود ثلاث إلى خمسة مليارات م" في السنة. 

نستخلص مما سبقء أن المشكلة المائية» بين تركياء وسورية» والعراق» هي 
مشكلة قابلة للحل» وأن كمية المياهء موضع التنازع.؛ بين الدول الثلاث» هي بحدود 
٠م”ثاء‏ يمكن أن توزع بينها بشكل عادلء» في حال توفرت الإرادة السياسية 
وان المصالح المشتركة» أو تلك التي سوف يحصل عليها كل بلدء هي من الأهمية 
بمكان» بحيث يمكنها أن ترجح كفة إرادة الحوارء والتعاون» على إرادة النزاع؛ 
التي تضر بالجميع. 

إن قضايا المياه» بين سورية و" إسرائيل ", لا تقل تعقيداء عن مثيلتها بين 
سورية وتركيا. وبالمقارنة مع نهري دجلة» والفرات» فإن سورية» ولبنان» هما 
دولتا المنبع» في حين أن فلسطينء والأردن هما دولتا المجرى والمصب. مع ذلك 
فإن " إسرائيل " تتحكم بموارد المياهه في حوض نهر الأردن» وفي الجولان 
السوري المحتلء وفي جنوب لبنان» وتستخدمها لمصلحتها. 

إن موضوع المياهه مطروح على جدول المفاوضات السورية الإسرائيلية» 
التي ما إن تبدأء حتى تتوقف لأجل غير معروفء كما هو حالها في الوقت الراهن؛ 
وهو من للقضايا المعقدة» التي تمثل نقطة خلاف جدية بين الطرفين. وعموماً فإن 
الحجم المائي المختلف عليه هو بحدود ٠٠١‏ إلى 2٠٠١‏ مليون م". تمثل حصيلة 
الوارد المائي» من نهر الدان» ونهر بانياس» ومن المسايل الفيضية» في الجولان» 
ومن مياه نهر الأردن ذاته» وهي بلا شكء ذات أهمية محلية كبيرة» وفي حال 
توفرت الإرادة السياسية» لدى إسرائيل» يمكن إيجاد حل لها في إطار عملية 
السلام» وفق القانون الدولي. 


- ل#ل/ 2 


من بين الدول العربية المجاورة لسورية» فإن قضايا المياه المشتركة بين 
سورية» والعراق؛ كانت الأكثر تعقيداً. ومع أن المفاوضات بين البلدين الشقيقين» 
انطلقت منذ أوائل الستينات» من القرن الماضيء فإنها لم تكن سهلة» وقد وصلت 
في مرحلة معينة» إلى درجة عالية» من التأزم. وفي عام ١15٠‏ توصل البلدان إلى 
اتفاق مؤقتء ريثما يتم الاتفاق النهائي» مع الجانب التركي؛. على تحصيص مياه 
الفرات» يحصل العراق بموجبه على حصة من مياه الفرات» تصل إلى 7ه 
بالمائة» من إيرادات النهر المائية مقدرة»عند الحدود السورية التركية» وتحصل 
سورية على 47 مالمقة منها!). 

بالنسبة لقضايا المياه المشتركة» بين سورية والأردن» فهناك اتفاقية بين 
البلدين تعود إلى عام .١3157‏ لاستثمار مياه حوض اليرموكء إلا أن هذه الاثفاقية؛ 
لم تنفذء بسبب تقلب العلاقات السياسية بين البلدين» والضغوطات الخارجية. وفي 
عام ١187‏ توصل البلدان» من جديدء إلى اتفاقية أخرى لبناء سد على نهر 
اليرموك؛ واستثماره في صالح البلدين الشقيقين'". ومن جديدء حالت الضغوطات 
الخارجية» وتوتر العلاقات السياسية» بين البلدين دون تنفيذه. خصوصاً بعد توقيع 
الأردن» لاتفاقية سلام مع إسرائيل» وبشكل خاص بعد توقيع اتفاقية» وادي عربة؛ 
المتعلقة بالمياهء في حوض نهر الأردنء التي تجاهلت الحقوق السورية. غير أنه 
بعد تحسن العلاقات بين البلدين» في السنوات الاخيرة» تم الشروع ببنائه. 

فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة بين سورية» ولبنان» في نهر العاصيء 
فقد توصل البلدان إلى اتفاقية لاقتسام موارده المائية» البالغة نحو 5 5٠‏ مليون مع" 


)١(‏ مرسوم تشريعي رقم (3) (سورية» دمشقء رئاسة الجمهورية»١٠/1110/4).‏ انظر نص 
المرسوم في إخدام» منار الأمن الماثي السوري "»(سورية» دمشق» وزارة الثقافة,» ٠٠‏ م06 


.١ 79 ص‎ 


نهر اليرموك ".( الأردن» عمان.3817/9/7١).‏ انظر نص الاتفاقية في : خدام»منذر" الأمن 
المائي السوري " مرجع سبق ذكره.:ص 55 .١‏ 
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مقدرة في الأراضي اللبنانية» عند بلدة الهرمل» بنسبة ٠١٠‏ بالمائة لسورية» و١٠‏ 
بالمائة للبنان. تتضمن الاتفاقية تسع موادء وقد تم التصديق عليها في سورية 
بالقانون )١5(‏ تاريخ .11354/١١/١١‏ وتتابع تنفيذهاء لجنة خاصة مشكلة لهذا 
الغرض7(". وفي العام ,»3٠٠05‏ تم التوصل إلى اتفاق لبناء سد على مجرى 
العاصيء في الأراضي اللبنانية» لتخزين الفائض من حصة لبنان. 

أما بالنسبة للموارد المائية المشتركة» في نهر الكبير الجنوبي» فقد وقع 
البلدان» في الآونة الأخيرة» اتفاقية لبناء سد على النهرء واقتسام مياهه بنسبة 5٠‏ 
بالمائة لسورية» و١5‏ بالمائة للبنان» وقد شرع البلدان في عام ٠٠١5‏ ببناء سد 
تخزيني على النهرء لزيادة الانتفاع من مياهه في صالح البلدين. 

ه -" تنمية الموارد المائية الجوفية: 

ثمة تباين كبيرء في تقديرات الموارد المائية الجوفية» لدى الباحثين في الشأن 
المائي» بل تتداول الجهات المعنية ذاتهاء أرقاماً مختلفة؛ حول حجم الموارد المائية 
الجوفية. وتشير المعطيات المنشورة إلى حجم المياه الجوفية المسحوبة» في حين 
تتجاهل تقديرات المخزون الجوفي من المياه. 

تقدر مصادر وزارة الريء متوسط الموارد الماثية الجوفية بنحو 7ه,ه 
مليار م" في السنة"). بصورة عامة» مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف التقديرات» 
يمكن القول بأن حجم الموارد المائية الجوفية في سورية يتراوح بين 4,5 وه,7, 
مليار م" سنويا. 


)١(‏ "اتفاق يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية بين الجمهورية العربية 
السورية والجمهورية اللبنانية " (سورية» دمشق» .)١1115/39/٠١‏ انظر نص الاثفافية في: 
خدام» منذر" الأمن المائي السورية" مرجع سبق ذكره»ص55١.‏ 

)1١(‏ خدامء منذر" الأمن المائي السوري" (وزارة الثقافة دمشقءسورية» )2٠٠٠١‏ نقلا عن بيانات 
متفرقة صادرة عن مديرية الموارد المائية في وزارة الري السورية. 

+ 


السؤال الآن هو؛ كيف يمكن تنمية الموارد المائية الجوفية؟ للجواب عن هذا 
السؤال؛ لا بد أولا؛ من معرفة حجم المخزون المائي الجوفيء وثانيا؛ لا بد من 
معرفة حدود السحب الأمن» من كل حوضء من أحواضها. وثالثا؛ لا بد من 
معرفة خصائصء» كل حوضء وطريقة تغذيته. 

من الواضح أن الجواب عن السؤال السابق ليس سهلاء وهو يتطلب القيام 
بدراسات معمقة؛ لجملة من العوامل» ذات الصلة. من حيث المبدأء يمكن القول أن 
المخزون المائي الجوفي يتعلق أساسا بغزارة الموسم: المظري» سواء كانت تغذية 
الحموضء تتم بصورة مباشرة» من الأمطارء أو بصورة غير مباشرة. عن طريق 
المياه المتحركة» تحت الأرض. يؤشر على ذلك غزارة تدفق الينابيع» وارتفاع 
منسوب المياه في الآبار. في ضوء ذلك طورت بعض الدول طرقاء لتغذية 
الأحواض الجوفية» عن طريق تحويل الفائضء من مياه الأمطارء إلى هذه 
الأحواضء؛ وسوف يكون مروغبا فيه» أن تهتم الجهات السورية المعنية» بهذه 
الطرقء واستخدامهاء في تغذية الأحواض المائية الجوفية» في المدى المنظور. 
وحتى ذلك الحين» من غير المتوقع» زيادة الموارد المائية» الجوفية المتاحة» وينبغي 
منع السحب الجائر. للمحافظة على المخزون الجوفيء من المياه. 

5 - تنمية الموارد المائية غير التقليدية: 

ثمة مصادر غير تقليدية» لتنمية الموارد المائية» مثل الصرف الصحيء 
والصناعي؛ والصرف الزراعيء وأخيرا تحلية مياه البحر. 

بالنسبة للصرف الصناعيء توجد إمكانية نظرية لإعادة تأهيل المياه 
المصروفة بكفاءة عالية» بحيث تتشكل منها دورة مغلقة» تتساوى مدخلات 
الدورة بمخرجاتها. 

ويزداد الصرف الصحيء هو الأخرىء بالعلاقة مع زيادة السكان» وزيادة 
لهنة" المشين نون ١‏ كماد كن 1 وان د عبية اليف" للك له من المبا تنه 
خطط لتأمين حصة تبلغ نحو ٠٠١‏ لترء في اليوم»: للفرد الواحدء للأغراض 
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المنزلية. ومع افتراضء أن عدد السكان في عام .7١75‏ سوف ييلغ نحو ١54,5‏ 
مليون شخصء بنسبة انتفاع من المياه المنزلية» تصل إلى 96015 فإن حاجته من 
مياه الشرب» سوف تبلغ حينئذء نحو ١725٠‏ مليون م”؟ 

فيما يتعلق بتحلية مياه البحر» مع أنها تؤمن مصدراً للمياهء غير محدود 
نظرياًء إلا أنهاء في ظروف سورية» تبدو قليلة الأهمية» من جهة لتكاليفها 
العالية»ء ومن جهة ثانية» لأن نقلها إلى المناطق الداخلية» حيث الاستهلاك 
الكبير للمياه»ء يتطلب امكانات فنية» ومالية كبيرة» لا تستطيع سورية تحملهاء 
في المدى المستهدف. 

٠‏ - ترشيد استعمالات المياه في سورية: 

ثمة إمكانيات كبيرة» لزيادة المعروض المائيء بالقياس إلى استخداماته 
المختلفة» وذلك عن طريق ترشيد استعمالات المياهء وإن العقبات» التي يمكن أن 
تعترض ذلك. هي من طبيعة فنية» واقتصادية» وإدارية» أي أنها عقبات يمكن 
إزالتها. يجري الحديث هنا على تطوير طرائق الريء ومنظوماته» وعلى الحد من 
الفاقد» في شبكات نقل المياه» وعلى تطوير الإدارة المتكاملة» للموارد المائية» بما 
فيها حماية الموارد المائية» من التلوث» والبحث. عن تركيبة محصولية» توفر 
المياهء وأخيرا العمل على تطويرء ثقافة مائية» تضبط سلوك الناس» تجاه المياه. في 
هذا المبحث سوف تدرس الموضوعات الآتية: 

أ - تطوير أساليب الري. 

ب - الحد من الفاقدء في شبكات نقل المياه» وزيادة كفاءتها. 

ج - حماية الموارد المائية» من التلوث. 

١٠١ “‏ -تطوير أساليب الريء وطرقه: 

إن البحثء في تطوير أساليب الريء بغرض التوفير في المياه يعني 
الانتقال من طرق الري بالغمرء إلى طرقتي الري بالرشء أو بالتتقيط. 


- لال 5 


الري بالرشء» يحاكي سقوط المطرء وهو يحدء من هدر المياهه من خلال 
التحكم بالكمية المقدمة»الى وحدة المساحة. تشير بعض الدراساتء إلى أن الري 
بالرش» يوفر نحو 55 "١-‏ بالمائة» من إجمالي كمية المياهء التي تحتاجها طريقة 
الري بالغمرء كما يسمح بتقديم الأسمدة» للتربة عن طريق منظومة الريء ويمكن 
استخدامه؛ في جميع الأراضيء خصوصا تلك المعقدة مورفولوجيأء وفي جميع 
أنواع الأتربة» خصوصاء في التربة الرملية» وفي التربة الخفيفة. قد لا يكون 
مستحبا استخدامه في المناطق التي تتعرض بصورة مستمرة إلى هبوب الرياح. 

ويعتبر الري بالتنقيط» أحدث من الري بالرشء وأكثر كفاءة» فهو يقدم المياه 
ساشرة إل منطفة لنتشنان الحذونة :ويقتضي كدو :+7 إلى © والمقة؛ من اليا 
التي يستخدما الري بالرش. يستخدم الري بالتنقيط جيداء في الأراضي النفوذة» وفي 
الأراضي المائلة» وفي الأراضي الثقيلة0). 

١‏ -؟ تقليل الفاقد في شبكات نقل المياه وزيادة كفاءتها. 

تتعرض المياه أثناء جريانها في شبكة الريء من مصدرهاء وحتى الوصول 
إلى الحقل؛ إلى فقد كميات كبيرة منهاء سواء عن طريق التبخرء أم عن طريق 
النتح» أم التسرب. يقدر الفاقد في قنوات الري المكشوفة» بنحو ٠١‏ بالمائة» من 
إجمالي كميات المياهء في الشبكة» وإن استبدالهاء بشبكة أنابيب» يمكن أن يقتصد 
نحو ١5‏ بالمائة» من كمية المياهء في الشبكة. 

ويحدث فقد للمياه في الحقل أيضأء وهو يختلف. بحسب طريقة الري 
المستخدمة. ففي الري بالغمرء لا تزيد كفاءة منظومة الري على ٠٠»‏ بالمائة» في 
حين ترتفع هذه الكفاءة إلى نحو 7١- 7٠‏ بالمائة» في منظومة الري بالرش» 
وتصل حتى 7٠١‏ -60 بالمائة» في منظومات الري بالتنقيط. 


)01 شحئه؛ محمد السيد" دراسة اقتصادية» لاستخدام المياه» في الزراعة المصرية", دراسة 
كسك المصول علق كرجه كتون فلسفة في" العلرم لأزراعيةة 7( قتي الاتعديك الور اعيةة 
كلية الزراعة بجامعة عين شمسء القاهرة» جمهورية مصر العربية» )١1537‏ . 
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ولا يقتصر فقد المياد» على الريء بل يحصل ذلكء. في شبكات نقل الميادء 
إلى المنازل. فحسب مصادر وزارة الإسكان» فإن نحو ه "بالمائة» من إمدادات 
المياهه للأغراض المنزلية» والبلدية» والصناعية» يضيع في الشبكة7". 


إن البحث المعمقء» في ترشيد استعمالات المياه» لا يمكنه أن يتجاهل 
العوامل ذات الطبيعة الإدارية» مثل بناء الجهاز المؤسساتيء والإداري» 
للموارد المائية» وتحسين قاعدة المعلومات» وإنشاء جهاز خاصء بالمراقبة 
والمتابعة» والعمل على نشر ثقافة مائية» جماهيرية» وغيرهاء على قاعدة 
قانونية» وتشريعية» مناسبة. 

٠‏ -” - حماية الموارد المائية من التلوث: 

مما له أهمية استثنائي» من منظور استشرافي» ليس فقط العمل» على تنمية 
الموارد المائية» وترشيد استعمالاتهاء في ضوء زيادة الطلب عليهاء بل المحافظة. 
على نوعية المياه أيضاً. يعد من أكثر الأخطارء التي تواجه الموارد المائية» ليس 
فقط على النطاق المحلي» بل على النطاق العالمي أيضاء هو تدني نوعية المياه» أو 
تغيير صفاتها (الطبيعية» والبيولوجية» والكيمائية)» بسبب الملوثات المختلفة. تقدر 
منظمة الصحة العالمية» أن أكثر من خمسة ملايين شخصء يموتون سنوياء 
بأمراض تسببها المياه الملوثة» وأن نحو نصف سكن البلدان النامية» يعاني من 
أمراض ذات علاقة مباشرة:» أو غير مباشرة: باستهلاك المياه الملوثة. ثمة مصادر 
عديدة لتلوث المياه نذكر منها: 

دلوتت المناة والمتظفات” جدولوك: المياة بالمو[ف الغالقة المسية الصور:ت 
تلوث المياه بالأملاح» والترسبات - تلوث المياه بالمواد المستهلكة لللكسجين - 
)١(‏ "استعمالات المياه في المنازل": (سورية» دمشقء وزارة الإسكان والمرافق» مؤسسة 

المياهء .)5٠١5‏ 
ا 


تلوث المياه بالنفط ومشتقاته - تلوث المياه» بالمواد الكيمائية والمواد المشعة - 
تلوث المياهء بالمعادن الثقيلة - تلوث المياه بالمواد العضوية الدقيقة وغيرها!". 

توجد في سورية» مصادر للتلوث من الصرف الصحيء والعوادم الصناعية 
المختلفة» ومن استخدام الأسمدة, والمبيداتء خصوصاء تلك التي تترك أثرا متبقياء 
ومن رواجع الصرف الزراعيء والري غير السليم وغيرها. ونظرا للمخاطر 
الجسيمة» للتلوث على الإنسانء والكائنات الحية الأخرىء تولي السلطات المعنية؛ 
وخصوصا وزارة الري السورية» عناية خاصة» بقضية التلوث» فأنشأت لهذا 
الغرضء مديرية خاصة» تعنى بقضايا التلوث» من مراقبة» ومكافحة» ومعالجة» 
وأنشأت لها فروعاء في المحافظات» وشبكة رصد موزعة على 7٠١7‏ نقطة رصدء 
ومراقبة» للمياه السطحية» والجوفية» تقوم بفحوصات دورية للمياه» بهدف تقويم» 
حالتها الراهنة» والتدخل للمعالجة» إذا اقتضت الحالة ذلك. 

تفيد البيانات لدى الجهات المعنية»أن تلوث الموارد المائية السورية» آخذ 
بالازدياد» حيثما تصرف المياه الصحية» والصناعية في المجاري المائية بدون 
معالجة» وهناك خطط مستقبلية» لحل هذه المشكلة بصورة جذرية» ونهائية عن 
طريق إنشاء محطات المعالجة. 

/ - العوامل ذات الصلة بتغير الطلب على المياه: 

كثيرة هي العوامل ذات الصلة» بتغير الطلب على المياهء سوف ندرس 
منها ما يأتي: 

١1- 6‏ تزايد السكان: 

تشير نتائج التعدادات السكانية» إلى أن متوسطء معدل الزيادة السكانية» من 
عام ٠37١إلى‏ عام970١»‏ كان قد بلغ بالمتوسطء نحو 907,8١‏ أرتفع في 
الأعوام من ١17١‏ إلى ١18١‏ إلى نحو 5,55؟9, ليرتفع من جديدء في الأعوام 
)١(‏ قداحء نعيم " المشكلات البيئية لموارد المياه " (الخرطوم, المجلة العربية لإدارة مياه الري؛ 

تموز - ك, العدد الثالث» )25٠٠١‏ أنظر أيضاغزي بن حسنء عبد الحميد " تلوث المياه " 
(مجلة معلومات دولية» العدد 55, دمشق» .)١19/‏ 
0 


من ١18١‏ إلى ١115‏ إلى نحو965,77: وهي معدلات عالية جداء ليبدأ بالتراجع 


في الأعوام من195١‏ إلى ٠٠١5‏ إلى نحو .901,1١‏ جدول رقم ( 7 -15). 
جدول (” ١5-‏ ) عدد السكان ومعدل الزيادة السكانية في سورية(ألف نسمة) 


العام عدد السكان | الرقم القياسي للفترة /9 ١‏ معدل الزيادة السنوية0؟ 
1١55٠‏ هله ل[ 2 2 3-5 
٠و١‏ ار ١1م8”١‏ 8" 
١” 4 9.45 ١18١‏ 5ك 
١” ١5+‏ هه" ١‏ ايفن 
ه1١‏ ه8١ ١٠"‏ 5" 
١٠468 ١ةكا/٠ ١555‏ لمن 
١٠46 ١ةءمكك‎ ١55 1/‏ للحن 
دلول #/اموه١ ١٠١‏ 2 
لولحلل ١٠١ ١‏ 2 
ثثءة" ١٠468 ١‏ 56" 
ليق اليل ١٠61‏ 4" 
ا" ليل ١٠6‏ 4" 
«#." ثوة/ا١ ٠6‏ رسن 
١0 1154 "4‏ يكل 
ا ين /لاالام١ 1١5 * ١٠١١59‏ 
كم ؟ ١و١‏ ل 01#" 
لا" ١544‏ ل 0" 
١٠١55 "١". "1‏ ل 
868" /كء؟ ١٠١5‏ القن 
#6٠0‏ * لحن ا ١‏ 5" 
المي "م" ل حي 
ليل هوه.5" لل لكل 
ا" “1 ل لحل 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات المجموعة الإحصائية. 
5 لمات 2 


تضافرت جملة من العوامل؛ لتعمل على خفض معدل الزيادة؛» في عدد 
السكان» منها تأخر سن الزواجء بسبب الضائقة الاقتصادية» وتغير نظرة 
الأسرة السورية» إلى عدد الأولاد» بسبب ارتفاع المستوى الثقافي» وانتشار 
مراكز رعاية الأسرة؛ وتقديمها لخدمات منع الحمل مجانأء إضافة إلى الأعباء 
الكبيرة التي تتطلبها تربية الأولاد. ومن المتوقع أن يستمر معدل الزيادة» في 
عدد السكان بالتراجع حتى عام ,5١75‏ لكن ببطئ» بحيث يستقر بعد ذلك عند 
مسقو :9618 المتومظ كوي 

-؟ التنمية الصناعية: 

يتوقع» في ظل سياسات إصلاح القطاع الصناعيء وإعادة هيكلته؛ 
وخلق المناخ الملائم للاستثمارء أن يتوسع هذا القطاعء في المستقبل» مما 
يتطلب مزيدا من المياهء خصوصاء وإن الصناعات الغذائية» والنسيجية» 
وبعض الصناعات التعدينية» وهي صناعات تتمتع بمزايا نسبية» تستهلك 
كميات كبيرة» من المياه. تشير بعض الحسابات» إلى أن الصناعة» التي 
استهلكت في عام ٠٠٠١‏ نحو 78٠١‏ مليون م”,» سوف تستهلك في عام 
٠‏ نحو "50 مليون م"؛, ليزداد استهلاكها في عام ٠٠٠١‏ إلى نحو 
5 ممليون م"؛ وربما يزيد ذلك على 57١‏ مليون م" في عام .75١7٠١‏ 

6 -" التنمية الزراعية: 

تعد الزراعة في سورية» المستهلك الأكبر للمياهء فهي تستهلك نحو 5/ 
بالمائة» من إجمالي المياه المستهلكة. وسوف يزداد في المستقبل. الطلب على 
المياه للري» بالنظر إلى زيادة طلب السكان» على المنتجات الغذائية. فتحقيق 
الأمن الغذائي للسكان» سوف يتطلب بالضرورة:؛ مزيداء من تكثيف الإنتاج 
الزراعيء وتحسين كفاءته» والتوسع المستمر في الأراضي المروية. معطيات 
الجدول ( ” )١6-‏ تبين توزيع الأراضي المروية في سورية. 


- 85 


تشير بيانات الجدول (” »)١6-‏ إلى أن المساحة المروية» في عام 
٠‏ كانت قد بلغت نحو ١١١١,5‏ ألف هكتارء أصبحت في عام ٠٠١5‏ 
نحو١,55753١‏ ألف هكتارء بنسبة زيادة تصل إلى 88,١1؟9:‏ أو بمعدل سنوي 
وسطي يبلغ نحو 1ا907,1. لكنها في عام ٠٠١‏ تراجعت إلى ١١55‏ ألف 
هكتار. واستنادا إلى مقنن مائي يبلغ نحو ١٠ألاف‏ م" للهكتار الواحدء فإن 
هذه المساحة تكون قد استخدمت من المياه للري ما يزيد على ١7١,5‏ مليار م؟. 


جدول (” ١6-‏ )توزيع الأراضي المروية حسب طريقة الري للفترة 3٠١08- ٠٠٠٠١‏ (ألف هكتار) 


السنة أراضي مروية حسب مصدر الماء أراضي مروية بالري الحديث 
ةج ت ١١|‏ 532 لصوم درن" | مليف سيرة 
والينابيع الابار السدود 
لدء8 | 5,4١ه‏ م | 000 ا | 000 000 00 
.”5 |5 ؟له #ارقهلا إليية مل | 000 نه ثيه 
5 | ك5 "لام ١15595 | "١4.‏ | :إخم"١‏ | 4 بكلا 1خ :١”؟‏ 
3# | #؟ كرقهطم | "رحلم؟ | "لخ | "0" | 5 اه إههرهما 
54 |45 لمكم |5 .ةك" | ١؟"؛١‏ |05" إهبلاه |لارلاما 
ه.” 1# #رهكطم | ١؟؟"‏ إلره؟؛١|.واآ١‏ 56# 44,40" 
| حك إن للك | لل ارس | ال ل لمشي | لست | الللطرض 
| اليس ؟ ب"( | لك" |4 هو" 5١4,١ | ١‏ |الارؤلا |8 ١"‏ 
00 | لك تردكلا ا كلاو" | كول هه"“١ 55١‏ |14 :"هه 


المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية لعام مع من والمجموعة الإحصائية 
السنوية لعام اليم 


وبالنظر إلى تزايد السكان» وتراجع رصيد الفرد الواحدء» من الأراضي 
الزراعية؛ فإن التوسع في الزراعة المروية» سوف يطرح كقضية ملحة 
مستقبلاً. لذلك فإن الأمن الغذائي في سورية» يتطلب المزيد من التوسع في 
الزراعات المروية» وزيادة العائد الإنتاجي؛ والاقتصاديء من وحدة المساحة» 
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ومن وحدة المياه. وثمة خطة لري مساحات إضافية» تبلغ نحو ١١75‏ ألف 
هكتارء حتى عام .350٠١‏ عندئذ سوف يزيد الطلب على المياه لأغراض 
الزراعة عن ١5‏ مليار م؟ حسب المقنن المائي الحقلي المستخدم حالياء أو 
نحو ١1‏ مليار م٠5"‏ في حال نجحت سوريةءفي تخفيض هذا المقنن إلى 
"٠‏ للهكتار في السنة. من الناحية النظرية»: قد يكون ذلك ممكناء في 
المناطق التي يزيد الهطل المطري فيها على 5٠٠‏ مم / سنة» لكن في المناطق 
الأخرى؛ من غير الممكن تخفيضه؛ عن مستواه الحالي» إلا بالانتقال إلى 
استخدام طرق الري الحديث. 
4 - مشاهد الوضع المائي في عامه ؟ ٠١‏ : 
لقد تبين في سياق ما تمت دراسته» أن العجز في الميزان المائي السوري» 
آخذ بالتفاقم من سنة إلى أخرى. وإن جميع الدراسات التي تناولت الموضوع 
المائي في سورية توصلت إلى النتيجة ذاتهاء وهي أن الوضع المائي في سورية 
على المدى المتوسطء والبعيد» سوف يعاني من عجز متفاقء!". 
١- 4‏ معادلة العرض المائي في سورية: 
تعبر معادلة العرض المائي» عن إجمالي الموارد المائية» القابلة 
للانتفاع» بدلالة مصادرهاء حيث أن: 
ذم. (21- ١)‏ - رم ا 
-إجمالية الموارد المائية المتاحة للاستخدام. 
> الموارد المائية حسب مصادرها حيث أن 1 تدل على نوع مصدر 
المياه. 
21 - الفاقد من المياه بحسب مصادرها. 61 - معدل التنظيم . 
)١(‏ السمان» نبيل» ورقة مقدمة إلى ندوة المياهء أسبوع العلم (دمشقء سورية»110١).‏ انظر 
أيضا: مخيمرءسامر وحجازيء خالد " أزمة المياه في المنطقة العربية - الحقائق 
والبدائل الممكنة" سلسلة كتب عالم المعرفة» الكتاب رقم (٠١4‏ المجلس الوطني للثقافة 


والفنون والآداب» الكويت. 
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مصادر المياه في سورية هي الأمطارء والمياه السطحية» والمياه 
الجوفية» ومياه الصرف الزراعي» والصرف الصحي والصناعيء والمياه 
المستمطرة» ومياه التخزين الحيء في الخزانات المائية» وراء السدود. 

في حين ينتج الفاقدء من المياهء عن تبخر مياه الأمطارء أو التبخر من 
المسطحات المائية» أو الضياعء في شبكات نقل المياه» أو الهدرء في استعمال 
المياهه بحسب طرق الري المستخدمة. 

وفي محاولة» لتحديد القياسات الكمية للعناصر ذات الصلة» بالموارد 
المائية والفاقد منهاء تم الحصول على المعطيات الآتية: الجدول ( ” .)١07-‏ 
جدول ( ” -172)الموارد المائية في سورية خلال السنوات الهيدرولوجية من 1/١997‏ 

وحتى ١”/٠٠٠١"‏ (مليون م”") وفق قاعدة ٠٠‏ دم"/ثا ونسبة 9047 


متوسط 
البيان/الموسم ل ل | ا ل | الل( ل اث 

انه 
كمية الأمطار 50" ل لسن 4 ملاوءه 221 
كمية البخر د ال «رومم ا" 551 سرض 
معدل البخر /9 هم 1 15 5م 15 
المياه السطحية يفيل امايق 1" كللمة لين 
الرقم القياسي ثثلة 41 ١54,18 ١١":‏ دك حل 
المياه الجوفية طرق *ل5ة 9ط 5454 ميثيه 
الرقم القياسي تبره امرطداذ |" "رهثا (١‏ ”ا يلل 
الإجمالي اه 0 ففف ١‏ لم 
الرقم القياسي 0300-0 #ءره١(١‏ | ١18"‏ ذدرة؛١‏ |[ ه4؟"ا١‏ 
من نهر الفرات * / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 
إجمالي الموارد لمشيل لملحييل ١9‏ لحيل هوه5؛١‏ 
الموارد المنظمة ليل ير ل فندال نمضيل يلقل 
درجة التنظيم / ** تنتل 0 سيك رف 14م 
رواجع الصرف الزراعي لخيفيل لديل اليل لحل كندل 
رواجع الصرف الصحي والصناعي ١1‏ ه5١‏ ل لخديل احييل ميكل 
الفاقد من المسطحات المائية لحل 1 1 لحل 1 
الإجمالي المتاح للاستخدام ييل هوزه١‏ حضفيل ١44‏ ب اخيل 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات وزارة الريء مديرية الموارد المائية .57٠٠١©‏ 
* حصة سورية وفق بروتوكول ١187‏ ونسبة 9,657 وفق الاتفاق السوري العراقي. 
* *درجة الانتفاع. 
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لقد اعتمد في حساب معطيات الجدول ( ” )١7-‏ على نتائج القياسات 
الفعلية» للموارد المائية المستخدمة» التي أنجزتها مديرية الموارد المائية» في 
وزارة الريء ومديريات الأحواض المائية» ولهذا فهي تعكس الحد الواقعي 
لمستوى الرصيد المائي الفعلي. مع ذلك هناك إمكانية لزيادة هذا الرصيدء 
وذلك من خلال اعتماد قاعدة ١؛‏ بالمائة» من الوارد المائي الفعلي» من نهر 
الفرات إلى سورية» والبالغ نحو 777م"/ثاء أو نحو 1515 مليون م”, في 
السنة» مقيساً عند الحدود السورية التركية» في المدة من عام ١137‏ إلى عام 
4 غير أنه من منظار أكثر دقة» يمكن اعتماد الحصة المقدرة لسورية 
وفق القانون الدولي» والبالغة نحو ثمانية مليارات م” في السنة. وعلى المدى 
البعيد» لا يمكن تجاهل حصة سورية:؛ من نهر دجلة والمقدرة بنحو؟ -ه مليار 
م" في السنة. 

ولا بد من تحسين» درجة تنظيم الموارد المائية» بتحسين كفاءة إدارتها 
بما لا تقل عن 1١‏ إلى 15 بالمائة. في ضوء ذلكء يمكن تصور الوضع 
المحتمل الآتي للموارد المائية الممكنة في عام .5٠١5‏ جدول (” .)١18-‏ 


جدول (" ١8-‏ ) الموارد المائية المتاحة في ( 9951١1-*١١؟)‏ 


البيان متوسط الفترة5 199 -..؟ 
الموارد السطحية مليون م" 0011 
الموارد الجوفية مليون م7 لا كن 
الإجمالي مليون م" م 
من الفرات ؟ 964وفق قاعدة .٠‏ هم”/ثا 5ه 
الإجمالي مليون م” هه5؛١‏ 
الموارد المنظمة الفعلية مليون م" ل يليل 
من الفرات ؟ 964 من الوارد الفعلي ؟” /ام ”/ثا ه51 
الإجمالي مليون م" يتقفل 
الموارد المتاحة المنظمة بدرجة 905٠‏ مليون م" /ا,.ةوهة١‏ 
من الفرات وفق القواعد الدولية محءم 
الإجمالي مليون م" لا كل 
الموارد المتاحة بدرجة تنظيم 905٠‏ مليون م" ل 
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تبين معطيات الجدول ( ” .)١186-‏ أن نحو "١5/8‏ مليون م" من المياهء 
كان متاحا للاستخدام» ولم يتم الانتفاع به» وهذا يساوي نحو47,١٠‏ بالمائة من 
الوارد المائي الفعلي إلى سورية من تركيا. كما أهدرت سورية أكثر من ١١‏ مليار 
م" من المياهه من حصتها وفق قاعدة 5٠٠‏ م"ثثاء ذهبت إلى العراق» نتيجة 
تفضيل سحب المياه للري من الأحواض الجوفية» بدلا من الري بمياه نهر الفرات. 

من منظور استشرافيء؛ ليس من المتوقع»؛ حصول تغيرات جوهرية في المدة 
المستهدفة» فالواردات من الفرات» سوف نظل تراوح بين السقف المحددء لحصة 
سورية وفق قاعدة ٠٠5م"/ثاء‏ وقاعدة ”5 بالماثة» المتفق عليهماء وفق 
البروتوكولات الموقعة» وحصة سورية وذق الاتفاقات الدولية.المتغير المحتمل؛ هو 
في السحبء. من المياه الجوفية» وأن التغير في كمية الموارد الماتية المتاحة» حتى 
عام 750٠08‏ كما هو معروض في الموازنة المائية» التي تم استعراضها سابقاء 
يعود إلى هذا المتغير أساساء وإلى التغير» في رواجع الصرف. الصحيء 
والصناعي» والزراعي اشتقاقا. 

فيما يخص حصة سورية؛ من واردات نهر دجلة المائية» يتم الاستفادة من 
جزء منهاء على نطاق محليء ويمكن توقع الاستفادة منها كاملة» في المستقبل. 

9 -؟ معادلة الطلب على المياه: 

تتحدد معادلة الطلب: على المياهء بحسب مجالات استهلاك المياهء 
والأغراضء التي تستهدفهاء وهي تأخذ الصيغة الآتية: 


إذ إن : ا - حجم الطلب الكلي على المياه في السنة غ 

- حجم الطلب الكليء» في سنة الأساس. 

#ث - الزيادة في الطلب؛. في كل مجالء من مجالات استهلاك المياه. 

في ضوء المعطيات ذات الصلة» يتحدد الطلبء على المياه في المدة من 
عام ٠٠٠١‏ إلى عام ٠٠٠١”‏ وفي الفترة المستهدفة» على الشكل الآتي: جدول 
5 -19). 


5 الأمن الغذائي م -؛ 


9 -" الفجوة المائية نظرة استشرافية: 


ع 


بعد أن أصبحتء» جميع عناصر» العرض المائي» والطلب عليه 


واضحة» من زاوية استشرافية» يمكن تقدير» حجم الفجوة المائية المتوقعة. 


وتحديد مستوى الأمن المائي السوري. جدول (” .)3١-‏ 


جدول (” )١9-‏ الطلب على المياه خلال الفترة المستهدفة (مليون م”) نظرة استشرافية 


لبيان 

المساحة المروية 
ألف اله 

السكان مليون 
نسمة 

للزراعة * 
للزراعة ** 
للزراعة *** 
للشرب 


ل 


١٠ 


غدل 


١"18/8 


١5١ 


جضن 


١؛مه١‎ 


..؟” 


١"55 


ل 


م 


شيل 


فض 


١ "9 


اتن 


١” 


ا 


١54٠٠ 


١ "8٠ 


كرا 


١75 


المصدر: أعد الجدول من قبل الباحث. 


* وفق تقديرات الوضع الراهن. 


"5# 


١"5١ 


١ وة‎ 


١58 


١55 


ينانا 


١84/81 


١‏ اين 


١5 /اه‎ 


فل 


.وما 
١5"‏ 
١. "١‏ 
"مهة١‏ 
يك 

كلاه .؟" 
١86‏ 


١. 


* * بفرضية 9010 من المساحات المروية أصبحت تروى بطرق الري الحديث. 


رن 


هوه" 


م 


5*9 
١5.4١‏ 
/ا 1و١‏ 
ا" 

5١ 
اكلا"‎ 
؟١مكه‎ 


١ا/لالك١‎ 


** * بفرضية 905٠0‏ من المساحات المروية أصبحت تروى بطرق الري الحديث. 


بالطبع» يمكن تحقيق فائضء» في الميزان المائي سوريء حتى عام 
٠‏ :؛ في حال أضيفت إلى الواردات المائيةء حصة سورية:؛ من مياه دجلة؛ 
والمقدرة بنحو ثلاثة» إلى خمسة مليارات م"», بالإضافة إلى نحو مليار م” 
أخرىء يمكن توفيرها من مياه الساحل» ومن المشاريع المائية على نهر 
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اليرموك؛. ونهر الكبير الجنوبي» وفي أماكن أخرى. غير أنه على المدى 
الاستراتيجي: لا يمكن ضمان هذه الوضعية» وعلى الأرجح» سوف تعاني 
سورية من عجز مائي كبيرء لا يمكن تغطيته؛» إلا من خلال تطوير التعاون 
الإقليمي» وخصوصاًء مع تركيا. 


جدول (” )٠١-‏ الفجوة المائية في الميزان المائي السوري نظرة استشرافية(مليون م*) 


البيان 8 ١‏ اليك كل اميق 
الموارد المائية ١‏ 184 184 184 184 
١‏ ٠ةوهة١‏ ثةوهة١‏ .ثةوهة١‏ ثةوهة١‏ 
.0 ه4١‏ ه4١‏ ه4١‏ ه4١‏ 
إجمالي الطلب ١‏ اهم؛١‏ كلاه" لنقفضق اميق 
١‏ ناجل ل م" 
١ 0.‏ الكل لشفل 
الفجوة المائية الكلية ١‏ -/551؟ وم كمه ١481/9 ١.‏ 
١‏ -79 -/491؟ ولوه 
م فض -1؟.١‏ سم 
الموارد المائية للفرد الواحد | ١‏ ”7 8 م0 454١‏ 
من السكان "0 يفل .م له وله 
0 10م 1غ 24 ”مده 
الطلب على المياه للفرد الواحد | ١‏ لتيل لالار. غ١١1‏ |9,48مةو امفيك 
من السكان ؟ 1م 0 14 "و" 
.0 ١٠٠ل"‏ اك 1 
الفجوة المائية للفرد من | ١51,49- ١‏ 474,41 لقيرؤهة4 | سلاار.4ه 
السكان ؟ م اس عنطؤرطم١١‏ | ملا,؛١؟‏ 
0 +4وه, ١511 4- 44,49- ١5‏ 


المصدر: أعد الجدول من قبلنا. 

١‏ - وفق تقديرات الوضع الراهن. 

١‏ - بفرضية أن 967١‏ من المساحات المروية أصبحت تروي بطرق الري الحديثة. 
* - بفرضية أن 905٠‏ من المساحات المروية أصبحت تروى بطرق الري الحديثة. 
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الفصل الرابع 


١‏ -مقدمة: 

يتأثر القطاع الزراعيء بجملة من العوامل ذات الطبيعة المختلفة» مما 
يجعل إنتاجه من الغذاءء أسير هذه العوامل. فهو يتأثر بنوع النباتاتء 
والحيوانات» وبعمليات الخدمة المقدمة لهاء من ناحية إنجازهاء في مواعيدهاء 
وبأبعادها الكمية» والنوعية» ويتأثر أيضاء بنوع التربة» وخصوبتهاء وبالظروف 
المناخية» والطبيعية. ومع أن كلا من هذه العوامل» يؤثر بمفردة» لكنه مع ذلك 
فهو يؤثر بصورة مختلفة بالعلاقة مع تأثير بقية العوامل. وبالنتيجة فإن كمية 
الإنتاج» ونوعيته» تتأثر بهذه العوامل مجتمعة. 

بطبيعة الحال» تقع دراسة هذه العوامل؛ خارج اهتمامات الكتاب» لأن العلوم 
الزراعية الفنية» تدرسها منفردة أو مجتمعة. ما تجدر الإشارة إليه» في هذه 
المقدمة» هو أن التذبذب» في تطور الإنتاج الزراعي» وفي تطور غلة المحاصيل؛ 
وتأرجحهاء هوء بالضرورة: نتيجة لتأثير هذه العوامل» منفردة» أم مجتمعة. 

١‏ - تطور إنتاج المحاصيل الشتوية» وإنتاجيتها: 

تضم مجموعة المحاصيل الشتوية» طائفة متنوعة من محاصيل الحبوب» 
والخضارء التي تزرع في أواخر الخريفء وفي الشتاء» ونتتضج في أواخر الشتاء؛ 
أو في الربيع. بعض هذه المحاصيلء ينتج للغذاء المباشرء لكن بعضها ينتج 
للصناعة التحويلية» التي تقوم بتحويله إلى غذاءء وثمة فئة ثالثة تنتج مواد علفية 
للحيوانات» التي تقوم بتحويلهاء إلى منتجات غذائية. 
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؟ ١‏ تطور مساحة وإنتاج وإنتاجية محاصيل الحبوب الشتوية: 

لقد تغيرت كثيراء مساحة محاصيل الحبوب الشتوية» وإنتاجها وغلتها 
في السنوات العشر التي شملتها الدراسة» وغلب على تطورها طابع التذبذب» 
وليمن الاستقر ار والديدومةوقة حصيل 132 الكفير تدس حبيعظ :عامل تز ايد 
السكان» بصورة رئيسة» ومن ثم» تحت ضغط نمو الطلب» على منتجات 
الحبوب» لكنها تغيرت»؛ أيضاء تحت تأثير زيادة الإنتاجية» من جراء استنباط 
أصناف جديدة. عالية الإنتاجية» والانتقال من الزراعة البعلية»ء منخفضة 
الإنتاجية» إلى الزراعة المروية», عالية الإنتاجية. 

١- ١- ١‏ مساحة القمح., وإنتاجه. وغلته: 

يعد القمح» من أهم المنتجات الغذائية في سورية؛ ولهذا فهو يصنف عادة 
ضمن قائمة المحاصيل الإستراتيجية. ويصير صالحا للغذاء» بعد تحويله إلى خبزء 
أو إلى معجنات مختلفة. هذا يعني أنه لا بد من أن يصنع أولاًء ليصيرء بعد ذلك 
جاهزاً كمادة غذائية. لتكوين صورة عن تطور مساحة القمح, وإنتاجه» وإنتاجيته. 
يمكن النظر في معطيات الجدول (5 .)١١‏ 

تبين معطيات الجدول (: »)١-‏ أن المساحة المزروعة بالقمح» في 
السنوات العشر المدروسة» تتغير من سنة إلى أخرىء فهي قد بلغت في عام 
5 نحو ١10,8‏ ألف هكتارء لتتراجع في عام ٠٠١8‏ إلى نحو 
8 ا لألف هكتارء أي ما يساوي 75١,15‏ بالمائة» وهي قد تراجعت عنها 
في بداية الفترة بنحو١١‏ بالمائة. 

على العكسء فإن الإنتاج» ازداد في عام ,7٠٠١5‏ مقارنة بعام ٠٠٠١‏ 
بنحو 38,75 بالمائة» ليتراجع في عام ٠٠١‏ إلى أدنى مستوى له» في الفترة 
المدروسة:؛ أي بنحو "١,775‏ بالمائة. في أثناء ذلك سجلت الغلة أعلى مستوى 
لهاء في عام ؟"١٠٠5,‏ مقارنة بعام ,»35٠٠١‏ لتعود فتتراجع بصورة حادة في 
عام ٠٠١‏ إذ سجلت نحو 75,617 من مستواها في بداية المدة المدروسة. 


- ١.5 


تطور مساحة القمح في سورية» وإنتاجه وغلته 


جدول (؛ )١٠١‏ 
المساحة 

البيان 00 القع 

القياسية 
نا | كتيل ١66١‏ 
| مظاكل | اتدل 
| ل ا ل كل 
م" 5ؤلا١1 ١.5984‏ 
| شيل | 0 دل 
م" ١١",:١ | ١959.9"‏ 
ك5" كربكللا١‏ | 5ش ركء١‏ 
دل | لديل | برضالكك 
مءء” | كرهلم؛١‏ | ١هرطم‏ 


الإنتاج 

ألف طن 0 

القياسية 
مرهالرم | .ىا 
باك | مها 
4 ولالاء | لان "و١‏ 
ا اإعلإررها 
| لل 
لارمكد | #مرءه١ا‏ 
هرلعو؛ | ؤلارمه١‏ 
| ل ل 
سروعوم | لاله 


الإنتاجية 

كغ/ هكتار ل 
القياسية 

٠«هم١ا‏ ل 
581 ؟" ١”‏ 
:51 “ا "اه ١‏ 
نايفيف “11ىلا 1١‏ 
١3" "1‏ 
١1" "1‏ 
كلا" ١‏ 
ع" “ا ١"‏ 
ل /اكاهة“7 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول )٠١(‏ من المجموعة الإحصائية 
السنوية لعام .35٠٠١“‏ والجداول 41/١(‏ و4١/4؛‏ و5١/4)‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية لعام 05148 


وتتضح الصورة أكثرء إذا علمناء أن متوسط مساحة القمح المرويء قد 
ازدادت بنسبة 1,72١‏ بالمائة في المدة المدروسة؛ أما غلة القمح المرويء فقد 
ازدادت بنسبة 51,27 بالمائة. في مقابل ذلك تراجع متوسط المساحة 
المزروعة بعلاً بنحو 50,57 بالمائة» في حين بلغت الغلة» وسطياء نحو 
761 كغ/ هكتارء محققة زيادة عن بداية الفترة بنحو١5,81"‏ بالمائة. ومن 
المعلوم» أن تحسن غلة المحاصيل المزروعة بعلاء تعود بالدرجة الأولى» إلى 
جودة المواسم المطرية» ولهذا فهي تتعرض إلى تقلبات حادة بالعلاقة معهاء 


كما حصل في عام ,5٠٠١‏ إذ بلغت إنتاجية الهكتار نحو٠١٠5 ١‏ كغ. 
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؟ ١‏ -؟ - مساحة وإنتاج وغلة الشعير: 


يعد الشعيرء من حيث الأساس» محصول علفيء لكنه يستخدم» أيضاء 
مادة خاما في بعض الصناعات التحويلية»لإنتاج بعض المشروبات الكحولية» 
وغير الكحولية» ويستخدم» على نطاق ضيقء كمنتج غذائي» يشارك في 
صناعة الخبزء وبعض المأكولات الخاصة. 

تشغل زراعة الشعيرء في سوريةء المرتبة الثانية» من حيث الأهمية؛ 
بعد إنتاج القمح» وهي تنتشرء في مناطق الاستقرار الزراعي؛ الثالثة؛ 
والرابعة» بصورة رئيسية» حيث يتراوح معدل الهطل المطري السنوي بين 
٠‏ و5060" ملم/ في السنة. انظر في معطيات الجدول (5 -5). 

تبين معطيات الجدول (؛ -5)» أن المساحة المزروعة بالشعير» قد 
أخذت بالتراجع» منذ بداية الفترة المدروسة» وقد بلغ متوسط معدل التراجع 
نحوه7,١‏ بالمائة. ومع أن الإنتاج» قد تراجع أيضاء بنسبة وسطية بلغت 
نحو5,85١‏ بالمائة» إلا أنه شهد تذبذبا حاداء من سنة إلى أخرىء من السنوات 
المدروسة. ففي حين تراجع الإنتاج» بنسبة وصلت إلى نحو١"‏ بالمائة» في 
عام ,35٠٠١‏ بالمقارنة مع عام 13517١»ء‏ إلا أنه عاد وازداد بنسبة 11 بالمائة 
عن المستوى ذاته» في العام التالي. إن تفسير ذلك. يكمن في تذبذب المواسم 
المطرية» بالدرجة الأولى. 

اللافت في بيانات الجدول (5 -5)» هو تدني إنتاجية الشعيرء وتذبذبها 
من سنة إلى أخرىء ففي حينء بلغت الإنتاجية» في عام ٠٠٠١‏ نحو١6١‏ كغ/ 
للهكتار فقطء قفزت إلى نحو ١٠٠١‏ كغ / للهكتارء في العام التالي .)5٠١١(‏ 
لقد بلغ متوسط إنتاج الهكتار الواحد من الشعير خلال الفترة المدروسة 
نحو 537,7 كغ/ للهكتارء وهي إنتاجية متدنية جداء إذا ما قورنت بإنتاجية 
الشعير المرويء التي بلغت نحو١٠٠٠‏ كغ/ هكتارء في عام 1531/8» أو نحو 
7٠١5‏ كغ/ هكتار» بالمتوسط للمدة كلها . 


- ١٠.85 - 


جدول (؛ -؟) مساحة وإنتاج وغلة الشعير في سورية 


المساحة الإنتاج الغلة 

البيان 1 الرقم 1 الرقم 000 الرقم 

- القياسي 5 القياسي 5 القياسي 
١55 1/‏ *5"اهة١‏ ل[ الل 1١.6‏ "5 ل[ 
١11/‏ تلن ١‏ 1م 1م ١‏ *'دهة ل ل 
للاحلمل فضت لثل م هه رشق انم كلرلاة 
١ل‏ نحن فيل كام ه11" 5ه 5١ "١‏ اه" 
لل لش يال 45م | 5كدودمهو١‏ حل ل ل قل 
يل يشل ل ل 41964 خضل ه؛” لك حل 
يل ل لت ل #الا رولا | الاكلهلاء١‏ | امروء١‏ ام لام 
4" لحيل لم م«وللاره 54اليمه 6 5 
م" مولامم1١‏ م لال" 08 لاه فقيل 
لل ضف سال ل | لمت يل | اسيل يل لل 
/ا..؟ ١"‏ لكركم ...ةكلملا *8/ وم 50 45 
ليق مسضضيل لل ليك لس نش 0 نض 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول ١4‏ من المجموعة الإحصائية 


الزراعية السنوية لعام .٠٠١05‏ والجداول(١/4و4١/4و5١/4)‏ من المجموعة 
الإحصائية الزراعية لعام 0518 


؟ ”-١-‏ - مساحة بعض المحاصيل البقولية وإنتاجها وغلتها: 


يشغل العدس. والحمصء والفول» مقدمة المحاصيل البقولية» التي 
تزرع في سورية من ناحية الأهمية. إذ تعتبر هذه المحاصيلء غنية 
بالبروتينات النباتية» وهي تشترك» بصورة منفردة» أو مع غيرهاء في إعداد 
الكثير من الأطباق الشهية» التي لا تغيب عن موائد السوريين. لا احد منهم 
لايعرف أكلة الفلافل» أو الفول المدمسء أو المسبحةء أو الحمص الناعم؛ 
وغيرها. وفي حالات كثيرة» تغني أكلات الفول» والحمصء عن اللحمة» لدى 
الفئات الشعبية» وتولم الفئات الغنية الولائم» من أجلهاء في بعض الأحيان. 


- ١١. -ه‎ 


لتكوين صورة؛ عن واقع زراعة العدسء, وإنتاجه» في سورية» يمكن 
الأطرد قن معطيات المدوق:ر دم 
جدول (؛ -”) مساحة العدسء وإنتاجه. وغلته» في سورية 


العدس 
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البيان | المساحة الرقم الإنتاج الرقم ١‏ الإنتاجية 1 الرقم 

هكتار القياسى طن القياسي | كغ/ه ١‏ القياسي 
ل | ل | كل 9م 1 ليق 1 

ا | ال | ال | ل | ل ل | ل | لل ل 
لل | ل ل افش | لل | للتل | فلل | سيت 
ا لل ال | اللي | ل شا | 2 | فنا 
لي | اليل | لت ل | لتتت يقال | االسسييي | انق لمقتكيل 
| ال ل | ا | لضا | الل | الل | يل 
ل ا ل | ا ل | لكل | ساكل | لمشيل | لت يل 
| للش اللا لل | ا رين | 7 شيل | دك ا لمقتييل 
| ل | 000 | للش | لد الل | الل | الل 
كد36 | اليه( | هلا:؟ ١‏ | اتلل ا ا "5 | ا انها 
اال | لل ا ل ل | ال | 005007 | شلك 


ا | اال الل ل | 07د | ال | لسن | للكت 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول 4 ١‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام ٠٠٠١5‏ والجداول (١/4و4١/4و5١/4)‏ من المجموعة 
الإحصائية الزراعية لعام .7٠١9‏ 
تبين معطيات الجدول (؛ -")ء أن المساحة المزروعة بالعدس» قد 
ازدادت في عام 7٠٠١8‏ بنحو ١١,5”‏ بالمائة» مقارنة بمستواها في عام 
7 . في حين انخفض الإنتاج إلى أدنى مستوى له إذ بلغ نحو 50,85 
+ 


بالمائة» من حجم الإنتاج في بداية المدة. وتراجعت الإنتاجية إلى نحو 5١,١5‏ 
بالمائة من مستواها في بداية المدة. وكما هو الحالء بالنسبة لبقية المحاصيل 
غير المروية» تحصل تقلبات حادة أحياناء في الإنتاج» والإنتاجية» بالعلاقة مع 
عو اتويت الماريو: كنا اوكظ دق يهان 141 .وكما: حضلن: قن 
عام ١134‏ أيضأء إذ لم يزد الإنتاج» عن نحو 44 بالمائة من مستواه في عام 
7»؛ ولم تصل إنتاجية الهكتارء إلى أكثر من ٠‏ بالمائة» من مثيلها في 
عام :١15917‏ علما أن الموسم المطري في العام الذي نحيل إليه؛ لم يكن جيداء 
ولم يكن مستوى إنتاج العدسء وإنتاجيته؛ فيه جيداً أيضاًء إذا ما قورنتا مع 
منت ااا فى عام ١‏ او 

من المعلوم أن العدس يزرع بعلاء بصورة عامة» إلا أن بعض المساحات 
تزرع مروية. اللافتء هو أن إنتاجية العدس المروي (55,5؟١‏ كغ / هكتار): 
لاتكتلت كتين ا« كن لؤاهية العو البذل هذا يقد تدعت تاي الميدى: الساء: 
ولهذاء من الممكن زراعته؛ في أماكن مختلفة» من القطرء خصوصاء في منطقتي 
الاستقرار الزراعيء الثالثة» والرابعة» على أن تستبدل بالمساحات المروية منه؛ في 
سهل الغاب» محاصيل أخرى اكثر تطلبا للمياه. 

أما بالنسبة لمحصول الحمصء فإن بيانات الجدول (؛ -5)» تعطي 
صورة عن تغير المساحة المزروعة به» وعن مستوى إنتاجه» وإنتاجيته. 

تبين معطيات الجدول (؛ -5)» أن المساحة المزروعة بالحمصء قد 
تراجعت بنحو ٠١‏ بالمائة» في عام ٠٠١8‏ بالمقارنة مع عام 2١4517‏ وتراجع 
الإنتاج بنحو 4,37" بالمائة» وترافق ذلك؛ مع تراجع الغلة» بنحو 5" بالمائة. 
بالطبع لا يعتبر عام ٠٠١‏ معبرا عن الحالة العادية» نظرا لشح الأمطار فيه؛ 
ففي بعض الأعوامء كما في عام ,75٠٠١7‏ فقد ازداد الإنتاج بنحو 4٠‏ بالمائة 
على مستواه في عام .١991/‏ 


- ١.ا/-‎ 


جدول (4؛ -22)4 المساحة المزروعة بالحمص في سورية» وإنتاجهاء وإنتاجيتها 
الحفاضل 

البيان | المساحة | الرقم | الإنتاج | الرقم | الإنتاجية ١‏ الرقم 
هكتار | القياسي | طن | القياسي | كغ/ه | القياسي 
لوو( | «4145زة | لحك | "#ألكلة | ها 4 > 1 
4و( | لد طض.( | 4" ١١4‏ | 51م | "د "؛١‏ | “دملا | ليها 
95( | ككك.ه | لكر""ه ا كزاذز؟| ا رة؛ | هلاه | 4" لو 
مدد# | 4" 31 لا" لا ا طخ"ه؛؟ | كه ث.ا( | 5*5 | ؟ثراكرا 
ند | "الام | 54؟؟ اكماء5| "كراد | همك | ١كر.ذا‏ 
ا |لتلتد ا( | كلكبطدا | لخلاطال | كفكءه١‏ | فحكم أ كلاوما 
«.ى؟ | الإسمهوو | لز"ره.( | 5ه ككل | .كرلا؛١‏ | كلام |أكبء ١4‏ 
قدد” | الهلا | ككبرلم أله١ه:؛‏ | ١؟ذركلا‏ | لاقه | لاكرهو 
ماد؟ | نكم | "رو | لا؟ذزه؟ | للار١١ذ‏ | هكلا | وليفهذا 
ك3 | ه59 | للبكك ا كغاله | كبرلم أ 90م ا لكا "مر 
ب | متمق | احمحويى ‏ لخو | منة امكسسة ١١‏ دوجوو 


...>" دعمرهة؟7؟ 4 نيلا" *3ى/ره: دة 55,٠‏ 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول ١5‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام ٠٠٠١5‏ والجداول 4/١(‏ و4١/4‏ و5١/4)‏ من المجموعة 
الإحصائية الزراعية لعام 0358 


يستجيب الحمصء بالمقارنة مع العدسء أكثر للريء ولهذا فإن إنتاجية 
الحمص المروي ١589,4(‏ كغ/ هكتار) تبلغ ضعفي إنتاجية الحمص البعل. 
رغم ذلكء فإن الحمص يزرع بعلاء بصورة رئيسية» من جهة لقوة منافسة 
المحاصيل الأخرى له؛ في الأراضي المروية» ولكونه» من جهة ثانية» يتحمل 
تقطن العفاه: 
007 


أما بالنسبة للفول» الحاضر الدائم» على موائد السوريين» في صباحاتهم: 
فإن معطيات الجدول (5 -5)» تعطي صورة عنه. 


جدول (؛ -5) مساحة الفول» وإنتاجه وغلته في سورية 
الفول 
ايان |" النستاحة: "| - الزقم. . ١‏ الإنكاج ١١‏ ارقم" | الإنفلحية | الرقه 
فكقاق.. ١|‏ الفلضي ١١‏ :علق ١١١‏ فيان" حك امك ١‏ الفيانسن 
١1/‏ ةؤ 7 1١٠6 ١ ١ 00 ١4 1١٠6‏ 


ل ا ه06 | ؟الاه١‏ | 95؟١!‏ | 5.6.4 ١١4151‏ 
8 | هومن امه | ككم"؟١ذ‏ | ١١4,244‏ | كلام1 | ١ر5١١‏ 
١ 0‏ ه. 5 | #“لم؟١‏ 501كئره؛١١(‏ | ١844‏ |5ه., ١١:‏ 
ث5 .له( الاكبيدد؟ | (هعكلم؟ | عه | .لام( | كلرهذا 
| ا | الك | تراش | تامركد | دكن | كنل 
ىن | ادل | يفاك | انييس | الطرراس | دن | اليل 
كل | اكع للا( | “ه5١‏ | اؤلاه؟ | ١(ه.4؟؟‏ | 4.." | ١١427‏ 
مءء” | كلاه |5 | #موعه | لاورولا؟ | كإلا.؟ | ءهرلم١١‏ 
ل | اا | ال | للستي | ف كن | انا | ممفشضل 


ان تيل/اءع١ ١56":‏ ث. 9غ" 5 دءل/ا١‏ تحريك ب ١‏ 


دن | 7 سس | متام | 7 امون | الطريض | 7 د | نضككة | 
المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول ١١‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام “.5.06. الجداول 4/١”(‏ و4١/4‏ و5١/4)‏ من المجموعة 
الإحصائية الزراعية لعام .57٠١9‏ 
تبين معطيات الجدول (؛ -5): بأن المساحة المزروعة» بالفول» قد 
تضاعفت تقريبا نحو مرتين في عام »350١08‏ بالمقارنة مع عام 2١191‏ 
وتضاعف الإنتاج أكثر من مرتينء» في حين ازدادت الإنتاجية بنحو ١؟,ه‏ 
بالمائة فقطء في المدة ذاتها . 


ل ات 


يزرع؛ الفول في سورية:؛ بالدرجة الأولى مروياء إذ بلغت مساحته 
المروية» في عام ,75٠٠١5‏ نحو "8,١‏ بالمائة» من مجمل المساحة المزروعة 
بالفول. مع أن غلته وهو مروي ( 71,5١اكغ/هكتار)‏ لم تزدد كثيرا عن 
غلته» وهو مزروع بعلاً(نحو ١19,4‏ كغ/ للهكتار)» مما يعني أن استجابة 
الفول» للري ليست كبيرة. ومن المعلوم» أن الفول يزرع؛ ليس فقط من أجل 
محصوله؛ بل ومن أجل أثره المخصب للتربة. 

؟ ١٠‏ -4؛ مساحة بعض محاصيل الحبوب الشتوية الأخرىء. والمحاصيل 

الرعوية؛ وإنتاجها وغلتها: 

إلى جانب محاصيل الحبوب الشتوية الرئيسية» تزرع في سورية طائفة 
متنوعة» من محاصيل الحبوب الشتوية الأخرى» وبعض المحاصيل الرعوية. 
يستهلك إنتاج هذه المحاصيلء مباشرة؛ من الإنسان» أو من الحيوانات» التي 
تحولها إلى منتجات حيوانية» فائقة الأهمية. لتكوين صورة:» عن مساحة هذه 
المحاصيلء وإنتاجها وغلتها في عام ,35٠١1‏ انظر معطيات الجدول (؛ .)٠-‏ 

تبين معطيات الجدول (2)6-54 إن محصول الشعير الرعويء 
ومحصول الكمون» يشغلان مساحات كبيرة نسبياء ويدل ذلك على زيادة 
أهميتهما النسبية» بالقياس إلى غيرهماء من المحاصيل. من المعلوم أن الكمون 
يدخل في جميع الأطباق السورية كمنكه لهاء أما الشعير الرعويء فهو يؤمن 
العلاف الأخضر للمواشيء في فصل الشتاء. هذا لا يعني أن المحاصيل 
الأخرىء بلا أهمية» أو أن أهميتها قليلة» بل يعني» أن الطلب عليها محدودء 
بمحدودية استخداماتها . 

اللافت في معطيات الجدول (4 -5)» التراجع الكبيرء في المساحة 
المزروعة بالكرسنة» والترمسء والبيقية الرعوية. في حين ازدادت المساحة 
المزروعة بالحبة السوداءء والينسونء والبازلاء» والكمونء والبيقية. وقد 
انعكستء الزيادة في المساحة المزروعةء على زيادة الإنتاج» مع أن نسبة 
كبيرة منهء تعود إلى زيادة الإنتاجية»ء خصوصا لدى البازلاء» والترمس» 
والبيقية حبء, والشعير الرعوي. 

ا 


جدول (4؛ -5) 


البيقية الرعوية 
الشعير الرعوي 
البرسيم الرعوي 
الحبة السوداء 
مح.رعوية أخرى 


اليانسون 


مساحة بعض محاصيل الحبوب الشتوية الأخرىء. والمحاصيل 
الرعوية» وإنتاجهاء وغلتها. في عام ٠٠١7‏ 


١5٠ 


امن 


الرقم 


هويا 

وه 
كك 
1 
هلارهةة 
594 

ال 
قيرع 


١س‎ 


الإنتاج 
(طن) 


١:51 
١؛ه"‎ 
*ارلاة‎ 

١٠.؟:ه‎ 

ه١1‏ 
مددده 
*541ومه 
*7 5 

١:5 

١١م4‎ 


"548 


الرقم 


ادم 
ليل 
امه 
سل 
ره" 


كه لاما 


الإنتاجية 
(كغ/هكتار) 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام .7٠١+‏ 


؟ -؟ مساحة بعض محاصيل الخضر الشتوية الرئيسية؛ وإنتاجها وغلتها: 
تتسل: هذهه المحتنوعة)-:طائفة” .من التحاضيل ' التختلفة:: .أمتل :ناز لاء 
الخضراءء والفول الأخضرء والملفوفء والقرنبيط» والسلق» والبصل الأخضرء 
والخس» وغيرها من المحاصيل. لتكوين صورة عن واقع زراعة هذه المحاصيل» 
وإنتاجها وغلتهاء في عام ٠٠١‏ أنظر معطيات الجدول (4 .)7١‏ 
١١١ -‏ - 


الرقم 


تبين معطيات الجدول )5 206 تراجع المساحة المزروعة؛» بالسلق» مع 
أن هذا المحصولء مهم في المطبخ السوريء في حين ازداد إنتاجه وإنتاجيته. 
في حين ازدادت المساحة المزروعة بأغلب محاصيل الخضر 


جدول(؛ -7) 


البازلاء الخضراء 


الفول الأخضر 


الخين 


محاصيل أخرى 


مساحة محاصيل الخضر الشتوية: وإنتاجهاء وغلتها 


المساحة( 
هكتار) 


ل 


ارقم 


يل 


حضدك 


الإنتاج 


لايك 
ثيه 
هوهوم" 
انضحلن 
١" 11/‏ 
ات 
كلاره 


١٠.”؟11/‎ 


ارقم 


44 
١ 

444 
سل 


ققق 


الإنتاجية 
كغ/هكتار 


4" 52 
ككلم 
64م 
ولالم١‏ 
5ك5ه"١‏ 
١!"‏ 
١/امة١‏ 


١٠9 


الشتوية» لكن إنتاج الملفوف والقرنبيط والبصل الخضرء فقد تراجع بنسب 
مختلفة» وازداد إنتاج البازلاء (9077,315)» والفول الأخضر (9655,57) وغيرها. 


“" - مساحة المحاصيل الصيفية. وإنتاجها وغلتها: 


تضم قاتمة: المحاصيل. الصيفية؛ .غندا كبيراء ومتتوعاء .من المحاصيل 
المنتجة للغذاء للإنسان» وللحيوان» منها محاصيل حبية» ومنها محاصيل خضرية. 


- 35 ات 


* 1 - مساحة محاصيل الحبوب الصيفية» وإنتاجها وغلتها: 
لتكوين صورة؛ عن مساحة بعض محاصيل الحبوب الصيفية» وإنتاجها 
وغلتهاء انظر معطيات الجدول (5 -6). 


جدول (؛ -5) مساحة بعض محاصيل الحبوب الصيفية» وإنتاجهاء وغلتهاء 
فى عام 0" 
المساحة الإنتاج الإنتاجية 
الرقم 5 1 
: الرقم الرقم 
القياسي 
البيان ا ١ ١‏ 
هكتار 0 طن كن كغ اه كن 
بالنسبة إلى بالنسبة إلى 
لعام 
عام "0 عام "0 
5 
الذرة الصفراء لاله ل تيفل 9# وزهم ل 
الذرة البيضاء و١‏ /ا.ردهة ١5‏ 0 747 لل 
الفاصولياء الحب لمكن هكرهة؛ حل 4 تيال ل 
السمسم 44 514 كحك الشف / 54 ل 
الفول السوداني 54١‏ اه 0ل 5 ادم لل 
عباد الشمس اا" 008 ل ل ١‏ “رمه 
فول الصويا 545 شرق مضل وهم ضلض ان 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام .7٠١+‏ 


تبين معطيات الجدول (5 -85)» تراجع مساحات أغلب المحاصيل 
الصيفية» المنتجة للحبوب» باستثناء محصول عباد الشمسء الذي ازدادت 
مساحته؛ بنحو ٠٠١‏ بالمائة» مقارنة مع مساحته في عام .٠3٠٠١‏ وبطبيعة 
الحال» تراجع المساحة» أدى إلى تراجع الإنتاج» مع أن إنتاجية» أغلب 

المحاصيل المدروسة؛ قد ازدادت. 
1 به الأمن الغذائي م -/ 


“” -؟ مساحة الشوندر السكريء وإنتاجه» وغلته: 

يعد السكرء مادة غذائية أساسية؛ في سورية» فهو يستهلك بشكل مباشرء 
في الكثير من الوجبات السورية» ويدخل في صناعة الحلويات السورية» 
الحائزة على شهرة عربية. 

ويستخدم الشوندر السكري» أيضاء مادة علفية أساسية للمواشيء ويحسن 
كثيراء من خصوبة التربة» من خلال زيادة المادة العضوية فيها. 

وإن المصدر الوحيد المحلي» للحصول على السكرء هو الشوندر 
السكريء الذي تبين معطيات الجدول (5 -1) حالته الراهنة في سورية. 


جدول (4؛ -1) مساحة الشوندر السكريء وإنتاجه وغلته؛ في سورية 
المساحة الإنتاج الغلة 
البيان فار الرقم 1 الرقم 5355 الرقم 
/ا ١5‏ /55541؟ ل[ ١1خ"1 ١١155‏ ل[ 1/١‏ ل[ 
١58‏ “ككمى؟ كه لا١٠١‏ بت ا له ؟لاربكء١ 1١ 54١‏ 
١١18‏ انحت احاح ١١75٠‏ الى" ١١8,1١ ١‏ 45 /اءرة١٠١‏ 
؟” :ا" ١٠١5": ١ ١م" ١٠١”‏ ا" ١١١‏ 
..؟”" 5556.٠‏ 1/5 /ا/ا ه١١‏ إلا ١١‏ هةووه:؛: 6ر4١١‏ 
5" /1ه5 /ا ١١١٠١‏ ؟ ."ه١١‏ م/لره"١‏ :١ه‏ ١ال/ا١1؟١‏ 
مم كك ه٠١‏ لم3 |إكترتء١‏ لاا مارلا 
5" "5 "اه ١٠١”‏ لمهكما١ا؟١‏ ٠م4١١‏ هخ" :: ١55‏ 
م.م 4 لاو كفا( | لمعيو 4 او 
م لل ل ل ل 0ل 449 ١4‏ 
ا" 5105 /ا/6 ١٠١‏ “هع 55" ١1١" ١ ١‏ 4م كك ١١4‏ 
0 ووم ملا تكمكءاذ ااخبيرله الام م 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الدول(؛ ؛) من المجموعة الإحصائية الزراعية 


- 1 2 


تبين معطيات الجدول (5 -1)» أن المساحة المزروعة بالشوندر 
السكريء لم تتغير بصورة جوهرية:» في أثناء المدة المرصودة» يشذ عن ذلك» 
عام ,5٠0٠١5‏ إذ ازدادت المساحة المزروعء بالشوندر السكريء» بنحو ؟7”؟ 
بالمائة. وينطبق ذلكء, أيضاء على إنتاجه» الذي سجل زيادة بلغت نحو ١1‏ 
بالمائة» مقيسة إلى عام .١939177‏ من جهتهاء إنتاجيته من وحدة المساحة 
المزروعة به» لم تسجل تغيرات جوهرية» فهي تتذبذب» صعوداً أو هبوطاًء 
حول قيمتها المتوسطة, للمدة كلها . 

من المعلوم» أن الشوندر السكريء يزرع مروياءوتتركز زراعته» في 
سهل الغاب» وفي بعض مناطق حلبء ودير الزورء والرقة. ولأن سورية 
لاتكفي ذاتهاء من مادة السكرء. فمن الممكن» أن توسع زراعته» في المناطق 
الشرقية من البلاد» ويمكنه» الدخول في دورات زراعية مختلفة» فهو يزرع 
في ثلاث عروات: شتوية» وربيعية» وخريفية. 

* -" مساحة البندورة» وإنتاجهاء وغلتهاء في سورية: 

تعد البندورة» من أهم المواد الغذائية» في سورية» فهي تستهلك على 
مدار السنة» ويمكن إنتاجهاء أيضاء على مدار السنة» ويندر أن تقدم وجبة» في 
المطبخ السوريء» بدون مشاركة» وحضور البندورة. إضافة إلى ذلك» فهي 
تستهلك طازجة؛ بصورة رئيسية» لكنها تستهلك مصنعة؛ على شكل عصائرء 
أو مخلللات. انظر معطيات الجدول (5 .)٠١-‏ 

تبين معطيات الجدول (؛ »23٠١-‏ أن المساحة المزروعة بالبندورة» قد 
تراجعت بنسبة 4 بالمائة» في عام »33٠١‏ بالمقارنة مع عام 1917١ء‏ في حين 
ازداد الإنتاج» بنحو 07 بالمائة» وازدادت الإنتاجية بنسبة زادت على ؟”7 بالمائة. 

تجدر الإشارة» إلى أن أعلى نسبة تراجع للمساحة المزروعة بالبندورة: 
قد حصلت في عام .٠٠٠١5‏ وفيه حصل أعلى زيادة في الإنتاجية» التي بلغت 
نحو,74 بالمائة مقارنة بإنتاجية عام 2١1517‏ وهذا يؤشرء على إمكانية زيادة 


- ١١ه‎ 


الإنتاج» بزيادة الإنتاجية, وتقليل المساحات المزروعة» من جراء تحسين 
الخدمات الإنتاجية» واستخدام أصناف جديدة, عالية الإنتاجية. 


جدول (4 22)٠١-‏ مساحة البندورة الحقلية» وإنتاجهاء وغلتهاء في سورية 


المساحة الإنتاج الغلة 
البيان الرقم الرقم الرقم 
هكتار طن كغ/هكتار 

القياسي القياسي القياسي 
١9‏ كتفلل 00 الات ٠‏ شق ٠‏ 
الكل مدا 4/0 كن ممم أ هلام افتل 
١144‏ كووم١‏ لك أممومم .م ]| 594" لكل 
8 كمكلا١1‏ | لا"ر؟.( | "#لاو"لاة | ١١5,44‏ | 0م5١‏ سيل 
ام مها فال الا4؟ 2 | «”" 3٠.‏ | لل5” سيل 
0 ل 100 لكل | للليضل | ميض | ضفل 
م" س١‏ مم مومه | ؟" | ه لونم 5رهه١‏ 
4 وه5؛١‏ 41م ؟زلاموه | ذلا"( | كالم هركا 
م لل ليق لاء"ه | 5" لز"( | .و"؟:؛ | ١لتبرول١‏ 
ك8 لاءة؛١‏ 4م مله .5 | "درل ؛؟ذ | بملواة يل 
لم مره ١‏ مم 6 ؟١"*لا‏ | ككرولا١‏ | لاوولاة | 5”".؟ 
0 ودة١‏ 406 ل«وو"5 | اثرلاه١‏ | لكلاء.؛ | ه55١‏ 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول (55) من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام 5005. والجدول (5) من المجموعة الإحصائية الزراعية 
السنوية لعام .5١٠١/7‏ 
من المعلوم؛ أن البندورة تزرع في الحقل» مروية» أو بعلية» وتزرع؛ 
أيضاء في ظروف محمية.بل إن إنتاج البندورة المحمية» صار غالبا على 
نذاء البتموو» الحفلية ف ميؤوفة :لطر لياق لجرك 2 132 


2 


جدول (؛ )١١-‏ إنتاج البندورة» في البيوت البلاستيكية 


البيوت البلاستيكية المساحة الإنتاج الغلة 
البيان الرقم الرقم الرقم الرقم 
العدد (بيت) هكتار طق كغ/هكتار 
القياسي القياسي القياسي القياسي 
١48‏ "ااه 1١٠‏ /ا 1" 1١٠‏ ال ا 1١٠‏ :5ه 1١٠‏ 


فدء# | 9ه | ١١| 55553١4١‏ |أه:؟للا؟ | 919498 |كلاله |5غرهو 
للد المكزرعه [إلاءا | 9ه ١595|‏ | لل همالك" | لاه59 |لححمه ١٠05998]‏ 
دن اليد | ل | للش | ل | السي | ل | 0 لوا ليل 
.5 | ره | لا | 5لا | كاره؟ ١!‏ | تلط | لكك ذا | ع ةك أإعدك- 
قلد؟ الكلالا؟ة أإلها؟ ١‏ | .ه.١؟‏ | 1ه :ة؟! | طدكك.: | غلا ١:‏ مم5 أإعد- 
ملا | الا ١١5‏ ]| 5 | 89,59( ]| لؤه؟5: الأاكرره١‏ [لعدح5ة عد 
كل كا |94"( ]5:9 | لا"بو؟١‏ | 955.6": |لاكرقه ١‏ [لععحة | عحه- 


| 40 تدا | ايض | اللي | ل لت | اناا | 1000 ددع 


لذ | شدي هبخ كا |1 ؟؟" | كتمع لما | لاكلاككه | ل تربكم ا الله د 
المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام .5٠١+‏ جدول .5٠١‏ 
تبين معطيات الجدول (5 ».)3١-‏ أن عدد البيوت البلاستيكية» في سورية 
قد ازدادء بنحوه,18 بالمائة» مقارنة مع عددها في عام »١111‏ وازداد 
المساحة بنحو ٠١,5‏ بالمائة» وازداد الإنتاج بنحو 56,57 بالمائة. 
بكلام آخرء ثمة ظروف ملائمة جداًء لإنتاج البندورة» في كل الأوقات؛ 
في عروات شتوية» أو ربيعية» أو صيفية» أو خريفية» خصوصاء بوجود 
طلب كبير عليهاء في السوق المحلية» وكذلك في الأسواق الخارجية. 
“ -؛ - مساحة البطاطاء وإنتاجها وغلتهاء في سورية: 
تعد البطاطاء من المكونات الأساسية» لسلة الغذاء» في سورية» فهي 


تشارك منفردة» أو مع غيرهاءفي تكوين العديد» من وجبات المطبخ السوري. 
1 به 


إضافة إلى إن البطاطا السورية» المزروعة في التربة الحمراءء تتميز 
بمواصفاتها الجيدة»ء من الناحية الغذائية» أم من ناحية قابليتها للحفظء 
والتصنيع. لتكوين صورة» عن مساحة البطاطاء وإنتاجهاء وغلتهاء في سورية 
انظر معطيات الجدول (© -؟١١).‏ 


جدول (4؛ )١١-‏ 


مساحة وإنتاج وغلة البطاطا في سورية 


المساحة الإنتاج الغلة 
البين الرقم الرقم الرقم 
هكتار طن كغ /هكتار 
القياسي القياسي القياسي 
1و١‏ ل | كل لادهةة؟ إررا ملل 0 
لكل 1 زوه ١١"‏ |54؟؟ة: [غرهما لاك أكاررها 
ل لال اكصرن" ١‏ “52 5؟: الغ رطفمذط 5كلكمء5 أولبكما 
00 «ملاا؟ | كترك؟ذ |للالاعم؛ إلهر/كمظذ إملا؟ذد؟ إىذوا 
لك ««م؟ 5١‏ إل"رزدط إأه"«ععة؛ إهلارءلاة أ ه4"د؟5 55 ؛:١‏ 
ا" 4 ١":‏ | "هزه | ار "وذ |99ؤ؟١ا؟5ط‏ أخمن"وا 
م" حفزلاء؟ | 4كلرم"١‏ املككل: إلاكر«ل١ذ‏ |. "كود أالاد مما 
0 فء«ا؟ اكلركهذ |"كلالقهة أإقعيف.ء؟ كنهذ أف.4"ا 
6" لاء"و؟ زوم "55 اعلكطلكة الاكرو؟؟ | ع "لاء؟ | "لرء ١:‏ 
0 ككلالا؟ | "اكه | "اك |5ك لاك ناز إلالرةكا 
ا ميلم ا كترم رز الكضلاه |“لارود؟ |5ة "مدر أكومرر 
ا لالد" إله كا اكو اكلا | ؟"«رللا؟ أإمدووا يل 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول (57) من المجموعة الإحصائية 
الراعية السنوية لعآم 7-5 .والجدول: (57) .من" المجموغة ١‏ الاخصائية الزراعة 
السنوية لعام .5٠١/7‏ 


اا 


تبين معطيات الجدول (5 )١١-‏ أن المساحة المزروعة بالبطاطاء قد 
زادت على ٠٠١‏ بالمائة» في عام ,»7٠١8‏ مقارنة بمساحتهاءفي عام 2١199‏ 
في حين ازداد الإنتاج بنحو ١7١‏ بالمائة» وازدادت الغلة أيضا بنحو عن 5" 
بالمائة في المدة ذاتها. 

توجد في سورية» ظروفء وإمكانيات كبيرة» للتوسع في زراعة 
البطاطا في المستقبل» بما يلبي الطلب المتزايد عليهاء في السوق المحلية» أو 
في الأسواق الخارجية. 

* -ه مساحة بعض المحاصيل الصيفية الأخرىء وإنتاجها وغلتها: 

تزرع في سورية؛ طائفة أخرىء متنوعة» من المحاصيل الصيفية» بعضها 
يستخدم غذاءً للإنسان» وبعضها الآخر يستخدم غذاءً للحيوان. لتكوين صورة؛ عن 
واقع زراعة» هذه المحاصيلء يمكن النظر في معطيات الجدول (4 .)١-‏ 

تبين معطيات الجدول (4 -3).: تنوعاً كبيرأء في المحاصيل الصيفية: 
التي تزرع في سورية. إضافة إلى ذلك.فهي تبين تناقص المساحة المزروعة» 
من بعضهاء مثل عباد الشمس الزيتي» والفصة الرعوية» والفاصولياء الخضراءء 
في حينء ازدادت مساحة محاصيل أخرىء مثل الذرة الرعوية» والثوم: 
والفليفلة» وغيرهاء بمقادير متفاوتة. وازدادت» بصورة عامة» إنتاجية وحدة 
المساحة» بمقادير مختلفة» باستثناء إنتاجية البطيخ الأحمرء والباذنجان» والثوم 
الجاف؛, والبصل الجاف» وغيرهاء فقد تراجعت إنتاجيتها . 

؛ - المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة وإنتاجهاء وعددها. 

يوخ فى اسورية!! نهو *؟ توعاء:من' الأشجان المثمرة :يمل إنقاجها 
نحو 7١,7‏ بالمائة» من مجمل الإنتاج الزراعيء يأتي في مقدمتهاء الزيتون» 
والحمضيات. يعود الفضلء في تنوعء زراعة الأشجار المثمرة» في سورية» 
إلى الظروف المناخية الملائمة» ووجود الأراضي الزراعية المناسبة. 


ال > 


جول (4؛ )١"-‏ مساحة بعض المحاصيل الصيفية الأخرىء وإنتاجها وغلتها 
في عام ٠٠١‏ بالمقارنة مع عام ١599‏ 


البيان المساحة الإنتاج الغلة 
هكتار الرقم طن الرقم كغ/هكتار | الرقم 

القياسي القياسي القياسي 
الفصة الرعوية لايل تفسيف | لضفيف لاكركلا |4 5هلا؟ | ؟"ره.١‏ 
الذرة الرعوية حضف 11؟ةو؟ ا اروم" 1#"” أ هه.6٠( ١5|‏ ,ول 
عباد الشمس الزيتي  ١881|‏ ميرة؛ |5" #اوروه إلمؤ؟؟ اهل "ا 
عباد الشمس شل 531 "م 
البطيخ الأحمر 4 اله لاء؟ | اكد" هل ١:١‏ | هاه( | "نه 
البطيخ الأصفر مضب ا« | .ضهو.0ه «م وم( | هوهو أه4 اذا 
الفاصولياء الخضراء |01 95." 51؟؟ة إأء5هو؟ لاحرهم إلؤه؟ة إزل".١‏ 
اللوبياء الخضراء اليل ل ل | ل “اه و"؟ | .ده لمتكيل 
القرع واليقتين هموه هه ه5” | 5داهدلم اللخيضض | تترية سبل 
الباذنجان م.م هاالاه١‏ | "١‏ 5ه | ١‏ ,:: زه :6:4 1١#‏ 
خيار وقثاء ا إهلر.ءة١‏ |لالمو ما 1 |555” | خطارلمة 
الثوم الجاف قت 01 م لتلا | لحيف هو 
البامياء 590 سل | ار ل كىلما١‏ | "ط١"”‏ زهمه؛؟و 
الكوسا 611 ل ل | لكك لاك | لت انل | فى ميال 
البصل الجاف فق مضل | اللشيل ل | كل | سل كن 
الفليفلة حضف لاكرهم | "اللا" ل | لضت | مشتييل 
خضار مختلفة ؟والم ااترو.” الالاءدة لض | لش سل | لمشتتيقل 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام .7٠١+‏ 


- ١”). - 


؛ ١‏ المساحة المزروعة بالزيتون» وعدد الأشجار.وإنتاجهاء في سورية: 

تعد زراعة الزيتون» من أهم زراعات الأشجار المثمرة في سوريةء 
ولهذا فهو يصنفء. زراعة إستراتيجية. يشارك زيت الزيتون» بصفته مادة 
غذائية» في الكثيرء من وجبات المطبخ السوريء ولا تغيب حبات الزيتون» 
عن موائد السوريين» في صباحاتهم . 

إضافة إلى القيمة الغذائية العالية» التي تتميز بها ثمار الزيتون» وزيته» فإن 
زيت الزيتون» بوجه خاصء يتميز بخصائصه العلاجية» فهو يساعد في الشفاءء 
من عدد من الأمراض الجلدية» وغير الجلدية» مثل الكولسترولء في الدم. 

من جهة أخرىء فإن مخلفات» عصر الزيتون» تشكل مادة علفية ممتازة» 
ومصدراً لطاقة التدفئة» إضافة إلى استخدام زيت الزيتون» في صناعة الصابون. 
باختصارء فإن شجرة الزيتون» التي تشغل موقعا مهما في ثقافة شعب سورية 
(شجرة مباركة)» تعطي منتجات متتوعة» فائقة الأهمية» ولهذا تنتشر زراعتهاء في 
أغلب مناطق سورية. انظر معطيات الجدول (4 .)١5-‏ 

تبين معطيات الجدول (5 ».)١5-‏ أن المساحات المزروعة بالزيتون» قد 
زادت بنحو 58" بالمائة في عام ,35٠١‏ مقارنة مع عام »١111/‏ وازداد عدد 
الأشجار المزروعة» بنحو ١ه‏ بالماثة» وازداد عدد المثمر منها بنحو /ا7/ 
بالمائة.. اللافت في معطيات الجدول (5 »)١5-‏ وضوح ظاهرة المعاومة» 
وتحسن الإنتاج» بصورة عامةءإذ ازداد إنتاج عام 7٠٠١17‏ بنحوة,؟7 بالمائة؛ 
قياسا إلى إنتاج عام »١331‏ وكلتاهما كانتا سنتا معاومة» أو بنحو ه بالمائة 
في عام 235٠٠0‏ قياسا إلى عام ١11/8‏ وكلتاهما سنتا إنتاج. 

4 -؟ زراعة الحمضياتء وإنتاجهاء في سورية: 

تقع سورية في بيئة» حوض البحر الأبيض المتوسط المناخية» حيث 
تنتشر زراعة أنواع الحمضيات المختلفة. ومع أن» هناك» بعض بساتين 
البرتقال» التي تجاوز عمرهاء قرناً ونصفاء من الزمن» كما هو حال» بعض 

ات 


بساتين قرية زغرينء الوقعة شمال مدينة اللاذقية» فإن زراعة الحمضياتء لم 


البيان 


7 


١51ا/‎ 


١178 


لحل 


ثية؟” 


"١ 


ان 


”# 


5.؟”" 


م.ء.؟ 


كيء؟" 


لان 


"5. 


الزراعية لعام 5 , والمجموعة الإحصائية لعام م 


جدول (؛ )١4-‏ 
المساحة 
هكتار الرقم 
القياسي 
دإرلة ؛ : ١١٠١|‏ 
١٠١" 5|‏ 
لاهزرذ5؛ | هره.٠١‏ 
*9لالا؛ | ",لا١١‏ 
للحن | مدل 
454ؤلءه ١١51|‏ 
١١5,١ | 5٠‏ 
١9""ه ١١95,"‏ 
؟ه5::ةه |" ١١”‏ 
5ه ١5/82]‏ 
١٠"4/8 | 5.2.44‏ 
دكءلا١؟‏ | كبرم"١‏ 


تطور زراعة الزيتون» وإنتاجه. في سورية 


عدد الأشجار الكلي 

عدد (ألف) | الرقم 

١00 اوه‎ 

ا ليل 
| الل 
لكل 
| ال 
0 | الل 
| قل 
| لل 
مكقرن |9 ممم 
«رووووم | لامر 
.4 ١هلام‏ | ه45١‏ 
هرو؟4. | “لها 


منها مثمرة 


عدد (ألف) 


كن ناد انا 
لام 
كن 
ا 
ا 
لاله 
21 
4/الاهه 
لعلله 
1 
1ه 541 


لسن 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول 


ل 


يفيل 


١؛ةهراع‎ 


1١49 


١ اا‎ 


ل 


لشيفل 


يل 


ليل 


الإنتاج 


طن الرقم 


ال | كل 
محءهكملا ١948|‏ 
فنه.ءة | 9,4و 
.55م "١414|‏ 
4 | "م "ا 
| لضف 
يي | مضل 
ككللا؟.٠(‏ | و4ه؟ 
5١7١“‏ |فرله١‏ 
ذذلا.و9١١‏ اهبهو" 
"ه49 ١١95|‏ 


ااا اام بترن 


من المجموعة الإحصائية 


تعد شجرة البرتقال» من صنف الأشجار المعمرة» 


والمقطلة: لخمنات 


زراعية كثيرة. فهي بحاجة إلى السقاية» مرات عديدة» وبحاجة إلى التسميد» وإلى 
التقليم» وإلى الحماية» من الأمراضء لكي تنتج إنتاجاء وفيراء في كل عام. 


1 


تتميز ثمار البرتقال» بفوائدها الغذائية» وهي طازجة» أو على شكل 
عصائر. ونظراً لمحدودية المناطق التي تنتشر فيهاء زراعة الحمضياتء 
فالبلدان التي تزرع فيهاء تتمتع بميزة نسبية كبيرة»ء خصوصاء وان الطلب 
على البرتقال» يزداد باستمرارء في الأسواق المحلية» والعالمية. المعطيات 
الواردة» في الجدول (*؛ 2»)١5-‏ تفيد في تكوين صورة. لواقع زراعة 
الحمضياتء وإنتاجهاء في سورية. 


جدول (؛ )١8-‏ تطور زراعة الحمضياتء وإنتاجهاء في سورية 


المساحة عدد الأشجار الكلي المثمر منها الإنتاج 
البيان الرقم العدد الرقم الرقم الرقم 
هكتار العدد (ألف) طن 
القياسي (ألف) القياسي القياسي القياسي 
ادا | لاسن | كل ال د | دل سيف 1١ 221313 ١‏ 
١5158‏ محءلا؟ | ",” ١٠١ 7:"9 | ٠١هبرك ١٠١اله | 3٠١‏ ثثءءةلما ه ١":‏ 


١99‏ | لعلا؟ | “131 | كرك كلاءا أ كره١١ذ‏ | ١لبخكملا‏ العبؤوذا | تلككالا يدا 


| للخيف | شل السلكايل تركدل | ةكلم ١١١5|‏ | عميممعم | غكره؛؟١‏ 


لكي | 7 التتل | الل | كل الال | هبءاكم | 4ره١١‏ | 4:45""م زهرلها 


50 |[ كاذلطم؟ | لاركدا | كرخللة |هى,5؟ | هركؤذعم | ؟كرلا١١‏ |[ هل١ادكلا‏ 5ه ١"‏ 


ساءدء” [ 59:9 | 31٠١5‏ 955و مؤرلاة | 5١55م‏ 15" ١‏ اهدهع ١١/85‏ 
كءء” ١٠١55," | ١١8" 0١ "١”5١9[‏ |",ك١٠3‏ | #::5و ١595‏ | ©56.::م :”ه6١‏ 
فحء” | ءلام١("‏ | لا/١٠١؟3‏ الاكمء١‏ ال ١‏ | فنتاك ل" الالالال ١15‏ 


كل0؟ | 4فلا"” |لحر8؟١‏ | كرهه؛ |١١١5| ١١‏ ؟إزطلو؟ة | لرلا"١‏ | تتبلاءة | ١54,١1‏ 


لاد.5 اإلحكوه" | 1"595 | ها ١؟١‏ |لد, ١١4‏ | كركهه١(١‏ | 1 ؛؟١‏ |لعلامككة | كلارهم١‏ 


| اليش | الكل اميل | طإلا و١‏ | اه | ه35 | 0و١‏ 


المصدر: أعد الجدولء استنادا إلى معطيات الجدول"1 من المجموعة الإحصائية 
السنوية لعام ,5٠١5‏ ولعام .7٠١/8‏ 


- ١١م‎ 


تبين معطيات الجدول (؛ »)١5-‏ أن زراعة الحمضيات» في توسع 
مستمرء خصوصاء في مناطق الساحل السوري» حيث أخذت تحل محل شجرة 
الزيتون» في المناطق السهلية المروية. ففي السنواتء التي شملتها الدراسة» 
ازدادت مساحة الحمضيات بنحو ٠؛‏ بالمائة» وازداد عدد الأشجار الإجمالي 
بنحو 31,9 بالمائة» وازداد عد المشمر منها بنحو ",”ه بالمائة. ونتيجة لكل 
ذلك, ازداد إنتاج الحمضيات بنحو 30١,7‏ بالمائة في عام ,35٠٠١‏ مقارنة بعام 
7. ومن المتوقع» أن يستمر التوسعء» في هذه الزراعة» وإنتاجهاء 
مستقبلاء نظرأ لتوسع الطلب العالمي» على ثمار الحمضيات؛ بمختلف 
أنواعها. ما ينقص إنتاج الحمضياتء في سورية؛ هو وجود منظمات تسويقية» 
على درجة عالية من الكفاءة» تتولى الترويج للحمضيات السورية» وتسوقهاء 
في مختلف مناطق العالم. 

4 -” - زراعة الأشجار المثمرة الأخرىء وإنتاجها: 

تزرع في سورية» أنواع عديدة» من الأشجار المثمرة الأخرىء: لتكوين 
صورة. عن واقع زراعتهاء في سورية» فإن معطيات الجدول (4؛ )١1-‏ سوف 
تكون مفيدة. 

تبين معطيات الجدول (4 »)١1-‏ تراجع المساحات المزروعة بالعنب 
)967١,9(‏ والتين »)96٠١(‏ والجوز (9677,7)» والتفاح (964,1)» والأجاص 
(9671,5)» والرمان »)9655,١(‏ والسفرجل 2»)97655,1١(‏ والفستق الحلبي 
(965,5) والإكيدنا »)96٠١,5(‏ والنخيل (96055,5). 

من جهة أخرىء ازدادت المساحات المزروعة بالمشمش (8١,961)»؛‏ 
والخوخ (9,620,1)ء والجائرك :)96١57,5(‏ والكرز (7653,5)؛ء واللوز 
(9655)» والدراق (96578,1)» والليمون (7615).» والبرتقال .)7611,١(‏ 


ا - 


جدول (4؛ )١1١-‏ مساحة الأشجار المثمرة. وإنتاجها وعددهاء في سورية في عام 
مققارنة مع عام لحدق”ر 


المساحة عدد الأشجار الكلي المثمر منها الإنتاج 
البيان الرقم الرقم الرقم الرقم 
هكتر العدد ألف العدد لف طن 
القياسي القياسي القياس القياسي 
العنب 1ه لك 455 1# 1# ءام | ؟و"“ك.م؟ |5نى0ه 
التين لول لل مايق كم لحايف كيل ةك يذاالك 
المشمشل | ١5ه"١‏ بتلديل الي سن / 9 النييلن ا ل كل يفيل 
الجوز مم ١لا‏ ماو" 94 وه ولا,عة أهوه0؟١‏ 9م 
التفاح لشف 916 ١11‏ 1# فل "له الاوك.ك" ]إلاره؟١‏ 
الأجاص هلا #هر.“7 /ارءلدة١‏ ه74 لحي ليل لكيى /الاه؛ ؟ ارم 
الخوخ لين سيل ١0#‏ ل سيل لتيل قاض يل 
الجانرك لدسفيل ا« 511 ميكل ١ه‏ لم0 154 يال 
الرمان اي 8 م “لم ل ان كلق مويك /ارهم/ 
الكرز #«#ه5؟ إ"روا١ذ‏ كرلا لاما سيل اهمه ٠روة١‏ الل /ارهم 
اللوز محي.ك |[ه,؛؛١‏ ميق اليل 5544 | إرلالا١‏ 1م مضل 
الدراق 81 سيل افيف ل لك شيرق ليل أكعده ١*4‏ 
السفرجل | ١١ه‏ 5ه لحللضق ابوه ١5‏ 5ه ةك اكه 
الفستق الطبي ‏ | 15 851١8‏ | "96,4 يسيك 15 الضف ١*4‏ كههةاه مضل 
اكيدنيا هم ”7 مرحم قل 4 #/ا ١ ١مالا ١‏ 
النخيل لحن ان 1" نكل بهم مايل سن 1 
الليمون للحي لحلدل لتك لقف ١5/‏ 545 نل فض مل 
البرتقال ضيف ١5١‏ ليضف 584١ ١4١‏ ٠الاه١‏ اه" دل 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى الجداول: 79 إلى8؟ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام ٠005‏ ولعام 0 
- ه ١”‏ 3 


وقد أدت هذه التغيرات» في المساحات المزروعة»؛ بالأشجار المثمرة: 
إلى تغيرات» في عدد الأشجار الكلي» وعدد المثمر منهاء وفي كميات الإنتاج. 
أنظن 'مغطيات 'الحذول (4-4 1 

د - المنتجات الغذائية الحيوانية» في سورية: 

الإنسان في الأصل نباتي» صار نباتياً لاحمأء في مرحلة مبكرة» من 
وجودهء إذ تعود على استهلاك المنتجات الحيوانية» وقد حصل ذلك؛ في 
الغالجة الأعمه .عق .طروق الضكفة-وأقاء. زمن:طويل ييا . :وفي” الوقت 
الراهن» يوجد نباتيون» يرفضون تناول المنتجات الحيوانية» يدفعهم إلى ذلك 
أسباب مختلفة» بعضها صحيء وأغلبها ثقافي ديني. 

لقد احدث تحول الإنسان؛ من نباتي» إلى نباتي - لاحمء تطورا مهماء 
في حياته» من جهة. فقد حصلء على مصدر للغذاء جديدء كان في حينه 
فائضاً في الطبيعة» ولا يزال» في الوقت الراهنء متاحاً بوفرة نسبية. ومن 
جهة ثانية» فإن تناول الإنسان المنتجات الحيوانية» أحدث تطورا نوعياًء في 
واكواك احياتة. :فصان تفضمل” 'اليدوفتاتك” العيؤائية» و المواد العذائية 
الحيوانية الأخرى» أطول عمراء وأقوى بنية. لكن» من جهة ثالثة» دفعه هذا 
التحول» إلى تطوير مهاراته» ووسائله في مجال الصيدء وثانياً؛ تعلم كيف 
يؤهل الحيوانات البرية» ويربيهاء ويكاثرها. 

يوجدء في سورية» ثروة حيوانية متنوعة» ومهمة جداً لتزويدها السوق 
المحلية؛ بالمنتجات الحيوانية المتتوعة؛ تشغل الأبقار مقدمتها. لتكوين صورة؛. عن 
تطور إنتاج الأبقار» في سورية»؛ فإن معطيات الجدول (5 )١17-‏ تفيد في ذلك. 

تبين معطيات الجدول (4 -17)» أن منتجات الأبقار» في سورية» تزيد 
من سنة إلى أخرىء باستثناء إنتاج الجبنة» الذي انخفضء, بصورة حادة. ففي 
عام ٠٠١‏ بالمقارنة مع عام ,3٠٠١‏ ازداد إجمالي الحليب المنتج 5" بالمائة 
وز ذاقت الكنية الممتذيلكة مت #طا تجا بدبية قزية على ”34 والطاقة: 


- 155 


جدول (؛ )١٠7-‏ إنتاج الأبقارء في سورية. في عام ٠٠١/8‏ 


البين كمية الإنتاج (طن) | الرقم القياسي بالقياس إلى عام١٠١٠٠‏ 
إجمالي حليب البقر وك*وووا /1وم٠١‏ 
مستهلك منه طازج ؟ه هاه" /ا.5؟١‏ 
السمن 905 ا ؟ ١”‏ 
الزبدة 9/5 كولم إن 
الجبن 9/1١ ٠‏ يل لضت 
نواتج أخرى فض 1 ١‏ 
لحم البقر ميض وما 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية 
لعام 5١180‏ 


أما إنتاج السمن» فقد ازداد بنحو *؛ بالمائة» وزاد إنتاج الزبدة على 
5 بالمائة» وازداد إنتاج لحم البقر بنحو 6" بالمائة تقريباء في نهاية المدة 
بالمقارنة مع بدايتها . 

تجدر الإشارة» إلى أن عدد الأبقار الإجمالي» في سورية» بلغ في عام 
نحو ١١١97075‏ رأسء منها 5791519 رأس إناث حلوب» و1/7 ١745‏ 
رأس إناث غير حلوب. و6١7”777‏ رأس عجلء؛ و5104 رأس ثيران» وإن 
الإمكانيات» والظروفء المتاحة في سورية» تسمح بمضاعفة هذا العدد. 

إلى جانبء الثروة البقرية المهمة» يوجدء في سورية» ثروة غنمية مهمة 
أيضاء بلغ عددها في عام 7٠١8‏ نحو*9775376١‏ رأسء منها نحو 
5 رأس حلوبء و517543177 رأس غير حلوبء وثمة إمكانيات 
طبيعية» واقتصادية» لمضاعفة عددهاء في حال تأمنت» بعض المعطيات 
التنظيمية» والإدارية. لتكوين صورة»عن واقع إنتاج الأغنام» في سوريةء 
يمكن النظر في معطيات الجدول (4؛ .)١18-‏ 


١15176 -‏ ده 


جدول (؛ -18) إنتاج الأغنام في سورية في العام ٠٠١5‏ بالمقارنة مع عام ٠٠٠١‏ 


البيان الإنتاج ( طن) الرقم القياسي 
إجمالي الحليب متسس لك ل 
مستهلك منه طازج 1١ ١٠‏ 
السمن 9/5 لحك لح “ه6٠١‏ 
الزبدة 9/1 همه ".1" 
الجبن 9/1١١‏ اموه مارلم؛١‏ 
نواتج أخرى مهم ١5١‏ 
اللحم ه14 ١1‏ 
الصوف للق 6 شقنل 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول ٠١١‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام .5٠١/‏ 

تبين معطيات الجدول (؛ »)١18-‏ أن جميع منتجات الأغنام» قد ازدادت 
بنسب كبيرة تقريباء كان أكبرها زيادة الزبدة (96507,78)» جاء بعدها 
ؤنادة” الحليب. ' المستيلك تظازخا :0015354 .. وقد: يتصيل” مكمل. هذه 
الزيادات» من حيث الأساسء نتيجة زيادة عدد الأغنام في عام ٠٠٠١8‏ 
مقارنة مع عددها في عام .٠٠٠١‏ غير أنء ثمة إمكانيات كبيرة» لزيادة 
إنتاج الأغنام» في سورية» نتيجة لتحسين إنتاجيتهاء خصوصاء وإن هناك 
تجارب إقليمية» أثبتت إمكانية مضاعفة إنتاج غنم العواس» من الحليب» أكثر 
من خمسة أمثال وضعه الحالي. 

يوجد في سورية أيضاء ثروة مهمة من الماعزء لتكوين صورة عن 
واقع إنتاجها انظر الجدول (54 .)١9-‏ 


- ١؟م8-‎ 


البيان الإنتاج (طن) الرقم القياسي 
إجمالي الحليب لك ١‏ 
المستهلك منه طازجا 10 12 
السمن 904 خرن اه ١"‏ 
الزبدة 9/7 كن ل 
الجبن 90٠١‏ لك ا 
نواتج أخرى يض شل 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول ١١١‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام لكي 

تبين معطيات الجدول (4 »)١1-‏ أن الأرقام القياسية لجميع منتجات 
الماعز في عام ٠٠١‏ مقارنة بعام ,3٠٠٠١‏ قد ازدادت بنسب مختلفة» كان 
أعلاها للزبدة »)90١١5,57(‏ جاء بعدها للجبن(9057,57)» وقد تحققت» هذه 
الزيادات» بالدرجة الأولى» نتيجة زيادة عدد رؤوس الماعزء فإنتاجية الماعز 
من الحليب» لا تزال منخفضة» بسبب ظروف تربيتها. فمن المعلوم أن 
الماعزء تربىء في الغالب الأعمء بطريقة الرعي السارحء. في المناطق 
الجبلية» أو بصحبة قطعان الأغنام. غير أن أهمية الماعزء تنبع من تحملها 
للظذروف الطبيعية» التي تربى فيهاء والتي لا تلائم» في بعض الحالات» تربية 
غيرها من المواشي. 

إلى جانب الأبقارء والغنم» والماعزء وهي القطعان الرئيسة» في 
سوريةء هناك قطعانء أقل أهمية منهاء تربى في سورية مثل؛ قطعان 
الجاموسء والجمال» وغيرهاء من الحيوانات الزراعية الأخرى. 

يوجد في سورية» أيضاء ثروة مهمة» من الدواجن» والطيور الأهلية؛ 
المختلفة. فمن المعلوم» إن منتجات الدواجن» والطيور المختلفة» تتميز 

١59 -‏ - الأمن الغذائي م -4 


بأهميتها الفائقة» في المطبخ السوريء وفي النظام الغذائي السائد» ولهذا فهي 
تحوزء على اهتمام خاصء» في سورية. لتكوين صورة.ء عن واقع تربية 
الدواجن في سورية» انظر معطيات الجدول )5 -3). 


عدد دجاج (ألف) 
البيان حمام حبش أوز بط أرانب 
الكلي البياض 
ا" طورخم اإلازهه١‏ | 555ل( | عب.ة؟ | لرله |""يبلا؛ | إرة؛١‏ 
الرقم القياسي | ..,ا١١ ١١9,500‏ | الارل١١‏ | 45رهة | ه١١١ 94,١5]‏ | ",لام 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات الجدول )١١5(‏ من المجموعة 
الإحصائية الزراعية لعام للم 

تبين معطيات الجدول (4؛ )3١-‏ أن عدد الدجاج الكلي قد ازداد بنحو ٠‏ 
بالمائة في عام ٠٠١8‏ مقارنة مع عام ,5٠٠٠١‏ وازداد عدد البياض منه 
بنحو 1,67 بالمائة» في حين تراجعت إعداد بقية الطيورء والدواجن» 
والأرانب» في سورية. 

من جهة أخرىء فإن إنتاج البيض ولحم الفروج قد ازداد خلال الفترة 


بنسبة كبيرة. جدول (4 .)5١-‏ 


جدول (4؛ )١١-‏ إنتاج الدواجن في سورية في عام ٠٠١7‏ بالمقارنة مع عام ٠٠٠١‏ 


البيان الإنتاج الرقم القياسي 
البيض (بالألف) ممما ."م ١189#“‏ 
لحم دجاج وفروج ودواجن لض يل ل 
أخرى (طن) 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول"١١‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام .7٠١+4‏ 


© 


تبين معطيات الجدول (؛ )5١-‏ الزيادة المهمة» التي حصلت في إنتاج 
البيض »)96١8,375(‏ وفي إنتاج اللحم الأبيض :)9053,5١(‏ في عام ٠٠١8‏ 
بالمقارنة مع عام .3٠6٠١‏ علما أن جميع مؤشرات إنتاج الدواجن والطيور 
والحيوانات» في سورية؛ كانت قد تراجعت في عام ٠٠١8‏ عن مستواها في عام 
7ه نتيجة الظروف الطبيعية غير المواتية» وخصوصا انحباس الأمطار. 

ونظرا للاستجابة العالية للدواجن عموماء للطرق الحديثة في التربية» 
وتوفر القاعدة العلفية الضرورية»؛ إذ أن سورية بلد منتج للحبوب» فإنه يمكن 
مضاعفة إنتاج سورية من البيضء ومن اللحم الأبيض. في الوقت الراهن 
يجري الحديث على مصانع لإنتاج البيضء واللحم. 

إن التنوع البيئي في سورية» وانتشار النباتات الزهرية. التي يرعى 
عليها النحلء تشكل أساسا جيدا لتربية النحل؛ غير أن واقع الحال» هو غير 
ذلك, فلا تزال تربية النحل» دون المستوى المطلوب. لتكوين صورة عن واقع 
إنتاج نحل العسل» في سورية؛ انظر معطيات الجدول (5 -72) 

جدول (4؛ )١١-‏ عدد خلايا النحل؛ وإنتاجها في سورية في عام ٠٠٠١‏ بالمقارنة 


مع عام 0005 
خلايا النحل إنتاج العسل (طن) 
البيان 
بلدية حديثة إجمالي عسل | عسل شمعي 
1١1١ "545 ه:٠١1/‎ 55 * ١875 "0‏ 
الرقم القياسي | ١45,/8| 1١هكرالالا| ١85,54 1١85/١9‏ سن سس 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول ١٠١٠١‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام .5٠١/‏ 
تبين المعطيات في الجدول (؛ -11) أن إنتاج العسل في سورية قد 
ازداد بنسبة تزيد على16؟ بالمائة بين عام 7٠٠١‏ مقارنة بعام 235٠٠١‏ وهذه 
زيادة جيدة بطبيعة الحال» لكن السؤال: لماذا لا يتم التوسع بتربية النحل؟ 
خصوصاء وإن الطلب على العسل» هو في الأساس كبيرء وهو يتوسع 
ام - 


باستمرارء وإن أسعاره مجدية اقتصادياً. إضافة إلى أن تكاليف إنشاء 
مشروع.ء لتربية النحل» غير مرتفعة» بصورة عامة» ويمكن استعادة رأس 
المال المستثمرء في سنة» أو سنتين» على الأكثرء من بدء المشروع بالإنتاج. 
وهناك غياب لافت لتربية النحل عن الاقتصاد المنزلي» مع أنهاء كانت 
مزدهرة؛: في الخمسينات؛» والستينات» من القرن الماضي» خصوصاء في 
الخلايا التقليدية. ثمة إمكانية لتربية من خلية» إلى خمس خلاياء حديثة» في كل 
بيت ريفي» وهذا بحد ذاته في حا حصوله؛ يمكن أن يشكل إنجازا كبيرا. 

لا يختلف كثيراء وضع إنتاج الأسماك» في سورية» عن وضع إنتاج 
نحل العسلء إلا في ناحية جوهرية واحدة» على الأقل» وهي أن الشواطئ 
البحرية السورية» فقيرة جداء بالثروة السمكية» ولا يتم التعويض عنهاء بالصيد 
في المياه الدولية» بسبب افتقار سورية» إلى أسطول حديث للصيدء يستطيع 
الصيد في المياه الدولية. وللأسف لا يجري التفكير في ذلك؛ مع أن دولا اقل 
إمكانيات من سورية» طورتء ومنذ سنين» أسطولاً للصيدء في المياه الدولية 
(بلغارياء اليمن» المغرب وغيرها)» وهناك بلدان تصيدء» وتصنع» وتصدر في 
عرض البحر. لتكوين صورة:؛ عن واقع إنتاج الأسماك» في سورية انظر 
معطيات الجدول (5 .)75١-‏ 


جدول (4؛ -"؟) واقع إنتاج الأسماك في سورية في عام ٠٠١0‏ بالمقارنة 
مع عام ٠٠٠٠١‏ 
البيان الإنتاج (طن) الرقم القياسي 
أسماك بحرية لضن ل 
أسماك مزارع 64م حل 
أسماك سدود وبحيرات ره 44 
المجموع ١‏ ال 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول ١١١‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام8/١١٠3.‏ 
- 


تبين معطيات الجدول (5؛ -35).: إن إنتاج الأسماك. في عام ٠٠١8‏ 
بالمقارنة مع عام .,٠٠٠١‏ قد حقق نموا مهماء مع ذلكء: لا يزال» إنتاج 
الأسماك» في سورية» أقل بكثير» من حجم الطلب المحلي عليه. إضافة إلى إن 
أنماط العيش السائدة» في الريفء وفي الأحياء الفقيرة» في المدن؛» تحد كثيراً 
من استهلاك السمكء بسبب ارتفاع أسعارهء من جهة»ء ولكونه غير متاح 
بالكميات الكافية من جهة أخرى. ونظراً لأن الذوق الاستهلاكي للسوريين 
يفضل المأكولات الطازجة»؛ ولهذا فإن استهلاك السمك المعلب» غير منتشرء 
في سورية كثيراً. 

5 - السياسات السورية» في مجال تنمية الإنتاج» الزراعيء وإنتاجيته: 

تشغل قضايا الأمن الغذائي والمائي» حيزاً مهما في السياسة السورية 
الكلية» وفي السياسة القطاعية» والجزئية. فالسياسات الاقتصادية الكلية» أم 
السياسات الزراعية» وأدواتها التنفيذية» تؤدي دوراً حاسماء في تنمية الموارد 
الغذائية» أم في تأمينهاء عن طريق التجارة الخارجية. 

في السابق» كانت السياسة الاقتصادية الكلية» والسياسة الزراعية» بوجه 
خاصء تعتمد الأدوات التخطيطية» لتحقيق أهدافها المقررة. فحتى عام 2١91/85‏ 
كانت السياسات الاقتصادية الكلية» في سورية» تعتمد المنطلقات الآتية: 

- التركيز على الملكية الحكومية» لوسائل الإنتاج. 

- سيطرة الحكومة» على التجارة الخارجية» وترك بعض النوافذ 
الصغيرة؛ للقطاع الخاص. 

- تكفل الدولة التشغيل الكامل؛ للقوى العاملة. 

- العمل على استقرار الأسعارء من جراءء التحديد المسبق» لأسعار 
مدخلات»؛ ومخرجات العملية الإنتاجية. 

ومن أجل» تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية» فقد اعتمدت 
الحكومة» نهج التخطيط المركزي؛: وأنشأتء لهذا الغرضء: جهازاً معقداًء 
ومتشابكاً. فبعد أن يقر المجلس الزراعي الأعلىء الخطة الخماسية الزراعية: 

ا - 


يتم توزيعهاء على خطط سنوية:» للتنفيذ. بموجب هذه الخطط السنوية» يتم 
تحديد المساحات الزراعية» من كل محصولء وأنواع المحاصيلء التي ينبغي 
زراعتهاء والدورات الزراعية» التي ينبغي إتباعها. 

لقد أثبتت التجربة» فشل هذه السياسة» في تحقيق تنمية دائمة» لقطاع 
الزراعة» بل تسببت» في مشكلات عديدة. للقطاع الزراعي. لهذا أجرت 
الحكومة» بعد عام :»١187‏ بعض التعديلات» على هذه السياسة» وقد شمل 
التعديل» جميع المجالاتء التي لها علاقة» بالإنتاج الزراعي. 

ففي مجال الاستثمار الزراعيء صدر القانون رقم ٠١‏ لعام »١1485‏ الذي 
أجاز إنشاء شركات زراعية مشتركة؛ ثم صدر لاحقاء القانون رقم ٠١‏ لعام 
10١‏ الخاص بتشجيع الاستثمارء في سورية» بصورة عامة. لقد منحت القوانين 
المذكورة» مزايا عديدة» للمستثمرين السوريين المغتربين» وللعربء والأجانب. 
ومما جاءء في القانون رقم ٠١‏ لعام ١13١‏ بهذا الخصوص: 

- السماح باستيرادء جميع مستلزمات. إنشاء المشروع؛» وجميع 
مستلزمات الإنتاج» إضافة إلى وسائط النقل» وسيارات الخدمة» استثناء من 
أحكام تقييد الاستيراد. 

- الإعفاء من الضرائبء والرسوم المالية» والجمركية» وغيرهاء لمدة 
خمس سنواتء؛ للمشاريع الخاصة؛ وسبع سنواتء للمشاريع المشتركة» مع 
الحكومة. 

- السماح بتحويل الأرباح» والعائدات» إلى الخارجء» والسماح بتحويل 
رأس المال الخارجيء إلى الداخل. 

- السماح للمستثمرينء بالاقتراض من المصارف المحلية» بالعملة المحلية. 

- السماح للمستثمرين» بالتأمين على مشروعاتهم» لدى مؤسسات 
التأمين المختلفة . 

- السماح للعمال» والخبراء»ء والفنيين العربء والأجانبء العاملين في 
المشروعات المرخصة؛ بموجب القانون رقم ٠١‏ لعام »١194١‏ بتحويل نسبة 
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٠‏ بالمائة» من صافي أجورهمء ورواتبهم» ومكافآتهم» و١٠٠‏ بالمائة» من 
تعويضاتء. نهاية الخدمة. 

وفي مجال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعيء فقد جرى تعديل السياسات 
الزراعية المتبعة» لجهة الحدء من الدعم الحكوميء المقدم لهذه المستلزمات» 
والسماح للقطاع الخاصء بأن يشارك في تأمينها. في السابق» كان الدعم يقدم 
للأسمدة» والمبيدات» والبذورء والغراس» والأعلاف» إضافة إلى المحروقات» 
والزيوت» وغيرهاء من مستلزمات الإنتاج الزراعي. في الوقت الراهن» تم تخفيف 
دعم المحروقات» والزيوت» من جراء رفع أسعارهاء وأبقي على القروض 
الزراعية» ومستلزمات الريء والخدمات الإرشادية. 

وفي مجالء» سياسات الإنتاج الزراعي» فقد تم الانتقال» من سياسة 
التدخل الحكومي الشاملة» عبر الخطة الملزمة» إلى سياسة» وضع المؤشرات 
العامة للإنتاج» خصوصاًء تلك المتعلقة» بالمحاصيل الإستراتيجية الغذائية؛ 
والصناعية» والمساهمة بتأمين مستلزمات إنتاجهاء وتحديد التركيبة 
المحصولية» والدورة الزراعية المناسبة. في هذا المجال ثمة أربعة محددات 
رئيسية» للخطة الزراعية» التي تعدها وزارة الزراعة» سنويا وهي: 

:تحدية شدينة +78 :يآلماثة: للزواعات الشتوية» و +" بالماكةة للزواعات 
الصيفية» في الأراضيء التي تروىء من الآبار الارتوازية. 

- منع الزراعات الصيفية المروية» في منطقتي الاستقرار الرابعة 
والخامسة» بهدف ترشيد استخدام المياه. 

- اعتماد نسبة تكثيف ٠٠١‏ بالمائة» في مناطق الاستقرار الزراعيء 
للاستفادة من الموارد المائية المتاحة. 

- إلغاء الزراعات البعلية» في منطقة الاستقرار الزراعي الخامسة. 
وفي مجالء الإدارة المتكاملة» للموارد المائية» اتخذت الدولة» جملة من 
الإجراءات» لتنمية هذه الموارد» وترشيد استعمالاتها. لقد تكفلت الدولة» بإنشاء 
السدودء والخزانات المائية» كما تكفلت» بإنشاء شبكات الري الرئيسية» على 


- ١مه-‎ 


أن يشارك المستفيدون»: بجزء من تكاليفها. لقد حدد القانون رقم 55 لعام 
”7 » رسوم الري بمقدار ١‏ لير سورية. للهكتارء وقد عدل هذا الرسمء 
بموجب القانون رقم ١1‏ لعام .»١185‏ ليصير ٠١75‏ ليرة سورية للهكتارء 
وعدل للمرة الثانية بموجب القانون رقم 8 لعام 111١ءليصير "6.٠.0‏ 
للهكتارء ليعدل للمرة الثالثة» في عام ٠٠٠١‏ ليصير "65.6٠0‏ ليرة سورية 
لليعكان امتطبيذا كقاليف» التشفيل: والضيافة . 

وفي عام 7٠٠١5‏ صدرت جملة من القرارات» التي تشجع على الانتقال 
إلى الري الحديث؛ من خلال منح القروض اللازمة؛ لهذا الغرضء» بدون 
فوائد» بل إعفاء المقترض من نسبة من القرضء تصل إلى 55 بالمائة منه» 
بعد إنجاز شبكة الري الحديث. 

وفي مجالء الخدمات الإنتاجية الزراعية»التي تشمل بصورة رئيسية؛ 
خدمات التمويل الزراعيء والإرشاد الزراعيء والبحوث الزراعية» والخدمات 
البيطرية» ومكافحة الحشراتء فلا تزال الدولة تحرص على رعايتهاء بصورة 
كلية» أو جزئية» لدورها المساندء والداعم» للإنتاج الزراعي. وتهدف الدولة» 
من وراء رعايتهاء لهذه الخدمات» تحسين مستوى تقديمهاء بما يساهم» في 
تحقيق الندمية الزز اغية الدائمة. 

من المعلومء أن الدولة» تؤمن عبر المصرف الزراعي التعاوني» 
القروض الزراعية» بمختلف أنواعهاء وفئاتهاء للمزارعين» بفائدة متدنية جداًء 
وبشروط ميسرة: كما أنها تساهمء» في تأمين بعض مستلزمات الإنتاج» 
وتقدميهاء للفلاحين» قروضاً زراعية. 

في مجال البحث العلمي» فإن المؤسسات الحكومية» من جامعات» 
ومعاهدء ومراكز بحثية» تتولى» هذا الموضوع بالكامل. ورغم أن النجاحات 
المحققة: على بخ الضهية» لا ذة ال مكافك إل أن عاك فريضيا مقاهة أكيو 
بكثيرء مما هو متاح في الوقت الراهن» على هذا الصعيد. 


هم - 


في مجال البحث العلمي الزراعي» تحتاج سورية» إلى سياسة بحثية 
مختلفة» تعيد النظرء في الأطر التنظيمية» والإدارية» للبحوث الزراعية» 
وتأمين المستلزمات البحثية المختلفة (المادية والبشرية)» إلى جانب التحفيز 
المادي للباحثين. تحتاج سوريةء في هذا المجال؛» إلى إطار تنظيمي وطني 
(أكاديمية للعلوم مثلا)» لتشجيع البحث العلمي» وتوجيهه» والإشراف عليه: 
وتأمين التمويل اللازم له. 

في مجال تطوير التقنيات الزراعية» تركز السياسات الزراعية 
السورية»ء على تشجيع المزارعين» على استخدام» مختلف وسائل الإنتاج 
الزراعي الحديثة» ما تعلق منها بأدوات العملء (مثل الآلات» والتجهيزات 
الزراعية المختلفة» ومنظومات الري الحديثء» وغيرها)» أو مواد العمل (مثل 
البذورء والشتول» والغراس المحسنة. والأسمدةء والمبيدات» والأعلاف 
وغيرها)» وتأمين الموارد المالية» لتأمينهاء واستخدامها. 

ففي مجال الأسمدة» لا تزال الدولة» تحتكر تأمين الأسمدة؛» من العناصر 
الكبرى» سواء عن طريق إنتاجهاء أو استيرادهاء أما العناصر الصغرىء فقد 
سمح للقطاع الخاصء بأن يتولى تأمينها. وتبقى الحكومة محتفظة لنفسهاء 
بالرقابة على نوعية الأسمدة المستوردة» ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة. 

في مجال المبيدات الحشرية» تحدد الحكومة»؛ الكمية المطلوبة» منها 
سنوياء وتترك المجال للقطاع الخاصء للمشاركة في تأمينها. قبل عام ١9/17‏ 
كانت الحكومة» قد سمحت للقطاع الخاصء بتأمين ٠١‏ بالمائة» من احتياجات 
القطو» مرق المنية اسع فعت: هذه" الشديية الأجفاء كك جاوز كل برا سيق +5 
بالمائة» في عام »١1347‏ أما في الوقت الراهنء فإن دور الحكومة» يقتصر 
على تأمين المبيدات. للمكافحة العامة» ولمكافحة سونة القمح» والجرادء 
والجنادب» وأعشاب القطنء» وآفات الحراج» إضافة إلى المبيدات الخاصة؛ 
بالمكافحة الإجبارية» التي تنفذها الدولة. وينبغي التذكير بالبرامج الحكومية» 
للمكافحة الحيوية» والتي أثبتت فعالية كبيرة في الحمضيات» والتفاح» 
والزيتون» والقطن. 


نا - 


وفي مجال اللقاحات» والأدوية البيطرية» فإن دور الحكومة يقتصرء 
على توفير اللقاحات الضرورية؛ لحملات التلقيح» التي كانت توزع مجاناًء 
وفي الوقت الراهن» توزع بسعر الكلفة. بل أخذت الحكومة تشجع القطاع 
الخاصء لتأمين مختلف أنواع اللقاحات؛ والأدوية (إنتاجاً أم استيراداً). 

فيما يتعلق بالبذور المحسنة؛ للمحاصيل الرئيسية (القمح» البطاطاء الشوندر 
السكريء الذرة الصفراءء القطن)» فلا تزال الدولة» تحتكر تأمينها للمزارعين» 
بأسعار كلفتهاء وأنشأت لهذا الغرضء مؤمسات مختصة:. بإكثار البذار. أما بقية 
البذورء فقد ترك للقطاع الخاص تأمينهاء عن طريق الاستيراد» على أن تراقب 
الحكومة: توعيتهاة وهدى مظايقتها: للمواصفات المعتمدة: 

وفي مجال الغراس المثمرة» فإن القطاع الخاص» يتولى تأمين الجزء 
الأكبر منهاء في الوقت الراهن» وتقتصر مشاركة الحكومة» على غراس 
الزيتون» والحمضيات, والأشجار الحراجية» وتبيعها بأسعار رمزية. 

فيما يخص الأعلافء فإن الدولة كانت تعتمدء في تأمينهاء على المصادر 
المحلية» وأنشأت لهذا الغرض المؤسسة العامة للأعلاف. لكن بعد عام 2194177 
سمحت الدولة للقطاع الخاصء بإنتاج الأعلافء واستيرادهاء والتجارة بهاء وفق 
مواصفات معينة» وتحت إشراف المؤسسة العامة للأعلاف. 

ينطبق الحال ذاتهء على الآلات الزراعية. إذ كانت الدولة تحتكر 
إنتاجهاء واستيرادهاء لكنها سمحت فيما بعد للقطاع الخاصء لكي يتولى إنجاز 
هذه المهمة. 


- ١88- 


استقرار الإمدادات الغذائية» واستدامتهاء فى سورية 


١‏ -مقدمة 


يعتمد الأمن الغذائي السوريء على قدرة الزراعة المحلية» على إنتاج 
الغذاء» بالدرجة الأولى» وضمان استقرار إمداد السوق المحلية به» وإتاحته 
للمواطنين» والتأكد من حصولء كل منهمء على ما يحتاجه من غذاء. 

وإذا كان إنتاج الغذاء» يعتمد على تطوير الزراعة المحلية» واستغلال 
الموارد المتاحة» بكفاءة عالية» فإن استقرارء إمداد السوق المحلية» بالغذاء 
يعتمدء» من جهة. على قدرة سورية على استيراد» ما يسد العجز في الإنتاج 
المحليء من المواد الغذائية» ومن جهة ثانية» على تطوير البنية التحتية 
التسويقية» ونظام التسويق» بصورة عامة» كي تتاح السلع الغذائية» للمواطنين» 
في الوقت والمكان المناسبين» وبالشكل المناسبء وبما يلاثم القدرة الشرائية 

في الفصول السابقة» تمت معالجة قدرة الزراعة المحلية»على إنتاج 
الغذاء» بالمتاح لديهاء من موارد زراعية طبيعية» وغير طبيعية. في هذا 
الفضل سوف: تدرمن الإمكانيات المتاحة لذئ سورية» لاستيزاد ما تحتاجه من 
غذاء لسد العجز الحاصلء والآليات التسويقية المستخدمة: لإتاحة الغذاءء 
للمواطنين» والمستهلكين» بصورة عامة . 

- ١898 - 


؟ - تطوير القدرات السورية على استيراد الغذاء: 

من الناحية الواقعية» لا يستطيع أي بلدء أن ينتج» كل ما يستهلك» من 
منتجات غذائية» لهذا فهو يسعىء إلى سد النقص الحاصلء في الغذاء» عن 
طريق الاستيراد. وحتى لو توفرت الظروفء والإمكانيات» للاكتفاء الذاتي من 
المنتجات الغذائية» وهذه فرضية نظرية» فإن تحقيق ذلك» سوف يكون على 
حساب الانتفاع الأمثل» بالموارد المتاحة. السبب في ذلكء؛ يعود إلى استبعاد 
تأمين مزايا نسبية» لإنتاج كل ما يحتاجه البلد المعني من غذاءء وإذا توفرت 
هذه المزاياء فلن تكون تنافسية. هذا يعني ببساطة؛ أنه لضمان استقرار إمداد 
السوق» بالمنتجات الغذائية» لا بد من تطوير قدرات البلد» على استيرادء ما 
يعجز عن إنتاجه. وهذا يمكن تحقيقه بطريقتين: الطريق الأولى» وهي 
المفضلة» أن تطور الزراعة المحلية قدراتهاء على إنتاج فوائض» من 
المنتجات الزراعية» التي تتمتع بمزايا تنافسية لديهاء وتصديرهاء من أجل 
تغطية تكاليف استيراد» ما يحتاجه البلد من غذاءء لسد العجز الحاصلء» في 
الميزان الغذائي المحلي. 

أما الطريق الثانية» فهي أن يحقق ميزان المدفوعات»؛ وخصوصا الميزان 
التجاريء فاتضا يكفيء لتغطية استيراد حاجة البلد. من المنتجات الغذائية. 

يتطلب سلوك الطريق الأولى» في سورية» أي تمكين الزراعة السورية؛ 
من إنتاج فوائض زراعية للتصديرء تطوير البنية التحتية» واستخدام التقانات 
الحديثة في الإنتاج» وتطوير آليات تسويقية جديدة» بما فيها الخدمات التسويقية 
المصاحبة, للمنتج حتى مستهلكه النهائي. 

في حين تتطلب الطريق الثاني» التي ينبغي أن تكون» في مجمل 
الأحوال» مكملة للطريق الأولى» في حال الضرورة:» وليس بديلا عنهاء 
تطوير الفروع الاقتصادية التصديرية» وخصوصا الصناعة التحويلية» كي 
تحقق فوائض إنتاجية» يمكن استخدامهاء في تغطية تكاليف استيراد المنتجات 
الغذائتية الإضافية» لسد حاجة السوق المحلية. 
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؟ ١-‏ التجارة الخارجية بالمنتجات الزراعية: 
تعد التجارة الخارجية»ء بالمنتجات الزراعية» إحدى أهم العوامل لتطوير 
الزراعة» من خلال توليد طلب خارجيء على المنتجات الزراعية المحلية. 
ولكي تؤدي التجارة الخارجية» هذا الدورء لا بد من توفر مجموعة. من 
الشروط؛ من أهمها: 
أ- وجود فوائضء من السلع الزراعية» معدة للتصدير. 
ب - تميز هذه السلعء بمواصفات جيدةء تسمح لهاء باختراق الأسواق 


الخارحنة: 
ت - تميز هذه السلعء: بمزايا تسويقية» ومزايا تنافسية» في الأسواق 
الخارجية. 


فيما يتعلق بالشرط الأولء فإنه يمكن تحقيقه» من خلال التركيزء على 
الزراعات» التي تتمتع بمزايا نسبية» في سورية» ويوجد عليها طلب. في 
الأسواق الخارجية. تشمل هذه الزراعات» في سورية» طائفة متنوعة» من 
مخا ضول: الحنونية: ب الخضاز :و التواكه: و المخاصييل: الضتاعية. 

أما فيما يتعلق بالشرط الثاني» فيمكن تحقيقه» عن طريق مراعاة 
متطلبات الأسواق الخارجية» وفي مقدمتها نوعية المنتجاتء التي تفتقر إليهاء 
المنتجات السورية» في كثير من الحالات» جزئياء بسبب نوعية الأصناف 
المزروعة» وغالباء بسبب الخدمات الإنتاجية» التي تقدم للمحاصيلء» ورداءة 
الخدمات التسويقية» المصاحبة للمنتج النهائي. 

من ناحية القيمة الغذائية» تتميز الفواكه السورية» بجودتها العالية» ولا 
ينقصهاء كي تنافسء في الأسواق الخارجية» وخصوصاء الأوربية منهاء سوى 
بعض اللمسات التسويقية» مثل الفرز الجيدء والأمبلاج المناسبء والسرعة» 
في إيصالهاء إلى الأسواق الخارجية. وتجد منتجات مثلء القمح» والبطاطاء 
والتبغ» والقطن» وهي منتجات مهمة» في سورية» طلبا عليها في الأسواق 
الخارجية» العربية منهاء والأوربية. 

ا © 


ولكي تستطيع المنتجات السورية» فتح الأسواق الخارجية» لا يكفي 
اعتمادهاء على نوعيتها الجيدة» بل عليهاء أن تنافس بأسعارهاء أيضاً. 
فالنوعية الجيدة» والسعر المنخفضء هما عماد المنافسة في الأسواق. بكلام 
آخرء لا تستطيع المنتجات السورية» فتح الأسواق الخارجية» إذا لم تتمتع 
بمزايا تسويقية» وتنافسية» تجعلها تربح المنافسة» في الأسواق الخارجية. 

ثمة علاقة متبادلة» بين قدرة المنتج الزراعي السوريء. على دخول 
الأسواق الخارجية» والمنافسة فيهاء وكسب هذه المنافسة» وبين تطوير هذه 
القدرة» لفتح أسواق جديدة» أو التوسع» في الأسواق التقليدية. 

إن دخول المنتج الزراعي السوريء إلى سوق معينة» يعني أن ثمة 
أذواق استهلاكية» أصبحت مرتبط به تولد طلبا عليه. وكلما توسع هذا 
الطلب» ازداد تخصيص موارد إنتاجية إضافية» يمكن تأمينها»ء من عائدات 
التصديرء لتأمين توسيع إنتاجه محلياً. بكلام آخرء تولد التجارة الخارجية 
بالمنتجات الزراعية» نوعين من المصالح: في الداخل» تولد مصلحة بمزيد من 
إنتاج سلع التصديرء وفي الخارجء تولد مصلحة باستهلاك؛: مزيد من السلع 
المستوردة» تقوم بين المصلحتين؛ علاقات متبادلة» يؤثر كل طرف فيها في 
الطرف الآخرء ويتأثر به. 

تجدر الإشارة إلى أن من قواعد التجارة الخارجية» ما يملي على 
المصدرء أنه عندما تفتح سوقا لمنتجاته» عليه المحافظة عليه. وإذا كان افتتاح 
سوق خارجيء يتطلب جهدا كبيراء وزمناً طويلاً نسبياء فإن خسارته» يمكن 
أن تحصل بسرعة فائقة» وعندئذ» يصعب كثيراً استعادته. لهذا ينبغي 
المحافظة» بصورة مستمرة؛ ودائمة» على المزايا التسويقية» والتنافسية» 
للمنتجاتء التي بها تفتح الأسواق الخارجية» وبتحسينهاء وتطويرهاء لكي تتم 
المحافظة على هذه الأسواق. 


01ت 


؟ -؟ واقع التجارة الخارجية السورية» بالمنتجات الزراعية: 

تعد سورية بلدا زراعياًء بالدرجة الأولى» وهي تنتج من أجل تأمين 
الحاجحاة الداخلية: :مخ .المنتحات»: الراعية: .وتصددين "الفو انحن -هنها. 'تشيو: 
البيانات المتاحة» إلى أن قيمة»الصادرات السورية من الأغذية» والمشروبات 
بلغت نحو 8725547,5 مليون ليرة سورية» في عام ٠5٠١5‏ في حين بلغت 
قيمة مستورداتها منهاء في العام ذاته نحو 575777,17 مليون ليرة سورية. 
وبذلك يكون الميزان التجاري الزراعي السوريء قد سجل رصيداً موجباء بلغ 
نحو 557,7" مليون ليرة سورية. في عام 7٠٠١‏ صارت هذه المعطيات» 
نحو 1805/8,5 للمستوردات. و18179,7١‏ للصادراتء وبلغ الفائض» في 
الميزان التجاري الزراعي السوريء. نحو 50608١,١‏ مليون ليرة سورية. 

توزعت الصادرات السورية2» في عام .325٠١08‏ على المواد الخام 
الزراعية» للصناعة» بنسبة 3,5١‏ بالمائة» وعلى المواد الخام» للاستهلاك 
المنزلي» بنسبة ٠١,١7‏ بالمائة. وكانت حصة المنتجات الغذائية» والمشروبات 
المصنعة؛ لزوم الصناعة» نحو 4,18 بالمائة» أما حصة الاستهلاك المنزلي» 
فكانت نحو 55,08 بالمائة. 

أما المستوردات السورية» من الأغذية والمشروبات» فقد توزعت بنسبة 
1 بالمائة» للمواد الخام الصناعيةء» و5,57١‏ بالمائة للمواد الخام 
المخصصة, لاستهلاك المنزلي. و١5,5١‏ بالمائة من المواد المصنعة» لزوم 
الصناعة» و5/8,١”‏ بالمائة لزوم الاستهلاك المنزلي. 

تبين بيانات التجارة الخارجية السورية» إن الأمن الغذائي السوريء هو 
في وضعية جيدة» فالصادرات السورية» من الأغذية والمشروبات» تغطي قيمة 
الواوة اك هنها. 

من الناحية الكمية» فإن معطيات الميزان التجاري السوريء بالمنتجات 
الزراعية» تبين أن سورية» قد صدرت في عام 7٠٠١5‏ نحو 7١٠7١,5‏ ألف طن» 
من الأغذية» والمشرويات» وقد كلف الطن الواحد نحو؟ه؟١؟١ليرة‏ سورية» 
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واستوردت بالمقابل نحو 78١5,5‏ ألف طنء بكلفة ١1057‏ ليرة سورية للطن 
الواحد. هذا يعني أن الميزان التجاري الزراعي السوريء قد سجل رصيدا موجباء 
بلغ نحو 470,7 ألف طنء في حين سجل رصيداً سالبء من ناحية سعر الطن 
الواحدء بلغ نحو 588٠١١‏ ليرة سورية» بسبب أن المستوردات السورية» تتكون في 
غالبيتها العظمى؛ من مواد مصنعة» لزوم الاستهلاك المنزلي» تكون أسعارها 
مرتفعة عادة. لتكوين صورة: عن الميزان التجاري الزراعي السورية» في عام 
٠‏ يمكن النظر في معطيات الجدول (ه .)1١‏ 


جدول (ه )١-‏ 


الميزان التماري الؤراعي الشووى قن غلم:70 (الكميّة بالظق؛ والقيمة مليون ليزه 


1 المستوردات الصادرات الرصيد 
منتجات حيوانية 11 نك #رو*م.؟ | "م55١‏ ا إزءلاءوةم 
منتجات نباتية م أده |4ودودده فهؤقدهم؟ إلرها.5( | 4.ككه 
المجموع نكن شيك ل كي ا | ال ا انا "ا /ا؟ "الام ١اة١‏ 
سعر الطن (ل.س) | ه,”5984١‏ سل لارءلزهةم 


المصدر: اعد الجدول من قبل الباحث استنادا إلى معطيات الجدول ” من خلاصة 
التجارة الخارجية لعام ٠5٠٠١01‏ . ( المكتب المركزي للإحصاء. دمشق» .)3٠١8‏ 

في عام :1237م لتشورودة سروانة حر 01 طناء من المتتجات 
الحيوانية بقيمة»ء بلغت نحو”“547١١88‏ ألف ليرة سورية» وصدرت 
لح ا ا حلت لخر ينا 10 كذرية القن لبو شورية عدو 
81 لوز شوررنة تلط الر هسسوم بالمقار ا مد 1532 طذاء 
تلمك فيكمو - 457 مليوم اله وي معو 113 ليرة 
سورية» للطن الواحدء وبذلك تكون سورية؛ قد حققت رصيداً موجباً سواء من 
حيث كمية الصادراتء أم من ناحية قيمتهاء أم من ناحية سعر الطن الواحد. 
ليق الحاك ذاقةه على :تلباتو ]كبو الممنتئرد انهه جر «(لاتتجات: القبا ةذ 
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صدرت سورية نحوه785055 طناً بقيمة 50555 مليون ليرة سورية» بسعر 
للطن الواحد بلغ نحو ١15865‏ ليرة سوريةء واستوردت بالمقابل» نحو 
ا كلد يسرننية :8143 4 مليون لبو شررة جسن 12185 ليو 
سورية» للطن الواحد. 

اكوك إلى :افير اع التقازس لوعي ككل نودرك االخضيرق: 
عضوو يحققة يكن القون لطن عياف درل 8ه 


جدول (ه )١-‏ الميزان التجاري السوري (الكمية: ألف طن.ء القيمة مليون ليرة سورية) 


تدنوك - : 0 تصدير 1 0 الرصيد 1 
قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية 
و ل 3" 15190" حل ووكموا١‏ اسل 
كن ل مم "4" اميق -؛ هلالا لقتل 
كن 4ه" ك١‏ ل ه. "ممم |[ وولاهه 54" 
كل الشيضشق مكل ل 1" امفيك هودهة١‏ 
8 كوم" ل 4555م 14" .5484 ١ر7‏ 
.م ووملاه هالو١‏ م4 ل 7/8859 -.48 
كم 0 .موا اماه فخلش الل فقض 
ا 5هه 4 4 4" ولاه يل ل 417 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول 1/١‏ من المجموعة الإحصائية 
الزراعية السنوية لعام .7٠١1/‏ 

تبين معطيات الجدول (5 -7)» أن الميزان التجاري؛ قد سجل رصيدا 
سالباً في أغلب السنوات المرصودة: من ناحية القيمة» في حين سجل رصيداً 
موجبآء من ناحية الكمية. يفسر ذلك» كون المستوردات السورية» في أغلبها 
مواد مصنعة؛» أو نصف مصنعة». في حين أن أغلب الصادرات السورية 
تتكون من مواد خام» خصوصاء النفط» والفوسفات» والقطن. إضافة إلى ذلك» 
فقد ازدادت قيمة المستوردات» بنحو 7١65‏ بالمائة» بين بداية المدة ونهايتهاء 
في حين ازدادت؛ قيمة الصادرات بنحو 58 ١بالمائة‏ فقطء في المدة ذاتها. أما 


-هع١‏ - الأمن الغذائي م ٠١-‏ 


ما يتعلق بكمية المستورداتء فقد ازدادت بنحو 85 ١بالمائة»‏ في حين تراجعت 
قيمة الصادرات» بنحو ١5,5-‏ بالمائة» في المدة ذاتها . 

من منظور الأمن الغذائي» يعد الميزان التجاري السورية» في وضعية 
غير جيدة» فما تحققه الزراعة السورية» من فوائض». يذهب لتمويل 
مستوردات أخرىء. غير غذائية» مما يجعلء الأمن الغذائي السوريء في 
وضعية الخطر. غير أن الصورة؛ لا تتضح» من جراء النظرء في وضعية 
الميزان التجاري السوري فقطء بل من خلال النظرء في وضعية الميزان 
السلعي الزراعي السوريء أيضا. 

؟ -" المجال الحيوي للتجارة الخارجية السورية: 

من المعلوم» أن التجارة الخارجية؛ لأية دولة» تتأثر بجملة من العوامل» 
منها القواعدء والإجراءات الدولية» المنظمة لهاء والعلاقات السياسية» القائمة» 
بين الدول. 

لقد بذلت» في سبيل تطوير القواعدء والإجراءات» المنظمة للتجارة 
الدولية» في العقود الماضيةء جهودا دوليةء وإقليمية كبيرةء أفضتء. في 
المحصلة؛ إلى تشكيل منظمة التجارة العالمية.إضافة إلى ذلكء.هناك العلاقات 
السياسية» والاتفاقيات التجارية» الثنائية» والمتعددة الأطرافء التي تلجأ إليها 
الدول» لتأمين أسواق مستقرة لمنتجاتها. 

على الصعيد الثنائي» أبرمت سورية» خلال العقود الماضية» اتفاقيات» 
وبروتوكولات تجارية» مع أغلب الدول العربية» والإقليمية» ومع دول بعيدة 
نسبيا عن سورية»ء مثل الهند» وباكستان» وغيرهاء من البلدان. غير أن أغلب 
هذه الاتفاقيات» اقتصر على المسائل الجمركية»: وعلى تبادل المعلومات» ولهذا 
فهي لم ترقء» إلى مستوى الأسواق المشتركة» أو الأسواق المفتوحة» أو الكتل 
الاقتصادية. في السنوات الأخيرة» عملت سورية» على تحويل الاتفاقيات مع 
الدول العربية» إلى اتفاقيات مناطق تجارة حرة. 
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أما على المستوى المتعدد الأطرافء فقد شاركت سورية في اتفاقيات 
المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرىء التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع عام 
5 وكانت من أوائل الدول العربية» التي عملت عليهاء وهي من احرص 
الدول» على تنفيذهاء ومراعاة أحكامها. 

وعلى المستوى الأوربي» فقد وقعت سورية» في عام 0 بروتوكولاً 
للتجارة» هو قيد التتفيذ» وبعد تأخير غير مبررء دخلت سورية» في مفاوضات 
الشراكة» مع الاتحاد الأوربي» وقعت في نهايتها بالأحرف الأولى» على اتفاقية 
الشراكة السورية الأوربية. غير أن الخلافات السياسية مع الاتحاد الأوربي» جمدت 
الاثفاقية» لسنواتء ليعاد تحريكهاء من جديد في عام إذ أعيد التفاوض 
بشأنهاء ووقعت النسخة المعدلة لها بالأحرف الأولى من جديد أيضاً. 

لقد حصلت سوريةء بموجب النص الجديد للاتفاقية» على تسهيلات 
إضافية» إذ تمت زيادة الكميات المسموح تصديرهاء إلى أسواق الاتحاد 
وخصوصاً في الحمضياتء بأنواعها المختلفة (41,1 ألف طن).» والتفاح ٠١(‏ 
ألف طن).؛ والبطاطا (8” ألف طن).» والبندورة (5 96٠١-‏ من إجمالي الإنتاج 
السوري)؛ وزيت الزيتون المعبأ (؟١‏ ألف طن)» وعنب المائدة (* آلاف 
طن)» وكميات غير محددة؛ من العنب العصيري. وفي حال زادت الكمية 
المصدرة, عن الحصة المقررة» يتم تخفيض الرسوم الجمركية» بنحو 5٠‏ إلى 
كما تم إعفاء كميات جديدة» من منتجات الصناعات الغذائية» وأقرت 
تسهيلات كبيرة للأسماك؛. في حال توفر فوائض منهاء وإعفاء كامل لجذور 
عرق السوسء والقطنء والقمح» والكمونء واليانسون» من التعريفة الجمركية؛ 
وتم الاتفاق» على التعاون» في مجالات عديدة» مثل التسويق» والبحوث العلمية 
الزراعية؛ وتعزيز المنتجات الريفية» وغيرها. 

إضافة إلى ذلكء» فقد أتفق» على السماح للمنتجات الصناعية» بالنفاذ إلى 
أسواق الاتحاد» في حال مطابقتهاء لمواصفات الاتحادء في مقابل نفاذ السلع 
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الصناعية الأوربية» إلى الأسواق المحلية» بتعرفه جمركية متناقصة» على 
مراحلء حتى إلغائها النهائي. 

وفي إطار اتفاقية الشراكة» سوف يقدم الاتحاد الأوربي» معونة فنية 
شاملة» تهدف إلى تطوير الإنتاج الصناعيء والزراعي المحلي» كي تصير 
أكثر قدرة» على المنافسة» في الأسواق الدولية. 

في عام»59 ٠٠١‏ كان مقرراء توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوربية؛ 
غير أن سورية امتنعت عن التوقيع» بدعوى أن الاتفاقية مجحفة» بحق 
سورية» وطرح بدلاً منها اتفاق للتعاون» بدلا من الشراكة. 

في الإطار الدولي» أصبح للتجارة منظمتها (منظمة التجارة العالمية)» 
التي تسهر على تطبيق قواعدها. ومع أن سورية»ء كانت من الدول المؤسسة 
لاتفاقيات الغات. في عام .»١157‏ التي نظمت التجارة الدولية»ء حتى عام 
:؛ وكان يمكن أن تكون عضوا في المنظمة الحالية» بتكلفة سطر واحدء 
لو وقعتء. على اتفاقية مراكشء التي أنشأت بموجبهاء منظمة التجارة العالمية؛ 
لكن سورية» لم توقع» وأصبح انضمامها إليهاء في غاية التعقيد. 

لتكوين صورة؛ عن التبادل التجاري السوريء بحسب الدول» والكتل 
الدولية يمكن النظرء في معطيات الجدول (5 -"). 
جدول (ه -") التبادل التجاري السوري بحسب الكتل الدولية (مليون ليرة سورية) 


الكتل الدولية المستوردات الصادرات 
/ا؟_ 9 ا 9 

الدول العربية ١"‏ لحكل 5251444 لفان 
الاتحاد الأوربي 51ووا١‏ ل الكل ااام كن 
دول أوربية أخرى ١1"‏ لحيل مضل ١‏ 
البلدان الأمريكية لمم ره لشفل 00" 
البلدان الأسيوية اليل كه" م 1ه 
دول أفريقيا ليل *ا. اك قلا 
دول اوقيانوسي 8ك 08 ١44‏ #ايرة 
بلدان اخرى #مو١‏ هلا١‏ اكه ل 
المجموع /لههة 54 0 :"ولاه 0 


المصدر: خلاصة التجارة الخارجية لعام لاددك”,, (المكتب المركزي للإحصاءع. دمشق»١ ٠ ٠‏ "). 
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تبين معطيات الجدول (ه -7)» أن العلاقات التجارية السورية» مع 
دول الاتحاد الأوربي» سواء من حيث المستورداتء, أو الصادرات» تأتي في 
مقدمة العلاقات التجارية الخارجية السورية» مما يعنيء أن استقرار الأمن 
الغذائي السوريء يتعلق» إلى درجة كبيرة» باستقرار العلاقات السياسية» مع 
الإتحاد الأوربي. 

وفي مقدمة الدول الأوربية» تأتي إيطالياء بنسبة 5١,8‏ بالمائة» 
للضاذز ات :و1397 بالماثة» للمنتؤودات: :تليها فر سنا ينسية” 1:54 يالماثة 
للصادرات. و١١,5‏ بالمائة للمستوردات» محسوبة من مجموع العلاقات 
التجارية مع الإتحاد الأوربي. 

في المرتبة الثانية» تأتي العلاقات التجارية» مع البلدان العربية؛ 
تتعيو ها لكية لاد إنعنا :و كر ١‏ افلميفة اعلاقات البياسة الحد بي عليه 
التقلب» فإن ثمة مخاطر معينة» تهدد الأمن الغذائي السوريء من جراء عدم 
استقرار هذه العلاقات. 

وتأتي السعودية» في مقدمة الدول العربية»ء من حيث الصادرات 
السورية (961,77)» ومن حيث المستوردات (965,55)» تليها مصرء بنسبة 
84 #بالماثة للصاترات: .و 4 2 نالماقة لليسة ر داكت 

وفي المرتبة الثالثة» تأتي الدول الأسيوية» من حيث المستوردات 
السورية. تتميز العلاقات السياسية السورية» بمجموعة الدول الأسيوية؛ 
بالاستقرارء ولهذا فإن تأثيرهاء على الأمن الغذائي السوريء إيجابياء بصورة 
عامة. غير أن المخاطرء التي قد تهدد استقرار الأمن الغذائي السوريء من 
جراء العلاقة» بهذه الدول» من المحتمل» أن يتسبب بهء الخلل الكبير في 
الميزان التجاري الخارجي السوري معهاء ولهذا لا بد من اتخاذ إجراءات 
لتصحيح هذا الخلل. وتأتي الصين» في مقدمة الدول الأسيوية» من حيث 
المستوردات السورية (9017,15)» أما الصادرات إليها فلا تزيد على ١,08‏ 
بالمائة» أي أن هناك خللاً تجارياً كبيراء مع الصين؛ ينبغي تصحيحه. 
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تأتي تركياء بعد الصينء بنسبة 5,87 بالمائة للصادرات» وبنسبة 5,١١‏ 
للوارداتء هذا يعنيء أن العلاقات التجارية السورية» مع تركياء متوازنة» 
وهي في توسع مستمرء مع ذلك ينبغي التأمين عليهاء سياسيا بصورة مستمرة. 

١‏ -4 السياسات السورية2ء في مجال التجارة الخارجية» بالمنتجات 

الزراعية: 

لقد انتهجت سورية؛» حتى عام /0 » سياسة حمائية متشددة» في مجال 
التجارة الخارجية» إذ سيطرة الحكومة؛ على أهم مفاصلء هذه التجارة» بما 
فيها السيطرة؛ على النقد الأجنبي الضروريء لتغطية متطلبات هذه التجارة؛ 
واتخذت الإجراءات الكفيلة» بتطبيق هذه السياسة» ومن بينها: 

- حصر عمليات الاستيراد» والتصدير» في المؤسسات الحكومية 

- اعتماد التخطيط المركزيء فيما يتعلق بتصدير السلعء أو استيرادهاء 
في ضوء احتياجات القطاعات الإنتاجية» والاستهلاكية المحلية. 

- تحديد أسعار صرف العملة المحلية» في مقابل العملات الأجنبية. 

- دعم أسعار المنتجات الغذائية» غير المنتجة محلياء وبعض السلع 
الضرورية» مثل الأدوية. 

غير أن سياسة الحماية» قد أثبتت فشلهاء في استقرار التجارة الخارجية؛ 
وفي تطوير القدرات الإنتاجية المحلية» لهذا لجأت الحكومةء إلى إجراء 
تغييرات عميقة عليها. من هذه التعديلات» يمكن ذكرء ما يأتي: 

3 السماح للقطاع الخاصء» بالمشاركة في عمليات تصديرء واستيراد» 
مختلف السلع الزراعية» وغير الزراعية» باستثناء بعض المحاصيل الإستراتيجية؛ 
مثل القمح» والقطن» والتبغ» والشوندر السكري. كما سمح له بالتجارة بالمنتجات 

- ربط التصدير بالاستيرادء بحيث يتم تغطية نفقات الاستيراد» من 
حصيلة الصادرات. 
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- إخضاع عمليات الاستيرادء والتصديرء لنظام الترخيص المسبق» أي 
الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة» من الجهات المعنية. 

في الوقت الراهنء» تقوم السياسة السورية» في مجال التجارة الخارجية. 
على القواعد الآتية: 

- حظر استيراد المنتجات» التي تهدد الإنتاج المحليء أو الاستقرار 
الأمني» أو الديني. 

- حصر استيرادء أو تصديرء بعض السلع بالقطاع العام» مثل القمح» 
والقطن؛ والتبغ»ء وحصر استيراد الأدوية أيضاء بالمؤسسات الحكومية. 

- ضرورة الحصول المسبق» على إجازة استيرادء مرفقة بتقديم 
المستوردين» ما يثبت ملكيتهمء للقطع الأجنبي اللازمء لتغطية تكاليف 
الاستيراد. 

- منع استيراد السلع» من غير بلد المنشأ الأصلي. 

- ضرورة مطابقة السلع المستوردةءأو المصدرة؛ للمواصفات السورية 
على أن يتم التأكد من ذلك مسبقاء من الجهات المعنية. 

من الواضح.ء أنه حتى في ظل السياسة الجديدة المتبعة» في مجال 
التجارة الخارجية» لا يزال التدخل الحكومي واضحاء في الكثير من جوانبهاء 
مما قد يحد من المجال التنافسي للسلع» ويدفع المستهلك؛, في النهاية» تكاليف 
هذه الظاهرة الاحتكارية. 

إضافة إلى ذلك؛ فإن حظرء أو تقييد» أو حصر استيرادء بعض السلعء 
قد يشجع؛ على التهريبء» مما يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة» لهذا قد 
يكون من المفيدء إلغاء هذه القيودء والاكتفاء بالتعريفة الجمركية» لضبط 
الاستيراد» في مناخ تنافسي. 

في مجال تمويل التجارة الخارجية» فإن السياسة السورية المتبعة» تعتمد 
على ضرورة: توفير التغطية الائتمانية الملائمة» بأقل قدر من التكاليف» مع 
مراعاة الضمانات المطلوبة. فمن المعلوم أن القطاع الخاص» لا يستطيع 
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استيراد سلعء إلا بقدر حصيلة؛ ما يصدره. ولهذا فإن هذا الجانب» من التجارة 
الخارجية» محدد بدقة2» ولا يتطلب إجراءات اثتمانية معينة. أما بالنسبة 
للتصديرء فقد لا تتوفر لدى المصدرينء في حينهء كمية النقد الأجنبي الكافية»؛ 
لتغطية نفقات صادراتهء فتساعده الدولة عن طريق فتح اعتمادء لدى 
المصرف التجاري السوري. في هذا المجال» يتم اعتماد الإجراءات الآتية: 

- أن لا يزيد قرض التصديرء على "١‏ إلى١‏ بالمائة» من قيمة 
البضاعة المصدرة؛ على أن لا يزيد على "١‏ مليون ليرة سورية» وهو مبلغ 
منخفض جداء في بعض الحالات؛ على أن يتم ضمان القرضء عن طريق 
عقود التصديرء أو كتب الاعتماد»ء أو بوالص الشحن. 

- تمنح القروضء بفوائد تتراوح بين ١‏ و١"‏ بالمائة سنوياء وهي فوائد 
مرتفعة جداء بالمقارنة مع مثيلتهاء في البنوك الأجنبية» المعنية بتمويل التصدير. 

لقد بينت التجربة» إن هذه السياسة الاثتمانية» في مجال التجارة 
الخارجية» لا تساعد على تطويرء هذه التجارة» ولهذا لا بد من تطويرها 
مستقبلاء خصوصاء بعد أن سمح بإنشاء البنوك الخاصة: لأن لها آثار سلبية 
على التجارة الخارجية» بالسلع الزراعية» من النواحي الاتية: 

موسمية 'تصدين»: واشتيراكء” السلع. 'الزواعية؛ 'الناجم. أضيلا عن 
الطابع الموسميء للإنتاج الزراعيء وهذا يتطلب» من جهته؛ تغطية مالية 
كبيرة» في أثناء مدد زمنية قصيرة جدا. 

- صعوبة ضمان التجارة الخارجية» بالمنتجات الزراعية» نظراً 
للمخاطر الكبيرة» التي تتعرض لها. 

- تتعرض التجارة الخارجية» بالسلع الزراعية» لمنافسة شديدة» الأمر 
الذي قد يؤديء إلى صعوبة تسويق المنتجات الزراعية» حتى بسبب الفروق 
القليلة بالأسعار. لهذا فإن تكاليف التمويل» التي تدخل». في المحصلة2 في 
تكوين الكلفة» ومن ثم في السعرء قد تشكل عقبة حقيقة» أمام تصدير السلع 
الزراعية. 
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لكل ذلك. ومن أجل فتح الأسواقء أمام المنتجات الزراعية السورية» لا بد 
من اعتماد سياسات ترويجية مناسبة» من خلال القيام بدراسات سوقية معينة» 
للوقوف على حقيقة المنافسة» في السوقء, والقيام بنشاطات ترويجية مخنلفة» مثل 
تنظيم المعارضء لتعريف المستهلكين بالمنتج السوريء والدعاية» والإعلان» 
وتطوير الخدمات التسويقية المختلفة» وخدمات ما بعد التسويق. 

؟ -دور التسويقء في تحقيق الأمن الغذائي السوري: 

يقد الفسويق دورا 'فهماء في استفز انه 'وديمؤمة الأمن. الغذائي»: ين 
تأمين وصول المنتجات الغذائية»إلى مستهلكها النهائي» بصورة جيدة» وفي 
الوقت» ‏ والمكان» المتاسشبين» وبالسعز المتاسب. ولتحقيق هذه الغايات» لا بد 
من تأمين بنية تحتية جيدة للتسويق»ء تشمل الطرق» ووسائل النقل» 
والمستودعاتء والمخازن المختلفة» وأسواق الجملة. 

في السنوات الماضية» تطورت كثيرآء طرق النقل» بمختلف أنواعهاء سواء 
الطرق البرية منهاء أم الخطوط الحديدية. بحسب بيانات المجموعة الإحصائية 
السنوية لعام »3٠٠١‏ فقد بلغت أطوال الطرق البرية» بمختلف أنواعهاء في عام 
,٠.0/‏ نحو ١505دكمء‏ بزيادة نحو 5١,57‏ بالمائة» عليها في عام 50٠٠١‏ 
وبنحو 75,88 بالمائة» عليها في عام .١4175‏ وبلغ طول الطرق الإسفلتية منهاء 
نحو 772,7 بالمائة» والطرق المعبدة» نحو ٠١,75‏ بالماثة. 

من جهة أخرىء. بلغ عدد وسائط النقل البريء في عام ٠٠٠١1‏ 
نحو ١1553٠.‏ سيارة» بزيادة بلغت نحو 59,9١‏ بالمائة» على عددها في عام 
٠03‏ كما بلغ عدد سيارات البيك آب نحو 57١135117‏ سيارة» في عام 
0ه بزيادة بلغت نحو 51,752 بالمائة على عددها في عام .5٠١"‏ 

من جهتهاء الخطوط الحديدية» صارت تربط جميع المدن السورية» 
بعضها ببعضء» كما تربط الداخل السوريء بموانئ التصديرء على البحر 
الأبيض المتوسطء. وقد وصل طولها في عام ٠٠١7‏ إلى نحو 7871 كم. 
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أما فيما يتعلق بالطاقة التخزينية الفعلية للصوامعء؛ فقد بلغت نحو ١771‏ 
ألف طنء وهي تشكل نحو 85,37 بالمائة» من طاقتها التخزينية النظرية. في 
عام ١18‏ كانت الطاقة التخزينية للصوامع؛ لا تزيد على نحو 77١‏ ألف 
طنء لتبلغ نحو 7١5١ألف‏ طنء في عام1397١.‏ إضافة إلى التخزين في 
الصوامع, يتم التخزين في الصويمعات الحديثة» التي تستوعب أكثر من ٠١5٠‏ 
ألف طنء إضافة إلى التخزين المكشوف. 

لم يتغير عدد الموانئ السورية» وإن كانت حركة البضائع فيهاء تتغير 
باستمرار من سنة إلى أخرى.ففي عام ٠٠١‏ بلغت كمية البضائع المفرغة» 
عن طريق مرفأ اللاذقية» نحو 57”149ألف طنء منها نحو ١555‏ حبوب 
ومشتقاتها» ورزء وسكرء ومواد غذائية أخرىء مختلفة. في الوقت ذاته» بلغت 
الكميات المحملة» عن طريق المرفأ نفسه» نحو ١51١‏ ألف طنء منها 575 
ألف طنء من القمح والكسبة وبذورء وحبوبء وبقوليات. 

وفي مرفأ طرطوس تم تفريغ» نحو 1575 ألف طن في العام ذاته؛ 
منها ٠١55‏ ألف طنء من الحبوب ومشتقاتهاء والرزء والسكرء والمواد 
الغذائية المختلفة» في حين تم تحميل» نحو /715 ألف طنء منها 557 ألف 
طنء» من الحبوبء والمواد الغذائية. 

وبلغ وزن البضائع المنقولة» بالسكك الحديدية» نحو.145 ألف طنء 
في عام 7٠٠07‏ في حين بلغت البضائع المنقولة» بالسيارات» داخل البلد 
نحو"” مليون طنء وإلى خارج البلدء نحو ١,65‏ مليون طن. 

بالرغم من التحسن الملحوظء في الطاقة التخزينية المتاحة» في سورية» 
إلا أنه» لا يزال ثمة نقص كبيرء في طاقة التبريدء والنقل المبردء مما له آثار 
سلبية» على تسويق الخضارء والفواكه. ويزيد المشكلة خطورة؛ كون تسويق 
هذه الحاصلات؛ يحصلء في الغالب الأعمء من قبل عدد كبيرء من المسوقين 
الصغارء الذين لا تسمح إمكانياتهم؛ بتقديم هذه الخدمة بصورة مناسبة. 
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فيما يخص أسواق الجملة» فلا يزال يغلب عليها الطابع التقليدي» إذ 
يقتصر دورهاء على البيع بالجملة» دون تقديم أية» خدمات تسويقية أخرى؛» 
من قبيل الفرزء والتدريج» والتوضيب المناسبء والتبريد. 

من جهته التسويق بالمفرق» فهو يحصلء في الغالب الأعمء في الأحياء 
مباشرة» من قبل محال صغيرة (بقاليات)» لكنه يحصل أيضاء في حالات 
محدودة» في الأسواق الحديثة (السوبر ماركت)» وهو يعاني» من مشكلات 
كثيرة» نتيجة سوء عرض المنتجات الغذائية» وعدم مراعاة القواعد الصحيةء 
إضافة إلى غياب السعر عنها عادة.. والأهم من ذلكء قد لا يكون ثمة خيار 
آخرء أمام المستهلك. من الأهمية بمكان» تطوير هذه الحلقة التسويقية» عن 
طريق تعميم السوبر الماركت في الأحياء. 

أما بالنسبة للمطاعم الحديثة» حيث يتم تناول الغذاءء فهيء» في كثير» من 
الأحيان» لا تخضع للرقابة» وخصوصاء من ناحية التقيد بالأسعار المعلنة. أما 
بالنسبة للمطاعم الشعبية» وخصو صاًءالمتنقل منهاء ومحال بيع الحلويات؛ التي 
يتم تناول الغذاء فيها مباشرة» فهي تفتقر إلى أبسط القواعد الصحية» وتتسبب 
بنقل الأمراض المختلفة» ولا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة:؛ لجهة إلزام هذه 
ليطا #حقامية السماناك سيف اماف 

١١ “‏ السياسات التسويقية الحكومية بالمنتجات الغذائية: 

احتكرت الدولة» تسويق أغلب المحاصيل الزراعية»عندما كانت تعتمد 
سياسة تدخلية واسعة» في مجال التسويق. ومن المعلوم» أن هذه السياسة» قد 
تسببت بمشكلات كثيرة» مما استدعى تغييرهاء والسماح بدور أكبرء للقطاع 
الخاصء» بمزاولة مختلف الأنشطة التسويقية» بالمنتجات الزراعية» واتخاذ 
إجراءات فعالة» لحماية المنتج» والمستهلك» وتطوير الخدمات التسويقية 
المختلفة. في ضوء التعديلات الجديدة. على السياسة التسويقية» بالمنتجات 
الزراعية» فقد أجيز للقطاع العام» القيام بالتسويق الاختياري» لمحاصيل 
القمح» والشعيرء والعدسء والحمصء بأسعار تحمي المنتجين. أما المحاصيل 
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الصناعية» فقد احتكر القطاع العام تسويقهاء لأنه يمتلك المصانعء التي تعالج 
هذه المنتجات. أما القطاع الخاصءفيقوم بتسويق؛: مختلف المنتجات الزراعية 
الأخرى. من خضارء وفواكه؛ وأعلاف» ومنتجات حيوانية مختلفة. 

ومن الجدير ذكره: أن أسعار الشراء التشجيعية» التي حددتها الدولة؛ 
للقمح» والعدسء» وهي أعلى من الأسعار العالمية» بصورة عامة»» جعلت 
المنتجين يفضلون التسويق الحكوميء على غيره. وقد احتكر القطاع الخاص» 
تسويق الحمصء والشعيرء داخلياء وخارجياًء لأن الأسعار الحكومية» أقل من 
تلك التي يعرضها القطاع الخاص. 

مما لا شك فيهء أن التوزيع الجيدء للسلع» يؤدي إلى توازن العرضء» 
والطلب». ومن ثم إلى استقرار الأسعار. وبالعكسء فإن سوء توزيع السلع 
الغذائية» يؤدي إلى عدم توازن» العرضء والطلبء مما يتسبب في ارتفاع 
الأسعارء في مناطق معينة» وانخفاضهاء في مناطق أخرى. 

يشارك القطاع العام» والتعاوني» والخاصء بتوزيع السلع الغذائية» في 
سورية» فالقطاع العام» بمؤسساته المتخصصة. يقوم بإنتاج بعض السلع؛ أو 
استيرادهاء ومن ثم توزيعهاء على المستهلكين. فعلى سبيل المثال» تقوم 
المؤسسة العامة لتجارة» وتصنيع الحبوبء, بشراءء وتخزين الحبوبء لتقوم من 
ثم» شركة المطاحنء التابعة لهاء بطحنهاء وتوزيع الدقيق» على الأفران» التي 
تقوم بصناعة رغيف الخبزء وبيعه للمستهلكين. وتقوم المؤسسة العامة للسكرء 
بإنتاج السكر الأبيضء» وتوزيعه» على المؤسسة الاستهلاكية» التي توزعه؛ من 
ثم» على فروعهاء لبيعه بالمفرق. وهكذا تفعل بالنسبة للزيوت. وهناك أيضاء 
المؤسسة العامة لتجارة التجزئة» التي تبيع بالمفرق» الخضار والفواكه؛ 
واللحوم» وغيرها. 

القطاع الخاص» من جهتهءيتولى توزيع القسم الغالب» من المنتجات 
الغذائيةء على المستهلكين مباشرة» وتشمل قائمة المنتجات الغذائية» التي 
يوزعهاء المنتجات الحيوانية» ومنتجات الخضرء والفواكه» والزيوتء, والسكرء 
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والشايء: والبن» وغيرها. في الواقع» لا توجد سلعة غذائية» من الإنتاج 
المحلي أم مستوردة: لا يقوم القطاع الخاص بتسويقهاء في منافذه الخاصة 
للبيع (البقاليات» والحوانيت» والسوبر ماركت) المنتشرة في الأحياء. 

من المعلوم» أن توفر المنتجات الغذائية» وتوزيعها الجيدء لا يكفيان 
لوحدهماء لتحقيق الاستقرارء في الأمن الغذائي السوريء بل لا بدء أن يترافق 
ذلك, بتحسين نوعية السلع الغذائية» وجودتها. 

فيما يخص جودة المنتجات الغذائية» ينبغي التركيز دائما على مواصفاتها 
الضنحية: وهذه النواضفات”تتعلق: يعوامل كثيزة منها: 

- طريقة إنتاج السلعة» والمواد الداخلة» في إنتاجها . 

- مكونات السلعة ذاتها. 

- شروط التخزين» ومدته. 

- فترة الصلاحية. 

- العلامة التجارية. 

تبدأ صيرورة المواصفات الصحية» للمنتج الغذائي» من الحقل.» حيث 
يساهم الأثر المتبقي» للأسمدة المستخدمة»؛ والمبيدات: في المنتج» دور كبيراء 
في تحديد جودة المنتج» ومدى سلامته الصحية. ينبغي التركيزء على هذا 
الجانب» بسبب الاستخدام المفرط.أحيانا للمبيدات» ومختلف أنواع الهرمونات» 
إلى جانب الأسمدة. التي قد تحتوي على عناصر إشعاعية» تلوث المنتج. 

وبعد أن ينتقل المنتج» من الحقلء» إلى المعمل» تجرى عليه عمليات 
تصنيعية معينة» ينبغي التأكد» من سلامة المواد المشاركة» في التصنيع» 
وخلوها من العناصر المضرة بالصحة (تلوث الحليب المنتج في الصينء بمادة 
الميلامين» مثلا)ء كما ينبغي الحرصء على تعبئتهاء في عبوات صحية. 
بصورة عامة» ينبغي أن يلصقء» على كل منتج غذائي مصنع» محتوياته من 
العناصر الداخلة» في تكوينه. 
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وبعد أن يخرج المنتج» من الحقل» أو من المصنعء ينبغي التأكد من 
شروط تخزينه» وطبيعة المتغيرات» التي تطرأ عليه والفترة الزمنية» التي 
يمكن تخزينه أثناءهاء قبل أن يفقد صلاحيته للغذاء. 

وفي محالات البيع بالمفرق» ينبغي عرض المنتج» بصورة لا تؤثر 
على سلامته الصحية. خصوصاء تعرضه للملوثات» التي يمكن أن تأتي» من 
البيئة (الغبارء الذباب» الحشرات» وغيرها). 

بصورة عامة» تعتبر العلامة التجارية» الملصقة على المنتج» والتي 
تحيل إلى الشركة المنتجة» أصبحت بالنسبة للمستهلك. علامة على جودة 
المنتج. وفي مجمل الأحوال؛ لا غنى عن الرقابة الدائمة» والمستمرة» على 
جودة المنتج الغذائي» من قبل الجهات المعنية (وزارة التموين» ومديرياتهاء 
في المحافظات). ومن المفيد في الأسواق غير الناضجة. وفي ظل ثقافة 
تسويقية متخلفة» إنشاء جهاز تفتيشي خاص (جمعيات مدنية» لحماية المستهلك 
مثلا)» يراقب» بصورة يومية» جودة المنتجات المعروضة؛ في السوق» ومدى 
الثقية هيقن ول السلامة التحية: 

؛ - القوة الشرائية المتاحة: واستقرار أسعار المنتجات الغذائية: 

لا يتوقف الأمن الغذائي للسكان» عند حدود إنتاج»وعرض المنتجات 
الغذائية الصحيةء بل يتعداه إلى تسعيرها الملائم» والمناسبء لقدرة السكان 
على شرائها. ومن المعلوم» أن أسعار المنتجات الغذائية» تتغير بصورة 
مستمرة» تحت تأثيرء عوامل مختلفة؛ منها: 

- الطابع الموسمي للإنتاج الزراعي. في أثناء الموسم تنخفض أسعار 
المنتجات الزراعية» بسبب كثرة المعروض منهاء لتعود فترتفع» في بقية 
الوقت؛. من السنة. 

- توازن العرضء. والطلب. وهذا يتوقف2» على تخزين المنتجات 
الغذائية» واستجرارهاء إلى السوق» بحسب الطلب عليها. 
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- مرونة الطلب السعرية. وهي تعتمدء على وجود بدائل للسلعة» التي 
يرتفع سعرها. 

- مستوى الدخل الحقيقي المتاح. وهذا يتوقف. من جهة؛ على مستوى 
الدخل الاسمي المتاح» ومن جهة ثانية» على مستوى الأسعار. ومن المعلوم: 
أن الدخل الاسميء يتوقف على طريقة» توزيع الدخل الوطنيء» على الفئات 
المنتجة له. أي على حصة عوامل الإنتاج» وهي(الأجورء والأرباح» 
والريوع؛ والفوائد). 

- النمو السكانيء والبنية العمرية» والفئوية» للسكان. هنا يلاحظء أن 
النمو المفرط؛. في عدد السكانء قد يلتهم النموء في الناتج الوطني» ويؤثر في 
حصة الفرد منه» وفي قوته الشرائية المتاحة» في نهاية المطاف. من جهتهاء 
البنية العمرية» والفئوية» للسكان» تؤثر على التركيبة السلعية» المعروضة في 
السوق. ففي المجتمعات الشابة» كما هو حال مجتمعناء تشكل السلع الخاصة 
بالأطفال» والفتيان» الجزء الأكبر من السلع المعروضة:؛ في السوق. 

؛ ١-‏ السياسات الحكومية؛ في مجال استقرار أسعار الغذاء: 

كان النهج الحكومي المتبع في مجال استقرار أسعار المنتجات الغذائية؛ 
قبل عام »١314177‏ يميل إلى: 

-تحديد الأسعار» ضورة مركزية: وقد شمل: التحديد: طائفة واسعة» 
من المنتجات الغذائية» مثل الحبوبء, والفواكه» والمحاصيل الصناعية» وكثير 
من محاصيل الخضار. ورغم الإصلاحاتء التي أدخلت على هذه الطريقة» 
قاذ :كاك كد يز نانك لوي تسيو هوا قائفة د نابعان المتكدات النذائية 
لايتقيد بها البائعون عادة. 

- ولم تكتفي الحكومة»؛ بتحديد الأسعارء بل كانت تثبتهاء لمدة طويلة» 
تصلء أحياناء إلى عام كامل؛» بغض النظر عن تغير كلفتها. 

بعد عام» ١187‏ أدخلت الحكومة» بعض الإصلاحاتءعلى سياستها 
السعرية» للمنتجات الزراعية» والغذائية» شملت النواحي الآتية: 
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- التخلي عن إلزام المنتجين تسويق محاصيلهمء إلى المؤسسات 
الحكومية» باستثناء المحاصيل الصناعية (القطنء التبغ» الشوندر السكري). 

- الانتقال من السعر الإلزاميء إلى السعر التأشيريء وجعله حرأء حتى 
لمؤسسات القطاع العام . 

- فيما يخص أسعار المنتجات الحيوانية؛ والدواجن» والخضارء والفواكه؛ 
فقد ترك للسوق كي يحددسعرهاء في ضوء توازن العرضء والطلب. 

لقد كان من نتيجة هذه السياسة السعرية الجديدة» أن صارت الأسواق» 
أكثر مرونة» وتنافسية» وانعكس ذلكء. على جودة المنتجات الغذائية» وعلى 
سرهاء عن إنذاحها أيعننا . 

في ضوء السياسة السعرية الجديدة للحكومة» تم تقسيم السلع الغذائية» 
إلى عدد من الفئات» على النحو الأتي: 

- الفئة الأولى؛ وتشمل السلع الغذائية» ذات الأثر الكبير في أوضاع 
المستهلكين» مثل الخبزء والسكرء والشايء والرز (السلع الثلاثة الأخيرة حددت لها 
حصص توينية). هذه السلع تدعمها الدولة» بنسبة تراوح بين 4٠‏ و١0٠‏ بالمائة 
من سعرهاء في السوق؛ وعراه بابر لجرك صرب من" 

- الفئة الثانية؛ وتشمل السلعء التي تنتج محلياء مثل الخضارء والفواكه؛ 
والمنتجات الحيوانية» والدواجن» والحبوب (قمح» عدس» حمصء شعير) فقد 
ترك للسوق» كي يحدد سعرهاء مع أن الجهات الحكومية المعنية» تصدر نشرة 
دورية(كل شهر عادة) بأسعارها التأشيرية. 

- الفئة الثالثة؛ وتضم السلع الغذائية المستوردة» وقد ترك للسوق تحديد 
سعرهاء في ضوء احتساب كلفة المنتج المستوردء وهوامش الربح التأشيرية» 
التي تحددها الجهات المعنية. 

- الفئة الرابعة؛ وتشمل السلع الغذائية المصنعة محلياء أم في الخارجء 
وهذه المنتجات» تحمل في العادة سعرها عليهاء بحسب تكاليف تصنيعهاء 
وتسويقهاء وجودتهاء والمنافسة عليهاء في السوق. 
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ه - الأمن الغذائي. وظاهرة الفقر: 

إن علاقة مستوى استقرار الأمن الغذائي» بمستوى الفقر في المجتمع؛ 
هي علاقة قوية» ومباشرة» فكلما ازداد الفقر في المجتمع» انخفض مستوى 
الأمن الغذائي فيه. بمعنى آخرءعندما ينتشر الفقر في المجتمع» تنخفض القوة 
الشرائية المتاحة» ولا تتمكن» من ثمء شريحة الفقراء من الحصولء على 
الغذاء الكافي. 

يتحدد الفقرء في أي مجتمعء» في ضوء توزيع الناتج المحليء على 
عوامل إنتاجه» وحصة كل فتئة اجتماعية منه. لتكوين صورةء عن توزيع 
الناتج المحلي» في سورية؛ أنظر معطيات الجدول (ه -5). 

جدول (ه -؛) توزيع الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج في المدة -1١995‏ 
كا 5 د0٠).‏ 
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المصدر: منذر خدام "الاستثمار والمناخ الاستثماري في سورية حتى عام 
65 مشروع سورية .8؟١7.‏ 
تبين معطيات الجدول (ه -5)» أن حصة الأجورء والرواتب» في المدة 
المدروسة تراوحت بين7” و" بالمائة من الناتج المحلي الصافي» في حين 
ترواحتء. حصة الريوع؛ والأرباح» بين 517 و55 بالمائة منه. وباعتبار أن الفئة 
الاجتماعية» التي تحصل على الريوع. والأرباح؛ لا تشكل أكثر من١٠‏ بالمائة» من 
عدد السكان» في حين تشكل الفثات الاجتماعية» التي تحصل على الرواتب» 
والأجورء الغالبية الساحقة» من السكان» تتضح بعض جوانب تمكين الناس» من 
الحصول على الغذاء. وتصبح الصورة أوضح.ء بإلقاء مزيد من الضوءء على واقع 
الأجورء والرواتب» في سورية. انظر معطيات الجدول (ه -5). 
تبين معطيات الجدول (ه -5)» أن من يتقاضون أجوراء ورواتبآء تقل 
عن ٠٠٠١‏ ليرة سورية» يشكلون نحو 561,5 بالمائة من مجموع العاملين» في 
١51 -‏ - الأمن الغذائي م ١١-‏ 


عام 5 .25٠١‏ في عام ٠٠١‏ تحسن الوضع قليلا» إذ صار عددهم يشكل نحو 
8 بالمائة من مجموع المشتغلين. وإذا ما قورنء. هذا الأجر الاسميء 
بمستوى الأسعار الجارية» لمختلف أنواع السلع» ومنها السلع الغذائية» لتبين 
مدى الضائقة» التي يعاني منهاء أصحاب هذه الدخول. 

وإذا أضيفء إلى عدد العاملين» الذين تقل رواتبهم عن 30٠١‏ ليرة 
سورية في الشهرء عدد العاطلين عن العمل؛ والبالغ نحو 554445 عاطلاء 
حسب الإحصاءات الرسمية» أي ما نسبته نحو ١١,76‏ بالمائة» من إجمالي 
قوة العمل» يتضح مدى انتشار الفقر في سورية. 


جدول (ه -22)0 توزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي وفئات الرواتب (ل.س) 
في عام؛ ٠٠١‏ وعام ٠٠١8‏ 


صناعة 
تجارة نقل المال 
1 . | كهرباء | بناء 1 
فئة الرواتب العام | الزراعة 0 0 وفنادق | وتخزين | والتامين | الخدمات | المجموع 
510 ومطاعم | واتصالات | والعقارات 
ومياه 
حتى .٠ه‏ قر5 | "لم لاره؛ أزكرد؛ اله “ركم امم كك 2 
مم أهبام إبريو 15 | ١4,5‏ لين هبه 1 م0 
| لل . ييل | دل ا شيل ل ١ ١64 8١‏ 
لليف | سيل ,7 917 ل 4 " 1 / 
لتنكلييالا | 4ا.؟ 3 لرءذ |[هراذ |إه:ه ١8‏ م١‏ ه4١‏ ل 
8١ 91 5 ١5| 5‏ ١ه‏ اا هبه 7 
ل 0 | ل لل | لضن 1 ]رم 9 ا 0 ١‏ ليل 
”5 | فلا١١ ١4‏ | فر"١‏ [|زق/4؛١‏ كل ا 18 0 
لللطلييءة | كءء5 ١4|‏ 6 4 4# ا ١ 8١‏ هم 
م؟ | كل 9 هه ١ ١‏ 9 1 ل 
أكثر 34 |4» ل 7" ١‏ 0 اشرق 0 لحكل 
من ...و م5 إألارما كلد | شد الحضيت فد ”7 مبىه ااه 


المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات المجموعة الإحصائية لعام .٠٠٠5‏ ولعام 
51 
ولإيضاح الجوانب الأخرىء المتعلقة بظاهرة الفقرء يمكن النظر في 
نعطياة الكدول (46ة). 
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جدول (ه -5) نصيب الفردء من الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج 


السنة عدد السكان ألف | الناتجح المحلي | نصيب الفرد ليرة | نصيب الفرد 
نسمة مليون ليرة .سورية دولار 
٠51‏ |دولار-؛لس |[ ه."5 ل آلاه”م” “مه 
و١‏ نرق كلتدلم 5ه ١4‏ 
|دولار-١١‏ ام ألثلية 4 وولاة 5مده 
ه08 |لس الكل كله لورهة م 
14 اليل لي كن يف ان 
8 إدولار-د .ه|ه81؟:١‏ 1 د45 لل 
٠‏ |ل.س ١57‏ 4 هعئولاه ١١‏ 
ل ليل ليل لم 5313 
كم 534١‏ لضن لال 0538 يل 
تن ؟/الو١‏ 4ه5ددهة؛١‏ 0" ليل 
معدل الزيادة /9 64 ام يفف 74 


المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية لعام .٠٠0٠١4‏ الجدول"”/ ه١١‏ 

تبين معطيات الجدول (ه -5)؛ أن نصيب الفردء بالليرات السورية» من 
الناتج المحليء» بتكلفة عوامل الإنتاج» قد ازداد بنحو 5١7‏ بالمائة في المدة 
المدروسة؛ في حين سجل تراجعا بالدولارء بلغ نحو - 5 بالمائة. 

بطبيعة الحال» الأرقام المشار إليهاء هي أرقام متوسطة؛ لمجمل عدد 
السكان» لكن إذا أخذنا بالحسبان» أن نحو ٠١‏ بالمائة» من السكان» يحصلون 
على نحو 5٠‏ بالمائة من الناتج المحلي فقطء وفي حال حسبت المعطيات في 
الجدول (ه -5) على هذا الأساسء» وإذا أخذنا بالحسبان» أن خط الفقر 
السوريء» يتحدد عند مستوى دولارين في اليوم» لتبين لنا حجم» وخطورة 
مشكلة الفقر في سورية. 

تشير أحدث دراسة» لظاهرة الفقر في سورية» قامت بها هيئة تخطيط 
الدولة» أن مستوى الفقرء في سورية»؛ ارتفع من نحو 7١5‏ بالمائة» من عدد 
السكان في عام ٠٠٠١‏ إلى مستوى 5" بالمائة» في عام .0٠٠٠05‏ في حين 
كانت؛ قد أشارت إحصائيات الأمم المتحدة. لعام 1345١إلى‏ أن 5,” مليون 


م - 


شخصء من سكان الريفء أي ما نسبته 48 بالمائة» من مجمل سكان الريف». 
يعيشون دون خط الفقر. 
ورغم الماخذء على الرقم الإحصائي السوريء ومهما تكنء» حقيقة 
الأرقام الدالة» على الفقرء في المجتمع السوريء فإن الفقر ذاته يمكن قياسه 
باستخدام جملة من المؤشرات: 
أ- مقدار الدخل الحقيقي» الذي يحصل عليه الفرد. 
ب - مستوى البطالة» في المجتمع. 
ت - مدى الاستفادة» من وقت العمل. 
ث - مدى توفر الخدمات الأساسية» من صحة:؛ وتعليم» وغيرها. 
ج - مدى توفر المياه النظيفة للشرب. 
ح - كمية الحريراتء التي يتناولها الفردء في اليوم» ونوعية مصدرها. 
أمام تفشي ظاهرة الفقرء في المجتمع السوري» عمدت الحكومة إلى 
تمكين الفئات الفقيرة» من الوصول إلى الغذاء» عن طريق دعم المنتجات 
الغذائية الرئيسية» مثل الخبزء والسكرء. والرزء ودقيق القمح» والزيوت 
النباتية» إذ صار سعرهاء لا يزيد» على عشر سعرها العالمي. لقد تركت هذه 
السياسة أثاراً إيجابية» في الفقراء» لكنها من منظار الاقتصاد الكلي» لم تعد 
مرغوبة, بهذا الشكلء» والمستوىء لذلك يجريء في الوقت الراهن» تحرير 
الأتكار يضيورة تتريهية. 
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الفصل السادس 
واقع الأمن الغذائي السوريء وآفاقه المستقبلية 


١‏ - مقدمة: 

إن دراسة الواقع الراهنء» للأمن الغذائي السوريء مهمةء لجهة العلم؛ 
بمدى تأمين حاجة السكان؛ من الغذاء» ومن جهة ثانية؛ لتأسيس منطلق متين» 
لاستشراف حالته» في المستقبل. إذ بدون العلم بالواقع الراهنء لا يمكن التنبؤ 
بحاله» فى المستقبل. 

8 لا شك فيهء أن سوريةه قد بذلتء في العقود الماضيةء جهود 
كبيرة» في مجال تطوير الزراعة السورية» إذ صارت قادرة» على إنتاج 
القسم الأكبرء من حاجة السوق المحلية للغذاء. غير أن هذه الجهودء على 
أهميتهاء لم تؤسس لاستقرارء وديمومة» إنتاج الغذاء» من جهة؛» بسبب 
استمرار تأثر الزراعة السورية»ء بالأمطار المتقلبة» من سنة إلى أخرى؛ء 
وبروز اتجاه واضح» نحو تناقص كميات الهطل السنويء» بسبب التغيرات 
المناخية. ومن جهة ثانية» بسبب تفتت الحيازات السورية المستمرء إذ 
صارت هذه الحيازات» بمساحاتها الراهنة» عقبة كبيرة» أمام تطور الزراعة» 
وزيادة كفاءتها الإنتاجية» والاقتصادية. فهي لا تسمحء باستخدام منجزات 
العلوم الزراعية» والتقنية الحديثة» على نطاق واسعء وبكفاءة عالية» كما لا 
تسمح بالاستفادة» من وقت العمل المتاح» في الريف. ورغم أهمية الكميات 
المتاحة» من مختلف أنواع السلع الغذائية» في السوق المحلية السورية» فلا 


- ١58 - 


قرجة معطزات :دقيقة. تعلق باسقياتك الغذاء: فالدز ابدات «المتوافزع» تقتصسن 
على بحوث ميزانية الأسرة» بصورة عامة» وليس ميزانية الأسرة 
المخصصة لتغطية نفقات الغذاء (تشذ عن ذلك الدراسة الوحيدة» التي 
أنجزها قسم الاقتصاد الزراعيء في وزارة الزراعة» والإصلاح الزراعيء 
في عام ,35٠١5‏ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (14©0)؛ 
وصندوق الأمم المتحدة للتنمية (172125)» وبرنامج الغذاء العالمي (99152). 
ولهذا ليس من سبيلء للتأكد من صرف مخصصات الغذاءء المعتمدة في 
الميزانية» على الغذاء فعلاً. مع ذلكء من الأهمية بمكان: من منظار استقرار 
الأمن الغذائي السوريء العلم بما هو متاح» في السوق» من منتجات غذائية» 
وهذا ما سوف يشكل» موضوع المبحث الآتي. 


؟ - الميزان السلعي الغذائي السوري: 

شرن القية نر التسلعن العذاقي» يأنه ريدن وزاقع: الميز أن التجاري اتصبوىة 
عامة؛ إضافة إلى ما هو متاح من منتجات غذائية» في السوق المحلية» وهذاء 
بلا شك» يتعلق مباشرة بالأمن الغذائي. لتكوين صورة:؛ عن الميزان السلعي 
الزواعئ» كفم الحيونة:فن سمووية نظن العدرل 10 

نبي -معطيات الجدول- (5 +1)» أن الماح اللسكياكة فئ: النبرق 
المحلية يتغيرء من سنة إلى أخرىء من جراء تغير الإنتاج» بالدرجة الأولى. 
وقوه لغرال» تياك حون الاتكيلاك «الفعلي من لمكا يصتعبه تقدين 
وضبغنة: الأمن الخذاتي: المنور وه ينمو #دقيقة :يمع لله بونقيجة التمية 
سورية؛ في مجال إنتاج الحبوب» ولأن التصدير من هذه المنتجات» يفوق 
الاستيرادء يمكن الافتراضء بأن إنتاج سورية من القمح» والعدسء والحمصء 
والفول: اليه يعني لبد الكتناجاتها «التكلية: أن بالشنجة الشعين» والذرة 
الصفراءء والسمسمء فإن سورية تعاني» عجزاً دائماء في تغطية حاجتها منهاء 
من الإنتاج المحليء ولا تبذل جهوداً كافية» لتطوير الإنتاج المحلي منها. 
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جدول (5 )٠١‏ الميزان | لعي للحبوب في المدة من ٠٠‏ إلى ٠٠١8‏ ,ألف طن) 


المادة 


القمح 


الحمص 


البيان 


الإنتاج 


استيراد 


متاح 


0005 
كنا 


لمن 
لقت 
535 


ك5" 


لان 
حلفت 
4لا 


"1 


/ا5 
جه 


تلن 
45١ *‏ 
وحن 


557 


5 


5" 
”عه 
1١5 *‏ 
07٠.6‏ 
لللفلخرا 
/ا3ه 


ين 


0 ين 
1559 
1١8/8‏ 


رف 


راك 


كدء؟ 
؟ 5 
هه ١‏ 


1 


2١ 


2 


/ا..؟” 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام .”٠0٠0‏ باب الموازين السلعية. 


ملاحظة١:‏ استوردت في عام ٠٠٠١‏ كميات من العدس وأعيد تصديرها. 
ملاحظة ": بيانات الجدول لا تبين حجم الهدر أو المخصص للبذار. 
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أما فيما يخصء الميزان السلعي للخضارء فإن معطيات الجدول (5 -؟) 


تفيد في تكوين صورة عنه. 


جدول (5 -؟) 
الميزان السلعي للخضار في المدة من ٠٠٠١‏ إلى/ا ٠٠١‏ " (ألف طن) 
المادة البيان ا" لب ”5 | “"“*يرة؟ أقية؟ أقيد5؟ أأكيدث؟ إلابين؟ 
إنتاج اين :1 و 4 #وم 4 اه ود 
فول استيراد | --- عه د ا كه اه : : 
اخضر | تصدير ١,"1|‏ . 0 ؟ ل ١,١ ١ ١‏ 
المتاح |1 ١9,"‏ بك اه لي 8 1 0 0 
فاصوليا | إنتاج هبه" 5 .4 الل امم 4 8 لد 
ولوبيا استيراد عد كه عد عد عد عد : : 
خضراء | تصدير 8" 3 إن 7" كل 0 إن ١‏ 
متاح شق 5" لسن 6" ين 4 لحن ان 
ملفوف | إنتاج ا للف 15 ."0 شق هم يف “7 
وقرنبيط | استيراد 30 عد 355 00 0300 00 3 3 
تصدير |1 4١,ه‏ 9 ٠١‏ ل يل ل 55 1 
متاح ا" 51 7 لارمه 5 74 7 1 
ثوم إنتاج الللمل "5 0" ها 8 ل 6 6 
جاف استيراد | --- ا 1 "١‏ 4 0" كل 7 
تصدير | 8/,. ل كبر ألارة #. ا ل حل 
متاح كيل م5 | و4" اه" 4 هرمء4 لار.كع | "امم 
إنتاج ل ١7‏ 4" نايل 4" ارق ١7‏ يضف 
بازلاء استيراد عه عه عد عه عه عه : 3 
خضراء | تصدير | ١,5"‏ هن 0 يكل 0 . 7 0" 
متاح ١١ل"(‏ إ|هىر؟١ذ‏ |" 15 ص 6" ٠١‏ دلق 
بصل إنتاج 1 1 5١/‏ يل ١‏ ييل 5١.#‏ إلمو 
جاف استيراد 5 1١,‏ 1 4 15 5 5 وف 
تصدير | ١ 9 "5 7 ١ . 3 .,١‏ 
متاح ”7 1 ل 000ل | كال ل 70 اليل 
خيار إنتاج كال | اليل ليق 44" 4" لالم 5« 54م 
وقثاء استيراد |) --- لا 5 0" ال ١١‏ 15 14 
وكوسا | تصدير | لاره ١‏ | ذال ”7 ١١‏ نرف 5١‏ 
متاح "4١| ١المرالا ١55/١‏ لا ؛4؟ | هلالا؟ لالم لح | لش 


تابع للجدول ( 5 -؟) 


ا" لكل | ل ل ا ل كن 0" م" كينيع إلايء؟ 
بطيخ إنتاج ها |8" 4 ١كلا5‏ |[ 5م #رمدمه |[ ؟55ه إلا.0ع 
أحمر استيراد | --- 0 3 8 7 ام 3 0 
تصدير | ؟,؟١ ١ 1١‏ ل 9 1 م 74 
متاح ل اليل لل فى هرزكد |[ ءلم ه "امه | 485 كمه 
بطيخ إنتاج دك 74 ١‏ لدل ل | ذال 9# 16 ١6‏ 
أصفر استيراد عد ١‏ عد حك عد حك - - 
تصدير | ١8 ١7 ١هرا/ ١7 ١ ١7,5‏ 5" 4 
متاح لضن اوه | "م كب( ]|[ هم هه" ,“7 ١‏ 
بطاطا إنتاج 414 *ه؛ اذه كركم4 |1 5كه ل ان | بين ثاه 
استيراد | ؟,ه لل 15 0م ؟” "4 11 " 
تصدير |01 5؟“؟ ١/ 15 ١0/ ١,‏ مضق ون حكن 
متاح /اب55ة ١ه‏ ؟آاه فركيهة إالاومه مل؟ه5 |أوده .مه 
إنتاج شد | ضف 960 اره؛؟ |4 ه؟5؟ | ""رلاهه؟ | 5". ١‏ |؟"١‏ 
بندورة | استيراد | --- 5 14 ابه /ا 1١‏ 74 : 1 
تصدير ل ملحل لل ا | "ك5 لاا" زد انه 
متاح ؟إ«“5ه إل.ةه 6" ضف لوالا | "الا 3."51 ]لام 
باذنجان | إنتاج تسل 1١‏ عم ١+ ١هو | 84,4 ١هم| ١#"‏ 
استيراد حر و7 /اره /1" ؛ه /ا,9 ١‏ را 
تصدير | ؟,؟ .0 1 1 0 "١‏ ," 108 
متاح فيل و١‏ ريضال ١45‏ | 4.” دل .هط١‏ إلموة١‏ 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية لعام 2:0٠‏ جدول /اه١ا.‏ 


تبين معطيات الجدول (5 -5)» أن سورية» تنتج كميات كبيرة» من 
الخضار وتتيحها في أسواقهاء وتصدر كميات مهمة منهاء إلى الخارجء 
خصوصا من البندورة؛ والبطاطا. 

توجد في سورية؛ مزايا نسبية كبيرة» لزراعة الخضروات» بمختلف 
أنواعهاء تستطيع أن تستفيد منهاء لتطوير زراعتهاء خصوصا بوجود أسواق 
واسعة لهاء في الدول العربية الخليجية» وفي بعض الدول الأوربية. لتحقيق 
هذا الهدف» لا بد من تأمين المستلزمات الضرورية لذلك» خصوصاء لجهة 
ليون طاح : اموق نقد الراك اناا حفة الاق فيج 15م مول بن 
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مراحله. ومما له أهمية خاصة؛ء في هذا المجال» تشجيع منتجي الخضارء 
وتأمين أسطولء. من البرادات» لنقل الخضار الطازجةء إلى الأسواق 
الخارجية» وقد يكون من الضروريء تأمين أسطولء للنقل الجوي. 

من جهة أخرىء فإن طبيعة المناخ السائد» في سورية؛» وطول مدة 
السطوع الشمسيء وتنوع التربة الزراعية» تسمح جميعهاء بتطوير زراعة 
الأشجار المثمرة» على اختلافهاء خصوصاء تلك التي يناسبها مناخ البحر 
الأبيض المتوسط. لتكوين صورة:؛ عن الميزان السلعيء» لمنتجات الأشجار 
المثمرة أنظر الجدول (5 -5). 


جدول (5 -”) 
الميزان السلعي لمنتجات الأشجار المثمرة (١‏ ألف طن) 


المادة البيان | الل | لكين ان ا قنك )| دي»؟ 
زيتون إنتاج ارككم /ا5؛ 54١‏ ”ده ١١5١ 50 ١‏ 5 
استيراد 3505 عد 555 555 555 عه - - 
تصدير 3 ا ه, 0 ل لمم 
المتاح ككم/ /او؛ 54١‏ كرلوهه للح ١‏ ا" كلا١ا١‏ لحت 
عنب إنتاج يت 24> ين اندي ان و1 اناد ان فون قفا 
طازج - |ستيره | --- امد | ,0 ؟. أب 
تصدير 0 ١ 3 ١ 6 0 ١١,51]‏ 1 6" 
المتاح #رممم | ومم إ ارم ؟إلاة؟ | ه4"م ذرعه؟ |آالا؟ | "نلك" 
تين طازج إنتاج 1 ١ 51* 5٠‏ يذن 25 اه ١‏ 
استيراد 355 عد 355 355 355 عد - - 
تصدير ام ”3 050 050 03 اك 3 ؟ 
المتاح 1 طون و علش ترفرة ,ك5 كه انا 
مشمش إنتاج 7 515 0 ل | ل هبه 19 11 
استيراد عك 35 35 35 3 - - 
تصدير ل 3 0 7 3 ١ 0 7*١‏ 
المتاح 5 5 0١‏ 0 7 مه م ليل 
تفاح إنتاج لركمم | "«مدم إكلم لارك.” أممم كل تيس | كن 
استيراد عد 35 كه 35 3 3 3 
تصدير م١‏ 04 5 لحيل 0 بيه «١‏ أهلا 
المتاح هما" ”> 1 / 51 75 ا" *4؟ هه ١‏ 


أجاص 


كرز 


دراق 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام .7٠١+‏ 
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تابع للجدول (5 -”) 
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تبين معطيات الجدول (5 -").: إن إنتاج سورية» من مختلف أنواع الفواكه؛ 
يغطي حاجة السوق المحلية» في ظل القوة الشرائية المتاحة» وتصدر بعض 
الكميات» إلى الخارج. وثمة إمكانيات» للتوسع في زراعة الأشجار المثمرة: 


الودا 


ميم من 


خصوصاء وأنها تتمتع بمزايا نسبية كبيرة» وبمزايا تنافسية» وتسويقية جيدة» حتى 
في الأسواق الأوربية. هنا أيضاء كما في حال الخضرواتء لا بد من تطويرء 
نكيل الشريق "اتيف روتسررق سال الكدات القتدو فيه لمعع انارو الحقك 
إلى المستهلك. ومما له أهمية خاصة»؛ تطوير وسائل» وطرق الخزن» ووسائل نقل 
الفواكه» بسبب حساسيتها للعطبء والتلف. 

من المعلوم» أن المحاصيل الصناعية» تنتج مواد خام؛ للصناعة التحويلية؛ 
غير الغذائية» في الغالب الأعم» غير إن حصيلة التصديرء من منتجات هذه 
المحاصيل؛ يمكن استخدامهاء لتمويل استيراد» بعض المنتجات الغذائية» التي 
لاتنتجها سورية» أو تنتج منها كميات» غير كافية. لتكوين صورة عن الميزان 
السلعيء للمنتجات الزراعية الصناعية» انظر الجدول ١(‏ -5). 

جدول (5 -؛) 


الميزان السلعي للمحاصيل الصناعية في المدة من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ٠٠١1‏ (ألف طن) 


المادة البيان لقوق لحدى نحدى انمدق -- نودي نهدى كدف 
إنتاج بحس حنقة يفت حك لهس نكميس لق نكسة 

شوندر استيراد 

سكري تصدير 2 5 9 --52 2 1 1 
المتاح حدس 558 ارفن حدقس ننتهس 5056 انضقن نكسى 
إنتاج وى زكرا 3٠‏ يدون 17 52 1 ا 

فول أستيرد هكس 2 2 2 2 7 7 5 

سوداني تصدير ينا 
المتاح 9 زكرا 5٠‏ 1 577 51 اركا نهدا 
إنتاج 51 5355 5 711 وى 55 قا ا 

* أستيراد 

اد تصدير 1 107 5 يق 17 5 ل 7 
المتاح ال نات قا نكري ل 57 اركا برك 
إنتاج انق 57 إن 1 1 1 كدورا تحرف 

عباد استيراد ارضكتزنا 7 17 17 8 2 57 ور كو 

الشمس تصدير 3 3 4 ا 5 رذن انق 5 
المتاح 7 535 715 1١7‏ 15 بكرق 7 55 
إنتاج فأتققرا ارققرا نكا 5777 لكشا دوكر 556٠‏ 56 
استيراد 2 راج 

القان شبيرن تصدير توق 577 نح نهقة نل ات نك 55 
المتاح تشضقققى 1 5 نحن" 56 ا 555 56 


كن 2 


تبين معطيات الجدول (5 -5)» أن سورية تصدر كميات مهمة» من 
القطن» على شكل شعرء وبعض الكميات من التبغ» غير أنها في المقابل 
تستورد كميات كبيرة» من عباد الشمسء لأن الإنتاج المحلي منه» لا يكفي لسد 
حاجة السوق المحلية. ومع أن سوريةء لا تستورد شوندر سكريء فهو 
بالأصل منتج غير قابل للتصديرء لكن سورية تستورد كميات كبيرة من 
السكرء لعدم كفاية الإنتاج المحلية» من مادة السكر لتغطية الحاجات المحلية. 

تملك سورية ثروة حيوانية مهمة» تنتج أنواعا مختلفة» من المنتجات 
الغذائية» وغير الغذائية» تغطي الجزء الأكبر» من حاجة سورية منها. الجدول 
(1 -5) يعطي صورة عنها. 


جدول (5 -5) الميزان السلعي للمنتجات الحيوانية في المدة من عام 7٠٠٠١‏ إلى ٠٠١1‏ 


(ألف طن) 


المادة البيان 8 لكل ليل الف 8 ا كنم الابترم 
صوف إنتاج 3 م .0 ملاء ل 4 14 6" 
مغسول استيراد 0 انكل 35 عه عد ١‏ 1 
تصدير ا ١‏ ا لل ١ ١‏ ,0 4" 
المتاح لوم يفل دلت 4 0 4 ١‏ 4 
حليب إنتاج */ا5 1١‏ للاه ١‏ وكلا١‏ يكنا 58 #رهكما وه ؟ 558 
استيراد 355 9 355 355 55 - 
تصدير 0 لكل ١4‏ 5906 0 3 5 8 
المتاح رشي كلاه ١‏ اهما ١‏ مام 1١‏ لد وكلا 5 55 
بيض إنتاج 5ه" لل ا" ل ان 5ه لمانا اللا" 581" 
مليون استيراد ١‏ 
تصدير كك ١6‏ 1 /ا١6‏ 4 5 لين 
المتاح هه" 55" 520 خارضن 4" لان ايض | نينا 
لحوم إنتاج ١1 159 ١85‏ *ه 1١‏ 1 18 /ا8 1١‏ ه.؟" 
أغنام استيراد 3 5 38 عا ١‏ /, ل 
تصدير ٠ 1١/‏ رذن انول لان ادن 6 
المتاح ا/ا١‏ ه5١‏ 578 ١18‏ ل 145 /ام 1١‏ كك" 
لحوم إنتاج 47 "4 2 47 4:1 هه 55 55 
أبقار استيراد كك ا َك 58 ظ 4 8 3 ١‏ 
تصدير ,١‏ 
متاح /ع4 * ةك /ع4 كن رذن لحن 5١‏ 515 


دا 2 


تابع للجدول (1 -5) 
1 ليل كل م ل لين ك5 اإلار؟ 

لحوم إنتاج “١ 5 5| ٠ ٠ ٠‏ / 1 
ماعز استيراد د د لان - 

١ 5 0 0 ن١‎ ن١ تصدير‎ 

المتاح 0 3 / 11 0 “١‏ / 9 
مجموع | إنتاج ضرق ملل ايف ثن ملل فلن وهم | ؤلا؟ 
اللحوم استيراد 3 0 لا 5 مره 1 3 1 
الحمراء | تصدير شل ,0 نل ردان لبيك 4ه 

المتاح 5١# ١‏ إلاره١ظذ‏ |[ كرثكما يفن بلحل ييل لحيل 
لحم إنتاج ل لحيل يل 5 لفن ادل | عل اين 
دجاج استيراد د د د د د د ١‏ #رة 

تصدير د د د د د د ذدرء ك١‏ 

المتاح ل حلب ييل 5 لفن دل | هنلا حفن 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية لعام .7٠١+4‏ 


تبين معطيات الجدول (5-5)» أن المتاح»ء من بعض المنتجات 
الحيوانية» مثل البيضء والحليب» واللحوم الحمراءء والبيضاءء تكفي لسد 
حاجة السوق المحلية» وتصدير بعض الكميات منها إلى الخارج. 

“ - مستوى تأمينء الفرد الواحد من السكانء بالغذاء: 

إن معرفة الكميات المتاحة» من الغذاء» في الأسواق المحلية» على 
أهميته» لا يعطي صورة دقيقة» عن مستوى الأمن الغذائيء إذا لم ينظر إليه: 
بالعلاقة مع تزايد السكان. بكلام آخرء لا بد من معرفة» كيف تتغير الكميات 
المتاحة من الغذاء» بالعلاقة بتزايد السكان:. انظر الجدول (54 :52). 

تبين معطيات الجدول (5 -15)؛ مدى التذبذدب» في نصيب الفرد من السكان» 
من الغذاء» من سنة إلى أخرىء بسبب تذبذب المتاح» من الغذاء. هذا يوضح أن 
سورية تفتقر» إلى سياسة مدروسة للأمن الغذائي» تدعمها خططء وبرامج لزيادة 
نصيب الفرد من السكان» من الغذاء باستمرارء بصورة ممنهجة. ومع أن أغلب 
مؤشرات الأمن الغذائي» قد سجلت زيادة» في نهاية الفترة» مقارنة بأولها» مثل 


2 2 


الحيوفية: والخضناة :فإ حكن لتدشن اك ف سحلت :نز اهدا عير امل اريفوت 
والعنب» الطازجء والتفاح» واللحم الأحمر. أضف إلى ذلك فإن قيمة مؤشرات 
اللحوم الحمراء والبيضاء متدنية جدا. 

جدول(” -5) نصيب الفردء من السكان» من المتاح» من أهم السلع الغذائية(كغ/فرد/سنة) 


السنة ه35 0 1 357 1 6 كد35 /ا..”» 


عدد السكان 11 ١/٠ ١/١‏ م١‏ ل لا ث١‏ لاالاما | ١1١/5‏ 


القمح 51١‏ نين وين اح 518 يحض ا ل 
العدس لحان ام ان ابه 38> 5 ه5 5 
الحمص 5361 5 ؟لكره ة وك /اه؟ 5 2 

فول حب لل /ا 1١‏ /اه ١‏ م1 رس 1 1ه إركل 
سمسم الل لاه" 300 امن لحن 1 عن ل 
ثوم جاف ١1‏ بر ركان ١‏ 3 30> 1 18 
بصل جاف |0 5,59 6,5 5 دك 510 214 50 مره 


بطاطا لمشيل | دقف انلك كحم؟ أإأمييم ها" | كلم حك 
بندورة مين | لاض | نالك كلارلة أمهوم ككلم الرمه اليه 
تيتون كله |5905 |8و4ئه | اك اليس | ال | ادن 
عنب طازج | 7*8 73١,571‏ | .ه,م١‏ 159 ]مما اءرة١1 ١4,4]‏ ليد 
تفاح #اكر5ذ | هك:ذد إلاتراذ لاكركد "ارما عسل | لينل 00 
حمضيات | فق | يضكية ١5م‏ إكارهة ادرءة أهرهة ملاع 
حلنتا هرك.ذز | هلا:؟ه |للاركاءط العلاءظك الافركاذ الاكبرلة أهد١‏ كن 
بيضة ١6+‏ م يدل 9 010" 38 8 ١‏ 
لحم أحمر  1١١,59 ١,551‏ 5,290 00 ارفك ٠.‏ ]14,4 9 

لحم دجاج | ه55 ]5,98 لحك كل 4,4 م 4 9 


المصدر: اعد الجدول استنادا معطيات الميزان السلعي. وإلى معطيات السكان في 


١- "‏ الاستهلاك اليومي للفردء من بعض العناصر الغذائية: 

إن قياس مستوىء تأمين الفرد الواحدء من السكان» من المواد الغذائية 
المتاحة» على أهميته» لا يعطي صورة دقيقة» عن واقع استهلاك السكان 
للغذاء» لهذا ينبعي قياس كمية السعرات الحرارية» التي يحصل عليها الفردء 


5-5 ١ا/ه‎ - 


في اليوم» وتبيان مصادرها. لتكوين صورة» عن الاستهلاك اليومي للفرد» من 
الحريريات» وبعض العناصر الغذائية الأخرىء فإن معطيات الجدول (5 7) 
سوف تكون مفيدة. 


جدول (5 -2)17 كمية العناصر الغذائية» التي يحصل عليها الفرد يومياً 


حريرات (حريرة/يوم) بروتين(غ/يوم) دهون (غ/يوم) 

المنشأ همو/ فء؟/ همو/ 8/ هوام اححءل/ 
1/11 م.م" 4/11 م.م" 0/11 ...م" 

نباتي كك الملل 54 0 “لاه الام 

حيواني يت 14" 5" 1 م مم | وويره؟ 
مجموع عا" إمنامم م8 م لل | اليل 


المصدر: ١‏ - تأثير إصلاح السياسات على المستهلكين والأمن الغذائي في سورية. 
جدول (ه -5).» المركز الوطني للسياسات الزراعية» ده.:ووءم 2م.2 2 تاريخ الدخول 
لت 

1 قطاع الزراعة: واقعه - دوره - مشكلاته - آفاقه, إعداد عطية 
الهندي» آب /ا١٠٠7.‏ ص77 . 

تبين معطيات الجدول (5 73)» أن السوريين يحصلون على كمية جيدة؛ 

تشير المعطيات ذاتهاء إلى أن نمو استهلاك الفردء من العناصر الغذائية 
المذنكورة» لا يزال ضعيفأء بل تراجع استهلاكه؛ من السعرات الحرارية؛ في 
المدة الثانية المدروسة» مقارنة بالمدة الأولى. 
الجدول (1 -35). 

متوسط استهلاك الغذاء في لفترة 1558 ”٠٠607-‏ لبعض الدول. 


ا4ذا - 


(طاقة 


: كالوري/يوم» بروتين ودهون: غرام/يوم) 


البلد متوسط سنوات 1999 -7..؟ 
طاقة بروتين دهون 
سورية الإجمالي .م مءرة“" الل 
المصادر النباتية ضف 4ه 7 
المصادر الحيوانية ك5 ليق نفاض 
لبنن الإجمالي ل سن متعم يل 
المصادر النباتية ل م /اه4ه السك 
المصادر الحيوانية ولارطم؛؛ تلض مم 
الأردن الإجمالي ليفك الم" م 
المصادر النباتية هما *.ه 5 
المصادر الحيوانية سن هه" اليل 
المغرب الإجمالي وممصم واكم 9ه 
المصادر النباتية لكف 5 44 
المصادر الحيوانية لا" لاه ١,317 ١‏ 
تونس الإجمالي والقس سان /اه.ة 1 
المصادر النباتية و" 5 7 
المصادر الحيوانية 46م لضف 1 
تركيا الإجمالي الحليض 1 م 
المصادر النباتية كن ” 00 
المصادر الحيوانية اهم 4م الي 
إيطليا الإجمالي لضن ١ ١*١‏ 
المصادر النباتية ا" اه هرهم 
المصادر الحيوانية ولار.؛؟ 51 .7 
فرنسا الإجمالي هالوم ١ ١‏ 
المصادر النباتية ل فتظشضق ةك اوه 
المصادر الحيوانية «وم١‏ ”7 ل 
الولايات الإجمالي اام مل مم١‏ 
المتحدة المصادر النباتية ويسسفق 4 اكلام 
المصادر الحيوانية ل الضف ضدلف 
متوسط الإجمالي لضن اليك ١‏ 
اسنهلاك الدول | المصادر النباتية فض روه 51 
المصادر الحيوانية 0ه ملم يضق 
المصدر: واقع الغذاء والزراعة في سورية(ه ,)٠٠١‏ منشورات المركز الوطني للسياسات الزراعية. 


بين معظيات للجدول (5 )»أن مستوئ تغنية المواطن السورية: يعد 
جيداًء إذ تتقدم سورية» في هذا المجال» على أغلب الدول العربية» ولا تتخلف 
كثيراء عن الدول المتقدمة؛ المذكورة في الجدول. إلا أنها تتخلف كثيراء عن الدول 
-لالا١‏ - الأمن الغذائي م -؟١‏ 


المتقدمة» من ناحية دور المصدر الحيواني؛ في تأمين إجمالي السعرات الحرارية؛ 
أو البروتين» أو الدهون» علما أنه يمكن تحسين هذا الواقع» من جراء الاستغلال 
الأمثل» للموارد الزراعية المتاحة» في تنمية الثروة الحيوانية. 

من جانب أخرء يختلف إنفاق السوريء على الغذاء» من منطقة إلى 


أخرى في سورية. جدول (5 -1). 


1 4 1- 4 4 - 4 4 3-5 قً 4 
د | 5 |3 | 1 | 4 | 3 | 1| © | 4 | 5 1 | كر 
١ك‏ 3 0 إن 2 آل - م 5 2 

1 1 1 سم 2 م 3 5 20 

ل 1 5 1 2 4 

- 8 9 1 43و 5 2 

:3 3 هل 3 3 

1 ل - [ى 

33 

بل 3 
دمشق 1١4 ١/١‏ عوم هما كه١‏ 60 ه١1‏ 96 159 149 عا 1١‏ 
حلب ملحل لل | لين | كل كل يل يل ل 1 ”7 ١8‏ 
ريف دمشق | ٠١١‏ لح | لشن ١44‏ نضل ”> و١‏ 1 قبل 91 م١‏ 
حمص الك 6 أه.م حيل فل 54" | ١"‏ 91 م ل لكل 
حماه طض لذ | لطن 10١‏ 4 ييف ل 9 مه /5 هههة١‏ 
اللاذقية 0" | يضق ١/ ١‏ | تقل 0 هم 15 كضل 
ادلب 14 5 "5١|‏ لصيل يديل 14 ١‏ 7 ”7 1 مم١‏ 
الحسكة 8" إل امه" إلاه١‏ لق ان 5م فل 54 ل | تيل 
دير الزور 40 15 |46م_ "0.١‏ و١‏ ان 7 ه١5‏ 1 م هلالا 
طرطوس ين 0 لايم ١6‏ تيكل 580 نشل ؟" ان تفلل ١61‏ 
الرقة 50 يل | دمل 1 14" لحل وه يل لمن "7 ١8‏ 
درعا يفخن | نما | لض | ديل 4" 1" فيل قبل 1 ك5 أءكم١ا‏ 
السويداء لحلل لل | خدنا | كل فل ايديل كيل 1م 4 91١‏ تفيل 
القنيطرة يق لحل | لمن ا لطيل شق ذل 05 يليل 6 5م ١4‏ 
المتوسط ل 


المصدر: قاعدة بيانات مشروع 1531973235 المستندة إلى بيانات المكتب المركزي 
للإحصاء. إحصائيات 54 .٠٠١‏ 

تبين معطيات الجدول (8-5). أن أعلى إنفاق» للفرد الواحد من السكان» 
(180١ل‏ س)» وفي المرتبة الثالثة تأتي دير الزور (75١ل.س).‏ في حين 


- ١الم-‎ 


جاءت السويداء في المرتبة الأخيرة (١77١ل.س).»‏ تلتها اللاذقية (/71١ل.س)‏ 
ومن ثم الرقة (١58١ل.س).‏ لا يوجد سبب واضح. لاختلاف الإنفاق الشهري 
للفرد الواحدء من السكان» على الغذاءء في المحافظات السورية. 

4 - مستوى الاكتفاء الذاتي» من أهم المنتجات الغذائية: 

إن مفهوم الاكتفاء الذاتي» هو مفهوم نسبي جدأء يجري قياسه حسابياء 
بمقارنة ما يتم إنتاجه» من منتجات غذائية» بما هو متاح في الأسواق المحلية. يغيب 
عن هذه الطريقة» في حساب الاكتفاء الذاتي» العنصر الأهم وهو المستهلك نفسه. 
وبسبب عدم توفر معطياتء تتعلق بالاستهلاك الفعلي من المنتجات الغذائية» 
المتاحة في الأسواقء يتم الاكتفاء» بمقارنة ما ينتج محلياً من مواد غذائية؛ بما هو 
متاح منهاء في الأسواق المحلية. من منظور الأمن الغذائي» يفطتل كانم مقارفة 
ما يتم إنتاجه محلياً من مواد غذائية» بما يتم استهلاكه فعلياً منهاء وبما ينبغي 
استهلاكه, مقاساً بالمقننات المعيارية المطلوبة صحياًء للتأكد من مدى تغطية الإنتاج 
المحليء للاستهلاك المحلي الفعلي» والمطلوب. 

ْ إضافة إلى تلك يمن الانياد بتحقيق الاكتفاء الذاتي» من المنتجات 
الغذائية عن طريق التحكم بالمتاح في الأسواق. لهذه الأسباب جميعهاء يعد 
مؤشر الاكتفاء الذاتي المعتمدء غير دقيق. لتكوين صورة؛ عن الاكتفاء الذاتي» 
من منتجات الحبوبء يمكن النظر في معطيات الجدول .)٠١- ١1(‏ 


جدول )٠١-5(‏ الاكتفاء الذاتي من أهم منتجات الحبوب (90) 
المنتج ١‏ 5 الل الال ل دل ك5 الاي.5 
القمح 123 هكرء٠3 ١١5 | ٠١85175 ١١١5|‏ /ا ١١ 11 ١١‏ 
الشعير مون هم خف ه14 هه اه ؟اركلا |4,50م 
العدس 18 ل لا 0:5 ١581|‏ تكسن ا ١‏ جبي+ 
الحمص 16 كوو لا ١1١ 1١/6‏ 6 الله 
ذرة صفرا 111 16 ١6ء”‏ | لام/,؟1١ ١1‏ فين ل[ دل 
فول حب حل | ا ١‏ | لديل | اد :ا | لد | امفيك 
فاصولياء الا |51 ١ 30.0 "4. | ٠.01م 0١6 06١‏ 
سمسم 1 /50 /اا/ةا أككء5 ترم حل هم هلاه 


المصدر: حسبت من بيانات الجدول(؟ .)١١‏ 


- ١ا794-‎ 


تبين معطيات الجدول (5 »23١-‏ أن سورية» قد حققت الاكتفاء الذاتي» 
من القمح» والعدسء والحمصن والفول الحبء. في حين لا تزال واقعة في 
عجز بالنسبة للشعيرء والذرة الصفراءء والسمسم. تشير معطيات الجدول 
أيضاء أن مؤشر الاكتفاء الذاتي» يتذبذب من سنة إلى أخرىء بالعلاقة مع 
مستوى الإنتاج» من المنتجات الغذائية» المشار إليهاء والمتاح منها. تغيب عن 
الجدول علاقة مستوى الأمن الغذائيء بتزايد السكان. 

من جهة أخرىء فإن مؤشرات الاكتفاء الذاتي» من منتجات الخضروات» 
تقنتها معظيات :الكدول 5 11 1). 

تبين معطيات الجدول (5 :.)3١-‏ أن سورية قد حققت اكتفاء ذاتياء من جميع 
منتجات الخضرء بنسب كبيرة» ما عدى الثوم الجاف» والبصل الجافء والباذنجان» 
إذ بالكاد يغطي الإنتاج المحليءالمتاح في السوقءفي أغلب السنوات. 


جدول (5 )١١-‏ الاكتفاء الذاتي من أهم منتجات الخضر 
المنتج 0 لبيك ين نل 3 ليقن لين لا 
فول أخضر 00 يل شيل لحل فيل بل ل نيل 
فاصولياء+ ١1١4*‏ | لا ليل فخدل ١‏ ل يدل شل 
ملفوف+ اليل ما ال ل مل ولارم١‏ ليك لل 04 | هرإلامم 
ثوم جاف ل | لمشيل أضكيق ليل *روم 01 كيك 0 
بازلاء ل ا || لطيليك لحل #, ١14‏ لحيل و١‏ ل اليل 
بصل جاف #الرءء( 11١5|‏ م لصيل 1 لح مل ضضل رام 
خيار كوسا+ يشي ل | للشبيل او لل مويل ل يل ليل 
جبس سد ا | ادل تتلدل ل ل يل لحك لحمل بدضليل 
بطيخ 0 ]ه١١‏ لتيل *5ره١‏ يل ١141‏ مضل ١‏ 
بطاطا لالىر*١3‏ | 5ر١‏ ل /ا.,5ة 104 لفقل ١8‏ /ا1١‏ 
بندورة عن مم( | ولارما١د‏ يشفل دسطل لايل مايل ل ل 
باذنجن مركا | ١5165و‏ ل كدرقم ”7 #ره؟ ك١‏ 15 


المصدر: حسبت معطيات الجدول استنادا إلى بيانات الجدول (5 -؟) 


أما بالنسبة للاكتفاء الذاتي» من الفواكه فإن معطيات الجدول (5 -؟١)‏ 
تعطي صورة عنها. 


- .و١‏ م 


جدول (5 -؟١١)‏ 
الاكتفاء الذاتي من الفواكه 


المنتج كل .5 يقل ل 4" 0" التغيرم/؟ 
زيتون ل ل ل ل ل ل كك 

عنب أه"*رطا.ا١‏ إللاء١‏ ا ١,١95- |] 01 ١‏ 
تين شتل. الستاد ال | دل ه؟ ١١5١| ١"‏ |اترفء١‏ ايل 
مشمش ,16 ١19,4‏ 8لا ١٠.‏ | 5رلا١١‏ ههرة١٠‏ | 5١"؟١١‏ إلاهرا(م 
تفاح #اكره0٠(‏ |4" لاء١‏ إلمء١‏ ل 0 الر 0 ل | لللضيل 1م 
أجاص 545" ١|‏ 5 الل للضي | الى المفضيق 
خوخ وجائرك | ١ه ١١. |] ١١9‏ او بان ىلا" |لالا.١‏ 91,88 
رمان ا ال لمشيل ل | اسيك ل الول ل | كيال 
كرزن /ا 1 | ١١4,5 ١١55| ١١": 7 | 115 ١"‏ 86م 
دراق ١1‏ |هركء١‏ متيال لحل ل ١#‏ -- 

سفرجل ل ل يل حل ١‏ ل كك 

فستق حلبي 3 أوه"ما١‏ إلا.١‏ ل ١.‏ ل 9 

حمضيت ره | ١٠١:‏ ال لحيل ل ل لاه 


المصدر: حسبت معطيات الجدول استنادا إلى معطيات الجدول (5 -”). 


تبين معطيات الجدول (5 :)١١-‏ صورة شبيهة» بالصورة؛ التي أعطتها 
معطيات الاكتفاء الذاتي» للمحاصيل الأخرىء مع فارق بسيط» هو أن سورية» 
قد حققت اكتفاء ذاتياء من جميع محاصيل الفاكهة التي تضمنها الجدول المشار 
إليه. وبالفعل توجد في سورية» ظروف مناخية» وطبيعية» تلائم زراعة 
الفواكه» وثمة إمكانيات حقيقية» للتوسع في هذه الزراعات» خصوصاء بوجود 
أسواق عربية» وأجنبية لها. 

أما بالنسبة لموضوع الاكتفاء الذاتي» من المنتجات الحيوانية» فإن 
معطيات الجدول )١7-5(‏ تعطي صورة عنها. 


- ١8١- 


جدول (5 )١"-‏ الاكتفاء الذاتي من أهم المنتجات الحيوانية. 


المادة 0-5-0 "١‏ ؟." و ل 5" م" كيء؟” ا" 
حليب ١ ١ 5 ١ ١ ١ ١ 4 ١ , ١‏ 

بيض ١١١,6‏ | ه١٠.٠١‏ ل ل ل المر ا ل |[ لاا ا ١‏ | كتيل ١‏ 

لحم ه١٠‏ إلاردء١‏ ه؟؛| |؟ ١"‏ |( |لاره؟ | ١ ١5|‏ لكلل 
أحمر 

١١١.١ 84844 ١ ١ ١ ١ ١١ ١ لحم‎ 
دجاج‎ 


المصدر : حسبت بيانات الجدول استنادا إلى معطيات الجدول (5 -ه) 


تبين معطيات الجدول »)١١-5(‏ أن سورية مكتفية ذاتياء من أهم 
المنتجات الحيوانية» وثمة إمكانيات حقيقية» لرفع مستوى الاكتفاء الذاتي» من 
المنتجات الحيوانية» بسبب توفر ظروف ملائمة للتوسع في تربية مختلف 
أنواع الطيور والحيوانات؛ كما أشرنا إلى ذلك في حينه. 

ه - ميزانية الأسرة, والإنفاق على الغذاء: 

أشير فيما سبق» إلى عدم وجود معطياتء تتعلق بكمية المستهلك» من 
المتاح» من المواد الغذائية» ولا تتوفر معطيات حديثة» حول إنفاق الأسرة 
السورية» على الغذاءء فآخر دراسة؛ كان قد أجراها المكتب المركزي 
للإحصاءء تعود إلى عام؛» ١1154‏ ولم تنشر نتائجها. وبالرجوع إلى نتائج» هذه 
الدراسة» والدراسات الأخرىء التي سبقتها »)١185(‏ يمكن تكوين صورة 
تقريبية» عن كيفية توزع النفقات» في ميزانية الأسرة. 

لقد جاء في النتائج» أن الأسرة السورية» تنفق نحو 48,4 بالمائة» من 
مجمل إنفاقهاء على الغذاءء في حين تنفق» نحو ",3 بالمائة» على الكساءء 
و5,5 على التعليم» يليها نفقات العلاج» والأدوات المنزلية» والأثاث» بنسبة 5 
بالمائة» لكل منها. 

بحسب معطيات نتائج الدراسة المشار إليهاء فإن الأسرة السورية تنفق 
على سلع الغذاء الرئيسية» بين 57٠٠١‏ و٠٠55‏ ليرة سورية سنوياء تختص 


- ١85 - 


منها مجموعة اللحومء والأسماك, والبيضء بنحو 7١إلى ٠١‏ بالمائة» بحسب 
المناطق الريفية» والحضرية. وتحتل نفقات الزيوت النباتية» المرتبة الثانية» 
بنسبة4,5 ١إلى‏ 18,5 بالمائة» على التوالي»في المناطق الريفية» والحضرية» 
ثم نفقات الألبان ومنتجاتهاء بنسبة تراوح بين ١5,5‏ و1,5١١‏ بالمائة» وتأتي 
مجموعة الخضرواتء في المرتبة الرابعة» بنسبة تراوح بين ٠١,8‏ و5,؟١‏ 
بالمائة» ثم مجموعة الفاكهة بين 5,4 و8,4 بالمائة» ثم السكر والمنتجات 
السكرية» بنسبة بين1,5 و18 بالمائة» والإنفاق على الحبوب ومنتجاتهاء بنسبة 
و 4,؛ بالمائة» كل ذلك في الريفء والحضر على التوالي.تشكل مجموع 
هذه النفقات» نحو 8١‏ بالمائة» من مجموع نفقات الأسرة على الغذاء /57,١(‏ 
بالمائة للريف؛. و57,56 بالمائة للحضر). 

5 - استشراف مستقبل الأمن الغذائي في سورية: 

تعد الدراسات الاستشرافية» حديثة العهد في سورية»؛ ولهذا لا توجد 
خبرات كبيرة»ء في هذا المجال. بداية لا بد من التفريق» بين الاستشراف» 
والتخطيطء فهذا الأخير يقبضء على الصورة المستقبلية لموضوعه؛ بواسطة 
الأرقام الملزمة» إذ لا مجال للاحتمال فيها. تصير الخطة بعد صدورها قانوناً 
ملزماء يتوجب تنفيذها. يدعى هذا النوع من التخطيطء بالتخطيط الكمي 
الإلزامي» لتفريقه عن نوع أخرء من التخطيط» يدعى بالتخطيط التأشيري» 
الذي يختلف عنه؛ من ناحية إلزامية الخطة فقط. في التخطيط التأشيريء تلعب 
دور الموجه». والمرشدء ولهذا فهي تقبل التعديل» في سياق التنفيذ» وهي تترك 
هانق كبير ا ءاسن 'الدرية الكاماان: على يدها : 

ينبغي التفريق أيضأء بين الاستشرافء والتنبؤء فهذا الأخير يسمح 
بتكوين صورة مستقبلية» لموضوعه.ء بناء على انتظام تأثير العوامل المكونة 
له» أو المؤثرة فيه. فعندما يتم العلم مثلا بأن السكان يتزايدون بنسبة معينة» 
عندئذ يمكن التنبؤ بعددهمء, في المستقبل . 


- ١88 - 


أما الاستشراف فهو أعقد من التخطيطء؛ ومن التنبؤء مع أنه يجمع في 
ذاته بعض سماتهماء ويستخدم بعض أدواتهما. الاستشراف هو رؤية تفاعلية؛ 
لمختلف العوامل المشكلة للواقع» باحتمالاتها المختلفة» تسمح بتشخيص 
احتمالات هذا الواقع» في المستقبل. بكلمات أخرىء الاستشراف هو رؤية 
المستقبل» من منظار الاحتمالات المختلفة لحراك الواقع. بهذا المعنى» 
الاستشراف يحاول أن يضع مشاهد مختلفة» لحراك الواقع في المستقبل. 

١- 5‏ العوامل المتصلة باستشراف الأمن الغذائي: 

أصبح معلوماء أن الأمن الغذائي»: يتحدد في ضوء تأثير عوامل متغيرة 
مختلفة» منها: 

- تزايد عدد السكان» وتحسن مستوى ثقافتهم» ودخولهم . 

- تغير القدرات الإنتاجية للغذاءء واستيراده. 

- تمكين الناس» من الوصول إلى الغذاء» بغض النظر عن التغيرات 
المحتملة؛ في أسعاره. 

١- ١1- 5‏ تغير عدد السكانء في المستقبل: 

تبين الإحصاءات السكانية» وجود اختلاف كبير» في تقدير عدد السكان» 
في المستقبل. فعلى سبيل المثال» بلغ نمو السكان بنحو 29١,37”‏ في عام 
5 ليصير في عام ,35٠١5‏ نحو 905,74. ليتراجع إلى ما بين ؟ و” 
بالمائة» في السنوات التالية. في ضوء معطيات السنوات الأخيرة للنمو 
السكاني» حتى عام ,5٠٠١5‏ يمكن استشرافء عدد السكان المحتمل؛ حتى عام 
65 انظر الجدول (5 .)١5-‏ 
في ضوء معطيات الجدول (5 -5١)»؛‏ من المتوقع» أن يستمر معدل الزيادة 
في عدد السكان بالتراجع» لكن ببطءء حتى أواخر الثلاثينات» من القرن 
الحالي» إذ من المتوقع؛ عندئذء أن تتوازن الولادات مع الوفيات» ويستقر عدد 
السكان» عند نحو 55 مليون نسمة. 

عام 1 به 


جدول (5 )١4-‏ تطور عدد السكان» رؤية استشرافية (ألف نسمة) 


العام عدد السكان | الرقم القياسي 596 | معدل الزيادة السنوية/؟5 
لا وده؛ 1١‏ 02-1 
1١5٠‏ ."ع 1م"١‏ لكين 
ململ الكل 4 ١1”‏ #4 
١1594‏ مضل "١ر١‏ اه 
ه5١‏ هم ١:‏ هك".٠١‏ 5م 
؟ الل ١٠‏ 366 
ليق ليل ل "> 
ا" ل ١‏ 0" 
ل مويل يل 4" 
١8 ١ ”8 ١/917 55‏ 
ين مم١ ١37 ١٠١1١5"‏ 
ك5 /اكلام/١ ١٠١"‏ إلى امسن 
كك ١و١‏ و لل * 4" 
لسن ١٠١” ١55‏ لا" 
لل لين /م4 5 ١٠١‏ دس 
ل لمن 50 ل 7" 
ا" اه" ل ل 
لديل دلق ل 61 
ا" مده" ل الحمركل 


المصدر: أعد الجدول استناداء إلى بيانات المجموعة الإحصائية السنوية لعام 


٠6‏ ولعام 84 عدد السكان في عام ٠٠‏ _وما بعدها قدر تقديراً. 


١- 5‏ -5 تغير مساحة المحاصيل المزروعة» وإنتاجيتها: 

من المعلوم» أن الأرض الصالحة للزراعة» في سورية» محدودة» وهي 
تزداد ندرة» من سنة» إلى أخرىء مع تزايد السكان» وتعديات العمران عليهاء 
ومن جراء عمليات التصحر. نظر معطيات الجدول (5 .)١5-‏ 

تبين معطيات الجدول :)١5-5(‏ أن مساحة الأراضي الصالحة 
للزراعة» في سوريةء ازدادت بنسبة طفيفة )90١,8(‏ بين عامي ٠٠٠١”‏ 
و0٠35‏ ولا يتوقع أن تزداد هذه المساحة» في المستقبل» بسبب التكاليف 


- هرا 5-5 


العالية لاستصلاح الأراضي التي خرجت من نطاق الاستخدام الزراعيء» 
بسبب التملح أو التصحر. مع ذلكء: فقد حصلت زيادة مهمة» في مساحة 
الأراضي المروية في عام ,35٠١5‏ مقارنة بعام ,3٠٠١“7‏ بلغت نحو 7١,ه‏ 
بالمائة» لتعود فتتراجع؛ في عام .75٠١‏ وعام .35٠١08‏ علما أن هذه الزيادة. 
كانت بلغت نحو؟5,٠‏ بالمائة سنوياء في تسعينات القرن الماضي. وقد حصل 
هذا التوسع» نتيجة للسياساتء والبرامج الحكومية» خصوصاء لجهة التوسع» 
في مشاريع البنية التحتية» وبناء السدود» وشبكات الري. لكن من جهة أخرى؛ 
حصل تراجع بنحو ١,١-‏ بالمائة» في المساحة البعل. تجدر الإشارة إلى إن 
المساحة المتروكة للراحة» ازدادت بنحو ١,1؟907»‏ وهذا مؤشر سلبيء» غير 
مبررء في حين تراجعت المساحة غير المستثمرة بنحو - 737,7 بالمائة. 


جدول (5 )١١5-‏ تغير استعمالات الأراضي القابلة للزراعة 
أراض قابلة للزراعة 
السنوات أراض مزروعة فعلا ثبات 3 
شن بعل ا للراحة تررع مجموع 

؟ 0" خض ا | التر نا ١4ه:‏ 4 5 لوه 
وان ١"”5١‏ ل رضن ا١ده؛‏ /اام هم" “اكه 
"55/٠ ١ "8 "55‏ 755 كوم هم" ٠وه‏ 
7 ان 5" ١‏ وفنا الام 58 يضر ان 
كدء؟” ١.‏ 4:"” * ةلاع هم لان ٠ووه‏ 
ا" كة"١‏ |ا"؟"" وال ؟*'ده كهم "5ع 
0" هك5"١‏ هوه" له هه.١‏ لاه" ؟ ".5" 
التغير 9/0 | 4,؟ 1١8 1١1-‏ ا" ا؟ ل 


تشير بعض الدراسات الحكوميةء إلى أن التوسع في المساحات 

المروية» حتى عام »٠٠‏ سوف يبلغ 75 بالمائة سنوياء وفي الفترة من 

عاد 901 توه هات لسوت لسعو 17377 بالمانة سيريا لكرين 
١85-‏ - 


صورة. عن التغيرات المحتملة» في الموارد الأرضيةء حتى عام 25٠٠١‏ 
يمكن النظر في معطيات الجدول (5 .)١5-‏ 


جدول (5 )١١-‏ 
التغيرات المحتملة في استعمالات الأراضي الزراعي في سورية حتى عام ٠١٠١‏ 
. | معدل النمو معدل النمو 
القيم الفعلية تقديرات تقديرات 
البين 1-101 م 
لللحلمل 0 ل 
.0" ل 
إجمالي المساحة | 4854 كل 4ه إ كله /اللاة 
المروية ادل لحيل #«زه١ ١١|‏ ١ل‏ 
البعلية هووم 1 لعف 1ه امه 


المصدر: تأثير إصلاح السياسات على المستهلكين والأمن الغذائي في سورية. 
المركز الوطني للسياسات الزراعية» جدول ( 5 )١-‏ ص14. 
تؤكد معطيات الجدول »)١5-5(‏ حقيقة أن فرص توسيع الأراضي 
الزراعية» في سورية مستقبلاء محدودة جدا. 
في مواجهة» محدودية الأرض الزراعية» لا بديل» عن تطوير إنتاجية وحدة 
المساحة» واستنباط أصناف جديدة: عالية الإنتاجية» وتطوير صناعة المخصبات 
الصناعية» كي يتم اقتراب مقنن السماد الفعلي» من المقنن المعياريء بل بلوغه. 
إن كميات السماد المنتجة محلياء لا تغطي أكثر من 55 بالمائة» من 
كميات السماد المستخدمة» وهذه الأخيرة تقل كثيرا عن الكميات» التي تحتاجها 
النباثاة» وحن :المستويات العالمية لمقئتات السماة:. 
كما ينبغي التركيزء على استخدام الموارد المائية المتاحة» بكفاءة عالية» 
إذ لا يمكن زيادة الإنتاج» من وحدة المساحة» بدون تضافر عوامل ثلاث: 
صنف عالي الإنتاجية» ومقنن سمادي يلبي حاجة النبات» ومقنن مائي مناسب . 
“* - التقديرات المحتملة. لإنتاج الغذاءء في المستقبل: 
في ضوء التقديرات المحتملة» لتغير العوامل المؤثرة» في الأمن 
الغذائي» خصوصاء تلك المؤثرة في الإنتاج» والإنتاجية» مع الأخذ بالحسبان» 
أن تزايد السكان» سوف يوسع الطلب المحليء على الغذاءء فإن إنتاج الغذاء 
سوف يأخذ الاتجاه الآتي: 
ا 2 


- فيما يخص مجموعة سلع الخضرواتء والحبوب» من المتوقع أن 
تحقق زيادة كبيرة» في إنتاجية الهكتارء من جراء استنباط أصناف جديدة؛ 
عالية الإنتاجية» وزيادة مقنن السمادء إلى مستواه المعياري» والتوسع في 
الذواغاث: المروية»: بالأستفادة الكاملة» من خصنة سووية: :من مياه الفزات 
ودجلة» وترشيد استعمالات المياهءمن جراء استخدام منظومات الري الحديثة. 

- أما فيما يخص الحمضياتء والزيتون» فمن المتوقع» أن يزداد 
إنتاجهاء من جراء التوسع الأفقي» في زراعتهاء إذ يمكن أن تحل الحمضيات» 
محل الزيتون» في بعض المناطق الساحلية» خصوصاء في الأراضي 
المنبسطة؛ والمروية» في مقابل انتشار الزيتون» في مناطق شرق حمصء» 
وحماه (السلمية مثلاً)» وفي جنوب سورية (حورانء؛ ودرعا). 

- من جهتهاء مجموعة محاصيل الفاكهة» هي الأخرىء من المتوقع أن 
تزداد إنتاجيتهاء وإنتاجهاء من جراء التوسع الأفقي» في زراعتهاء وتحسين 
خدمات الزراعة» خصوصاء تلك المتعلقة بالتفاح» والكرزء والعنب» إذ توجد 
مزايا نسبية كبيرة لهاء في سورية. 

- فيما يخص الإنتاج الحيواني» تجدر الإشارة» إلى وجود إمكانيات غير 
مستفاد منهاء في هذا القطاعء يمكن تركيز التطوير عليهاء لزيادة الإنتاج» 
والإنتاجية» من السلع الغذائية الحيوانية الرئيسية. ومما يساعد في هذا المجال» أن 
تربية الأبقارء والدواجن» تستجيب بصورة ممتازة للتقنية الحديثة. وثمة مجال واسع 
لتحسين خدمات التربية» وتربية سلالات» وعروقء عالية الإنتاجية» كما يمكن 
التوسع في عدد الأبقار المنتجة للحليب» والدجاج البياضء والفروج. 

- في مجال تربية الأغنام» والماعزء ثمة مجال واسع. لزيادة عددهاء 
بإجراء تنظيم» وتحسين المراعيء في البادية» كما أن هناك إمكانية واقعية؛ 
لتحسين إنتاجية الغنمة من الحليب» عن طريق تحسين شروط التربية» وهناك 
تجارب ناجحة؛ على هذا الصعيد. 

- ومما يعزز هذه التوقعات كون الإصلاح الاقتصادي الجاري»ء في 
سورية» والتوجهات السياسية الحكومية» إضافة إلى الأزمة الاقتصادية» والمالية 

عا اناري بن 


العالمية» سوف تدفع جميعهاء باتجاه التركيزءعلى القطاع الزراعي» من جهة. 
لكون الطلب على المنتجات الزراعية» أقل مرونة من المنتجات الصناعية» ومن 
جهة ثانية» لتمتع سورية بمزايا نسبية كبيرة في مجال إنتاج الغذاء» ومن جهة ثالثة» 
كون الطلب على المنتجات الزراعية» سوف يتوسعء في المستقبل» من جراء زيادة 
السكان» في سورية»ء وفي البلدان المستوردة للغذاء من سورية.. 

في دراسة بعنوان "تأثير إصلاح السياساتء على المستهلكين» وعلى الأمن 
الغذائي» في سورية, أنجزها فريق من الباحثين» تم التوصلء إلى التوقعات الآتية؛ 
لمستقبل إنتاج الغذاء في سورية. انظر معطيات الجدول (5 .)١7-‏ 

جدول (5 )١7-‏ توقعات إنتاج الغذاء في سورية حتى ٠١٠١‏ 


الإنتاج خلال الفترة ١958/85‏ تقديرات 5٠.3٠١‏ تقديرات 5٠١7٠١‏ 
توسط ١‏ اكد 0 ل 
علا م مد معد 
ع سدع 5 5 0 0 /_ الإنتاج النمو ايداع 
00 1 | تفص | << سسا نسي 
9 
0 

قمح هإلاوم١‏ | كلام الس 14 0" لي 
بقوليات تيل 1 0" ه" 1 0" مهم 
بطاطا كن 80 «. أه" 08 ب لس 
بندورة 0 ارلاه؛ بت 0 81 0 0 
خضر أخرى ره« ارده" |إ لو" 1" 61 ”م ليق 
حمضيات يق ليف /ا4١١‏ زه 5 |4 ديل 
تفاح لحل 84 حك 3 مه 0 سل 
زيتون للم 1 اه 3 11 م سل 
فاكه اخرى 41م لل ل 0 ميل 0 ل 
لحوم حمراء مضل دوا ا 0 لك لك لكين 
لحوم دواجن 1 كدو 04" 3 ليل 3 لق 
حليب لا 551 |5" أإ«م .4 | "م 4454م 
أسماك مره 11 :م 3 4 3 لضن 
بيض (مليون) لابكلاه١‏ | ك"؛؟؟ إأفكه" أه.بم فإلله" لم الم 


المصدر: "تاثير إصلاح السياسات على المستهلكين والأمن الغذائي السوري" مرجع 
سبق ذكرهء جدول (5 -؟) ص37. 
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/ - احتمالات زيادة قدرة سورية؛ء على استيراد الغذاء: 

إن استقرار الأمن الغذائي» في سورية» لا يتوقف على إنتاج الغذاء محلياً 
فحسبء بل على مدى قدرة سورية» على استيراد الغذاء» من الخارج. فالإنتاج 
المحليء لا يستطيع تأمين حاجة السكان» من الغذاءء لأسباب تتعلق أساساء 
دالظور تن النفاكيةم الطيينة عزمكدرنية الموزلرنة لد اهية الديسية هيات : 

ومما يزيد الموضوع صعوبة؛ كون الاقتصاد السوريء يحتاج إلى 
إجراء إصلاحات» عميقة» وجذرية» عليه؛ تعيد تفعيله» وتنشط الاستثمار فيه: 
وتقضي على الفساد المستشريء. في كيانه. ورغم تبني الحكومة لنهج 
الإصلاحء من الناحية المبدئية» غير أن أولوياته» وآلياته» غير واضحة؛ ولا 
يزال التردد بادءعلى الحكومة»في مدى عمق الإصلاحات الواجب إجراؤها. 
إضافة إلى ذلكء تراجع إنتاج النفطء وتراجع» من ثمء عائداته» التي مكنت 
سورية لأكثر من عقدين من السنين» من استيرادء» ما تحتاجه» من سلع 
مختلفة» ومنها السلع الغذائية. في الوقت الراهن» صارت سورية» تستورد 
كميات كبيرة من المشتقات النفطية» وتبيعها في السوق المحلية» بأسعار 
مدعومة» تكلف الخزينة عشرات المليارات»؛ من الليرات السورية. 

وتتعقد المسألة أكثرء في ظل الأزمة الاقتصادية» والمالية العالمية» التي 
أضعفت الطلبء على المنتجات السورية» في الخارجء مؤقتاء كما أثرت في 
تحويلات السوريين العاملين» في الخارج؛ وأرغمت أعداداً كبيرة منهم؛ على 
العودة» بعد أن فقدوا أعمالهم . ومن المرجح أن تفقد أعداد أخرى أعمالها في 
السنوات الخمس القادمة. ومما يشوش الرؤية» أن عمق هذه الأزمة» ومدى 
شموليتها» غير واضحة المعالم» وقد تستمرء حسب رأي وزير الاقتصاد 
البريطاني» في تصريح له» نشر في وسائل الإعلام (شريط أخبار قناة 
الجزيرة) بتاريخ ,3٠١3/7/7‏ أكثر من خمس عشرة سنة. وقد زادت تكاليف 
هذه الأزمة» بحسب تصريحء لرئيس البنك الدولي» على 55 تريليون دولارء 
خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام ٠٠١‏ لوحدهاء وكان نصيب العرب 


- 19.3 


منهاء بحسب تصريح وزير الاقتصاد الكويتي» على هامش القمة الاقتصادية 

العربية» التي عقدت في الكويت في عام .53٠١5‏ نحو 56٠٠١‏ مليار دولارء» 

في المدة ذاتها. (شريط أخبار الجزيرة الفضائية بتاريخ ©/؟/5١٠3).‏ 
ومهما يكن» فليس أمام سورية» من خيارء سوى تطوير اقتصادهاء 

وتنويعه» وزيادة كفاءته التشغيلية» والاقتصادية» وتعظيم قدرته التنافسية» كي 

تتمكن سورية» من استيراد ما تحتاجه من غذاء. في هذا المجال ينبغي العمل 

على الصعد الآتية: 

أ- الاستفادة من مزايا المناخ الاستثماري المتاحة» لتشجيع الاستثمار في 
سورية» مثل مزايا الموقع» ومزايا الاستقرار الأمني» ومزايا الأجور 
المنخفضة. وغيرها من المزايا. ولا بد أيضاء من اتخاذ إجراءات 
عاجلة» جذرية» وعميقة» لجهة إصلاح القطاع العام» ومحاربة الفسادء 
وإصلاح النظام السياسيء والإداري؛ وتحفيز القطاع الخاص. 

ب- العمل على الاستفادة القصوىء من الموارد الطبيعية» والبشرية المتاحة» 
بما يحافظ على ديمومتهاء والاستفادة من المزايا النسبية» في سورية 
لزيادة الإنتاج الزراعيء وإنتاجيتة. 

ت- توسيع المجال الحيوي للاقتصاد السوريء: والعمل على استقراره. 
ينبغي» على هذا الصعيد» إنجاز الشراكة السورية الأوربية» والعمل على 
تسريع الانضمام» إلى منظمة التجارة العالمية» بشروط ملائمة؛» كما 
ينبغي العمل على التوسعء في السوق العربية» وتنظيمه؛ واستقراره. إلى 
جانب هذه المجالات التقليدية» للاقتصاد السوريء ينبغي الاهتمام» 
بأسواق أسياء خصوصاء بأسواق الهند» والصين» وأسواق البلدان 
الإسلامية الأسيوية. 

9 - توقعات الطلب على الغذاء في المستقبل: 
استناداً إلى توقعات زيادة عدد السكان» وتحسين قدرتهم الشرائية: 
وأنماط عيشهمء وزيادة الانتفاع» من الموارد الزراعية المتاحة» وتحسين 
ات 


واستقرار المجال الحيويء؛ للاقتصاد السوريء وزيادة قدرة الاقتصاد السوري» 
على فتح الأسواق الخارجية» والمنافسة فيهاء يمكن توقع زيادة الطلب» على 
مختلف المنتجات الغذائية» بوتائر مختلفة. 

أ- بالنسبة لمجموعة سلع الخضارء والفواكه» والحبوب» والشاي والسكرء 
والبن» سوف يزداد الطلب عليها بصورة مستمرة: كذلك الأمر بالنسبة 
لمنتجات الألبان» واللحوم. وتعود الزيادة هنا في جانب منهاء لزيادة عدد 
السكان» وفي جانب آخرء لتحسن المستوى الثقافي للناس» ومستوى 
تمكينهم من الحصول على الغذاء. 

ب- بالنسبة لمجموعة سلع البقوليات» والزيوتء والحليب» والبطاطاء سوف 
يزداد الطلب عليهاء بوتائر أقل» من زيادة الطلب على سلع المجموعة 
الأولى» من السلع الغذائية» وسوف تعود الزيادة المتوقعة هناء بالدرجة 
الأولى إلى زيادة السكان. وتشمل هذه الفئة أيضا منتجات اللحوم 
الحمراءء والسمك. 


في دراسة " تأثير إصلاح السياسات على المستهلكين» والأمن الغذائي". 
التي أشرنا إليها سابقاء حدد فريق البحث بعض الأرقام المتوقعة» لزيادة 
الطلب على المنتجات الغذائية. أنظر معطيات الجدول (5 .)١8-‏ 

تبين معطيات الجدول (5 -38).» أن معدل زيادة الطلب» على المنتجات 
الغذائية» في عام .75٠7١‏ في حال نمو متوقع للسكان يبلغ نحو ",؟ بالمائة؛ 
وهي نسبة محتملة» سوف يأخذ قيما متفاوتة. فهو بالنسبة للبقوليات الحبء 
والبطاطاء والحمضياتء والتفاح» والبندورة» والخضارء والفواكه المختلفة»؛ 
واللحم الأحمرء والحليب» والسمكء والبيضء يأخذ نسبا أكبر من مائة» وأقل 
من مائتين» أما بالنسبة للزيتون» ولحم الدواجن» فمن المحتمل أن تتخطى نسبة 
الزيادة حدود المائتين بالمائة» في حين بقية المنتجات الغذائية» من المحتمل أن 
تأخذ نسبا أقل من المائة بالماثة. 
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السلعة 


الشاي 

البن الأخضر 
الكاكاو والشوكولا 
المتة 
لحم أحمر 
لحم دواجن 


المصدر: دراسة " تأثير إصلاح السياسات في المست 


توقعات الطلب على الغذاء في عام ٠٠٠١‏ وعام.؟.؟ 


)١8- 5( جدول‎ 


توقعات ٠٠٠١١‏ في ظل 


نمو متوقع للسكان 
نمو ",9/07 نمو ,٠/‏ 9/01 
4و4 4 
كلدك فيل 
"4١‏ / 514 
مم لمك 
لق 1" 
حك 45 
154 م 
4 45 
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والأمن الغذائي 


السوري" ص7١٠ .٠١”-‏ مرجع سبق ذكره. العمود الأخير حسب من قبل الباحث. 


١91م‎ - 


الأمن الغذائي م ١7-‏ 


٠‏ - تقدير مستوى الأمن الغذائي السوري في المستقبل: 

أشير سابقاء إلى أن طريقة حساب مؤشرات الاكتفاء الذاتي غير دقيقة؛ 
بسبب إمكانية التدخل. في كمية المتاح من الغذاء»ء بصورة تعطي انطباعا غير 
دقيق» عن حقيقة الاكتفاء الذاتي» من المنتجات الغذائية. وذكر في حينه؛: أنه من 
الأفضل مقارنة الإنتاج مع الاستهلاك: غير إن غياب المعطيات المتعلقة بحجم 
المستهلك, من المتاح» من المنتجات الغذائية» سوف يتم الاكتفاء بمقارنة الكميات 


0. 


الغذائي السوريء في المستقبل. انظر معطيات الجدول (5 .)١9-‏ 


تشير بيانات الجدول (5 ».)١1-‏ إلى أن سورية سوف تعاني» من عجز 
في ميزانها الغذائي» للسلع المستوردة بالكامل» مثل الرزء والشايء والبن» 
والكاكاوء والشكولاء والبن الأخضرء والمتة» وهو عجز يمكن تفهمه» بسبب 
عدم زراعة هذه المحاصيل» في سورية» لكون الظروف المناخية» غير 
ملائمة لها. أما فيما يخص السكرء فيمكن التقليل» من حجم الفجوة الغذائية؛ 
من جراء تطوير زراعة الشوندر السكريء أو قصب السكر. 

من المعلوم أن وحدة المساحة المزروعة؛» بقصب السكرء يمكن أن 
تعطي ثلاثة أمثال كمية السكرء الذي تنتجه المساحة ذاتهاء المزروعة 
بالشوندر السكري. غير أن قصب السكر أكثر تطلبا للمياه» ودورة حياته 
(تقارب السنة) أطول من دورة حياة الشوندر السكريء ولا بد من أخذ هذه 
المعطيات بالحسبان» عند اتخاذ القرار»ء بالتوسع في زراعة قصب السكر. 


- ١94 - 


جدول (5 


)1- 


توقعات الأمن الغذائي حتى عام ٠١٠١‏ في حال نمو السكان بنسبة ”,907 


اسم المنتج 


زيتون 

بندورة 

خضار اخرى 

فواكه اخرى 

زيت زيتون 

إجمالي الزيوت النباتية 


كمية الإنتاج (ألف طن) 


1ه 


حجم الطلب (ألف طن) 
كسمه 

ممم 

ممم 

ليل 

/؟ 

لك 


١" 


الرصيد 


١٠1 
له عم‎ 


المصدر: اعد الجدول استنادا إلى معطيات الجدولين (5 )١17-‏ و(5 -18). 


١96 - 


١955 - 


الفصل السابع 
قترحات 
لاستقرار الأمن الغذائي السوري وديمومته 


١‏ -مقدمة: 

السياسة الحكومية القطاعية» هي جزء لا يتجزأء من السياسة الكلية 
للدولة»ء وهذه الأخيرة تعكسء» التوجهات الفكرية» والأيديولوجية2» للفئات 
الاجتماعية الحاكمة. 

من المعلوم؛» إن حزب البعث العربي الاشتراكي» يتولى زمام السلطة 
السياسية في سورية» منذ نحو أربعة عقود من الزمن» وقد سعت حكوماته 
المتعاقبة» إلى بسط سيطرة الدولة» على المجالات الاقتصادية الحاسمة» 
وحمايتها من تأثير المزاحمة؛ والمنافسة» الخارجية. وفي التطبيق العملي» 
لهذه التوجهات السياسية» اعتمدت الدولة» نهج التخطيط المركزي الشامل» 
وأتشأت؛ لهذا الغرضء هيئة تخطيط الدولة. 

وجدت هذه السياسة تبريراً لهاء بعد الحرب العالمية الثانية» وفي 
ظروف انقسام العالم إلى معسكرين» رأسمالي» واشتراكي» وبروز الاتحاد 
السوفييتي السابق» على رأس مجموعة:, من الدول الأوربية» والأسيوية 
وغيرهاء كقوة اشتراكية عظمى. لقد حفزت إنجازاته العلمية» والعسكرية. 
والاقتصادية»ء في مدة قصيرة من الزمن» نشاطات» وتوجهات القوى 
الاشتراكية في العالم» ومنهاء سورية. 

- ١9ا/-‎ 


تترك البيئة الدولية العامة» وانقسامها بين فلسفتين» ونهجين 

اقتصاديينء وسياسيينء متباينين» مجالاً آخر للاختيار: فإما الاصطفاف مع 
المعسكر السوفييتي» ونهجه الاشتراكي»ء وإما الاصطفاف مع المعسكر 
الغربي» ونهجه الرأسمالي» مع كل ما يترتب على ذلكء من التزامات سياسية» 
واقتصادية» واجتماعية. وقد اختارت سورية النهج الاشتراكي. 

غير أن النهج الاشتراكيء الذي اتبعته سورية» وطريقة تطبيقه» وصلا 
إلى نهايتهماء في أواخر ثمانيات» ومطلع تسعينات القرن الماضيء وتبين» أن 
تدخل الدولة الشامل؛ في الشأن الاقتصاديء. لا يطور اقتصاداً دينامكياء بل 
فساداً وبيروقراطية» وهدراً للموارد. 

لقد فتح سقوط الاتحاد السوفييتي» ومعسكره؛ الباب على مصراعيه؛ 
لإجراء مراجعات سياسية» واقتصادية شاملة» تصحح المسارات السابقة» تعيد 
تفعيل الحياة الاقتصادية» على أسس جديدة» يشارك فيهاء بفعالية» القطاع 
الخاصء بعد رد الروح الاقتصادية إليه» تلك الروح» التي طالها التخريب» 
فحولته من قطاع أعمال منتج» ومنافسء إلى قطاع طفيليء وفاسد. لقد كان 
من المتوقع» أن تعيد سورية النظرء في سياساتها الاقتصادية» بعيد سقوط 
المعسكر الاشتراكيء مثلها في ذلكء» مثل جميع الدولء التي قلدت السوفيت» 
في نهجهم الاقتصاديء. لكنهاء لأسباب عدةء تأخرت كثيرأء في إجراء 
إصلاحات عميقة» وجذرية» تطال بنية» وأسس النظام الاقتصادي السياسي 
المتبع. ومن المعلوم» أن لكل تأخير ثمنء لا بد من دفعه» وثمة خشية من أن 
يكرا القن اسرد كلم نمك كن ضوار اهفل ؛ 

لقد تأخرت سورية» في تحرير الاقتصادء وإعادة هيكلته» الأمر الذي 
فاقم كثيرأء من مشكلاته» حتى صارت تتناسل» بطريقة يصعب حلها. تشير 
إلى ذلك» مؤشرات التقارير الاقتصادية الدولية» والعربية» والوطنية؛» ومنها 
تقري التنافسية الوطنيء الذي أعلن عنه. في أوائل عام .7٠١95‏ 

اا به 


لقد تأخرت سوريةء في عملية الاندماج بالاقتصاد العالمي» مسترشدة 
بالمصالح الوطنية» على قاعدة التأثيرء والتأثر المتبادلين» فاكتفت بالتأثر دون 
التأثيرء وما كان يكلفء في حينه» سطرا واحداء أصبح يتطلب موافقة أكثر من 
مائة وخمسين بلداء في العالم» كي تنضم سورية إلى منظمة التجارة العالمية. 

لقد تأخرنا سورية أيضاء في التوقيع على اتفاقية الشراكة السورية 
الأوربية» حتى تحول هذا التأخير» إلى ورقة ضغط سياسي عليهاء من قبل 
فول :الأقداة ١‏ الأروبي»: قله يويك انه ةب رن كين لوس قي 
عام 7٠٠١4‏ وأصبح طلب ود سورية مطلوباء أوربياء وأمريكيا: فقد تم تعديل 
بعض موادء ونصوص الاتفاقية» بناء على طلب سورية. مع ذلك لا تزال 
سورية تمتنع عن التوقيع على الاتفاقية» وثمة توجه لاستبدالهاء باتفاقية 
للتعاون» وليس للشراكة» وهذا ما يرفضه الاتحاد الأوربي. 

لقد تأخرت سورية أيضاء في البحث عن خيارات أخرى بديلة» أو 
مكملة للخيارات المتاحة» تحرر اقتصادها من الضغوط السياسية» وتفتح له 
هلظ شدرية جندية ف مال الشركة شرفا» كمو ‏ الدوك اللستوية دول #نظية 
آسيان)؛ وتنشيط علاقاتها بمجالها العربي. 

والأقطز لق :فل الكي لم تكعيد سورية لظن في: تفتانها: ماضن 
الاقتصاديء والإداري: نحو مزيد من الحرية» والانفتاح» والديمقراطية؛ تعيد 
تأسيسه» على قاعدة جديدة من المصالحء تعظم من قدرات الفئات الاجتماعية 
المختلفة» للدفاع عنهاء بصورة سلمية» وفي إطار القانون. ثمة توجهات لا 
تزال مسيطرة» تفيد بإمكانية تحقيق النجاح في الإصلاح الاقتصاديء 
والإداريء وغيرها من الإصلاحات القطاعية» بدون إصلاح النظام الذي 
يشغلهاء ويديرها جميعهاء وهو النظام السياسي. 

لقد دفعت سورية ثمنا باهظأء ولا تزال تدفع» تجلى في استنزاف الموارد 
الطبيعية المتاحة» وفي تشويه الهياكل الاقتصادية القطاعية» وفي تباطؤ النمو» حتى 

ري زات 


تحول إلى نمو سلبيء في أواخر تسعينات القرن الماضيء وأوائل القرن الواحد 
والعشرين» وفي المحصلة» تراجعت مستويات الحياة» وانتشر الفقر. 

بدأت فكرة الإصلاح» تمكن حضورهاء في طريقة تفكير صانعي القرار 
السياسي» والاقتصاديء في سورية منذ عام 2١93/17‏ وأخذت تكتسب زخما 
جديداء بعد عام ١11١ء‏ لتتحول إلى خطاب رسمي للسلطة السياسية» منذ 
منتصف عام .7٠٠١‏ 

ورغم التردد الواضح» في حسم العديد من الخيارات» سواء ما تعلق 
منهاء بوضع القطاع الاقتصادي الحكومي» ودوره في مجمل الاقتصاد 
الوطني. أو ما تعلق منهاء بدور القطاع الخاصء أو بإعادة النظر بالحياة 
السياسية في البلدء أو بمحاربة الفسادء الذي يكاد يسيطر على جميع مفاصل 
الحياة الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية في البلدء فإن عملية الإصلاح قد 
بدأت. لقد صدر العديد من التشريعاتء التي تتعلق بالمناخ الاستثماري؛» وسمح 
بتأسيس البنوك الخاصة» وتم إنشاء سوق للأوراق المالية» واتخذدت إجراءات 
عديدة لتحرير الاقتصادء وانفتاحه. 

وبسبب تميز القطاع الزراعيء بمزايا نسبية عديدة» وعلاقته المباشرة 
بإنتاج الغذاء. فقد احتل صدارة الاهتمام» لدى الدولة» خلال العقود الماضية. 
لقد جرى العمل» على تطوير بنيته التحتية» من طرقء وسدودء. وشبكات ري» 
ومستودعات» ومخازن» وتم الاهتمام بوسائل الإنتاج» حتى صارت 
الجرارات» والآلات الزراعية» وغيرهاء من الوسائل الإنتاجية الحديثة» 
منتشرة في الزراعة السورية. وبزراعة» أصناف نباتية» وسلالات حيوانية 
عالية الإنتاجية» وبالتوسع في استخدام الري» والمخصبات الصناعية» وكانت 
حصيلة؛ كل هذه الإجراءات» تحسين مستوى الأمن الغذائي في البلد. 

إلى جانب النجاحات الكبيرة» التي تحققت. من جراء تطبيق السياسات 
الراعية السائقة» كتهرت مجموعة من السلبيات الخطيرة: منها: 

حي يو بها 


- تعمق تفتت الحيازات» حتى تحول إلى عقبة كبيرة» أمام تطوير 
الزراعة السورية» في ضوء متطلبات العلوم والتكنولوجيا. 

- استنزاف الموارد المائية» وانخفاض مستوى كفاءة الانتفاع منها . 

- خروج مساحات كبيرة» من نطاق الاستخدام الزراعيء نتيجة لعوامل 
التصحرء أو التملح» أو التوسع العمراني. 

- انخفاض مؤشرات الانتفاع» من وقت العمل الزراعي»ء وضعف 
الاهتمام بالنشاطات الاقتصادية التكميلية» غير الزراعية. 

إن أسئلة القطاع الزراعي الراهنة» هي ذاتها أسئلة المستقبل» ولا بد من 
الإجابة عنهاء مثلا: 

- كيف يمكنء» تطوير وسائل الإنتاج الزراعي» وكيف يمكن تحسين 
مؤشرات الانتفاع منها؟ 

- كيف يمكنء» حل مسألة تنظيم الزراعة» في سورية» والحد من تففت 
الحيازات»ء والانتقال إلى تجميعهاء في تعاونيات إنتاجية» أو مشاريع رأسمالية 
كبيرة؟ 

- كيف يمكن» تحسين أوضاع سكان الريف؛. وخصوصاء أوضاع المنتجين 
الزراعيين؟ وكيف يمكن الانتفاع» من وقت العمل المتاح» في الريف؟ 

- كيف يمكنء تنمية الموارد المائية» وترشيد استعمالهاء وزيادة كفاءة 
الانتفاع منها؟ 

- كيف يمكنء إعداد القطاع الزراعيء لكي يتحمل تبعات الاندماج» في 
الاقتصاد العالمي» ومواجهة المنافسة المحتملة» على هذا الصعيد؟ 

- كيف يمكنء زيادة الإنتاج» والإنتاجية» والانتقال» من التنمية الأفقية؛ 
إلى التنمية الرأسية. 

- كيف يمكنء الحدء من تأثير تقلبات المناخ» على الزراعة السورية؟ 

- وأخيرا كيف يمكنء الحدء من ظاهرة الفقرء وصولا إلى القضاء عليه؟ 

500 


؟ - مقترحات لتطوير عوامل الإنتاج الزراعي: 

من المعلومء أنه لكي تجري أية عملية إنتاجية» ينبغي أن يتأمن لهاء في 
الحد الأدنى» وسائل للإنتاج» بشقيها أدوات العمل؛. ومواد العمل؛ والعمل 
المناسب . غير أنه» في ظروف الثورة العلمية» والتقنية المعاصرة؛ دخل العلم 
بمؤسساته المختلفة» كطرف مستقلء في العمليات الإنتاجية المختلفة» مما أدى 
إلى توسع الاهتمام» بشروط الإنتاج المادية» والمعنوية للعاملين فيه. 

وفي المستقبل» لا يمكن ضمان مستوى جيدء من الأمن الغذائي» 
لسورية» بدون إعداد سياساتء وبرامج.ء تلائم المتغيرات المستقبلية المتوقعة» 
في عوامل الإنتاج. 

؟ ١-‏ مقترحات لتطوير البيئة الاستثمارية الزراعية: 

يؤدي المناخ الاستثماري السائدء في سورية» دور حاسماء في جذب 
الاستثمارات من مصادرها المختلفة» لإنشاء طاقات إنتاجية جديدة»و تطوير 
القطاعات الاقتصادية المختلفة» ومنها القطاع الزراعي. 

يعد مفهوم المناخ الاستثماري من المفاهيم المعقدة» فهو ينطوي على عناصر 
كثيرة» بدأ من سلوك شرطي المرورء وصولا إلى البيئة السياسية» والقانونية؛ 
السائدة في البلد» وكيفية تحقيق مختلف الفئات الاجتماعية لمصالحها. 

بطبيعة الحال» ليس من مهمة هذا الكتاب البحث التفصيلي» في العوامل 
المحددة للمناخ الاستثماريء في سورية» بل الوقوف على بعض عوامله 

الحاسمة» مثل حاجة النظام السياسيء» والبيئة التشريعية» والقانونية؛ 
والقضائية» فيها للتطويرء باتجاه مزيد من الشفافية» والحرية» والمساءلة» 
وإجراء إصلاحات عميقة» في النظام الإداري العام» في البلد» وفي الأنظمة 
الإدارية الفرعية» والقطاعية» بما يحد من البيروقراطية» ومن تفشي الفساد 
والرشاوىء» ويسرع:من ثم» من إجراء معاملات المواطنين» والمستثمرين. 

لقد صنف منتدى الاقتصادي العالمي» في دافسء الاقتصاد السوري» 
ضمن الاقتصاديات النامية» التي تعتمد عوامل الإنتاج» محركاً رئيسياً للنمو. 
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وقد احتلت سورية المرتبة ؟١١»‏ من أصل 48 دولة؛» ضمتها مجموعة الدول 
النامية» التي تعتمد عوامل الإنتاج» محركا رئيسياً للنموء بحسب تقرير 
التنافسية العربي لعام .3٠١7‏ غير أنها احتلت المرتبة 85: من أصل ١7‏ 
دولة» ضمها تقرير تنافسية الاقتصاد الوطني. انظر معطيات الجدول (7 .)١-‏ 


جدول (7 2024)١-‏ مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري 
المؤشر 0 تطور الترتيب 
0.5” (0) 1( 

مؤشر التنافسية الإجمالي 0 000 + 
مؤشر المؤسسات العامة والخاصة يف ١١+ 5١‏ 
مؤشر البيئة التحتية 70 74 + 
مؤشر الاقتصاد الكلي "1١‏ 18 ذفن 
مؤشر الصحة والتعليم 4 58 6 
مؤشر التعليم العالي والتدريب لل 06 1 
مؤشر كفاءة أسواق السلع ١1+ 1 0١‏ 
مؤشر كفاءة أسواق العمل 1 ١‏ 5 
مؤشر كفاءة الأسواق المالية قل ميل 
مؤشر الجاهزية التكنولوجية لحل 5" انا 
مؤشر حجم الأسواق ار 5 جديد 
مؤشر تقدم قطاع الأعمال حال ف لاما 
مؤشر الإبداع والابتكار 149 ل + 
(١)تقرير‏ التنافسية العربي لعام )١( ٠٠١٠‏ تقرير التنافسية العالمي ٠٠١8/١٠١1‏ 


المصدر: التقرير الوطني الأول لتنافسية الاقتصاد الوطني لعام .,7٠٠١17‏ الملخص 
التنفيذي»ء ص .١‏ 

تبين معطيات الجدول (7 )١-‏ أن سورية» تشغل مراتب متأخرة: في 
ترتيب الدول»ء حسب مؤشرات التنافسية» مع أنهاء حققت تقدما في بعض 
المؤشراتء» مثل مؤشر تقدم قطاع الأعمال (+07” مرتبة)» ومؤشر المؤسسات 
العامة والخاصة ١١+(‏ مرتبة)» ومؤشر كفاءة أسواق السلع ١١+(‏ مرتبة). 
لكنها من جهة أخرىء تراجعت في مؤشراتء مثل مؤشر الاقتصاد الكلي ( - 


ا لا ا 


” مرتبة)» ومؤشر كفاءة أسواق العمل (-76 مرتبة)» ومؤشر الصحة 
والتعليم (-7©5 مرتبة). 
وتقدمت سوريةء في كثير من المؤشرات الفرعية للمؤسسات». 
واكتسبت» فيء بعضها ميزة تنافسية. لكن» من جهة ثانية» لا تزال تحتل 
مواقع متأخرة جداء في مؤشرات أخرى. أنظر الجدول (7 -؟). 
جدول (” -؟) المؤشرات الفرعية للمؤسسات 


المؤشر لترتيب ملاحظات 
كم دبل 
حقوق الملكية 181 لضن ميزة تنافسية 
حقوق الملكية الفكرية 1 7 
هدر الأموال العامة اي 1 
الثقة في السياسيين و مه 
استقلال القضاء 14 00 
الفساد في عمل الموظفين “7 8 
الإنفاق الحكومي 70 "7 
عبء التشريعات الحكومية ىم 70 
كفاءة البيئة القانونية عد غ8 
شفافية السياسات الحكومية عد ١01,‏ 
كلفة الإرهاب على العمال "> .0 ميزة تنافسية 
كلفة الجريمة على الأعمال 7 ١‏ ميزة تنافسية 
الجريمة المنظمة 7 7 ميزة تنافسية 
جودة خدمات الشرطة 45 14 
أخلاقيات المؤسسات الخاصة مه 7 
قوة أنظمة المراقبة والمحاسبة 034 ليل 
كفاءة مجالس الإدارة يليل 15 
حماية حقوق صغار المساهمين 1 49 ميزة تنافسية 


المصدر: التقرير الوطني للتنافسية» مرجع سبق ذكره. ص١٠‏ 


تبين معطيات الجدول 7 -5)»: أن لدى سورية» مزايا تنافسية مهمة في 

مؤشرات حقوق الملكية» وكلفة الجريمة» والإرهاب؛ على الأعمال» ومؤشر حماية 

حقوق صغار المساهمين» وحققت تقدما ملحوظاء في مؤشرات أخرىء مثل؛ 

مؤشر حقوق الملكية الفكرية» ومؤشر الثقة بالسياسيين» ومؤشر اسنقلال القضاءء 

وغيرهاء من المؤشرات الأخرى. لكن من جهة ثانية» تراجعت كثيراء في بعض 
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المؤشرات؛ مثل؛ مؤشر هدر الأموال العامة» ومؤشر جودة أعمال الشرطة. 
ومؤشر أخلاقيات المؤسسات الخاصة؛ وغيرها من المؤشرات. 

يتضح.ء استتادا إلى المؤشرات» التي ذكرت (والمؤشرات التفصيلية 
الأخرى؛ التي تضمنها التقرير الوطني للتنافسية» ولم تذكر) أن على سورية أن 
تبذل» في المستقبل» جيدا 0 لكي تجعل مناخها الامتتماري» جاذبا للاستثمار. 

فيما يخص البنية التحتية» التي تؤدي 0 كادطا في جودة المناخ 
الاستثماريء وجانذبيته للاستثمارء فقد عرض التقرير الوطنيء أهم المؤشرات التي 
تعين ترتيب سورية بين الدول التي شملها التقرير. انظر الجدول 7 -"). 

توضح المؤشرات» التي تضمنها الجدول (7 -"0» أن البنية التحتية» في 
سورية» تحول دون جعل المناخ الاستثماري فيهاء جاذبا للاستثمار» ولهذا يتعين 
على السلطات المعنية» بذل جهود إضافية» لتطوير البنية التحتية السورية» ويحسن 
صورة سورية الاستثمارية» في الخارج» ويستقدم رؤوس الأموال إليها. 


جدول (7 -")2 ترتيب سورية استنادا إلى مؤشرات البنية التحتية 


المؤشر ترتيب سوريهة 
ل ا 

جودة البنية التحتية 7 هه“ 
تطور الطرق البرية 4 2 
النقل بالسكك الحديدية 5١ 5١‏ 
النقل البحري وجودة الموانئ 4م 15 
جودة النقل الجوي والمطارات 14 7 
عدد المقاعد اسبوعيا/كم عد / 
جودة مصادر الطاقة الكهربائية م ,“7 
الخطوط الهاتفية 58 “7 


المصدر: التقرير الوطني للتنافسية» مرجع سبق ذكرهء ص١١.‏ 
يكاد يقتصر الاستثمار» في القطاع الزراعي» علن الاستثمار الحكومي» 
إذا استثنيت بعض الشركات الزراعية. التي أتشنكة: ٠‏ استنادا إلى قوانين 
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الاستثمار وتعديلاتهاء التي صدرت في العشرين سنة الماضية» وهي شركات 
لا تزال متعثرة بصورة عامة. 

من المعلوم؛ أن الزراعة السورية» هي زراعة فلاحية» وهي أقرب إلى 
كونها نمط حياة» منها نشاط اقتصاديء» وتتعرض حيازاتها باستمرارء إلى التفتت. 
من الأهمية بمكان؛ اتخاذ إجراءات حاسمة» لجهة منع تفتت الحيازات مستقبلاء بل 
تجميعهاء في تعاونيات زراعية إنتاجية» أو في مشروعات رأسمالية كبيرة. 

من غير الممكن» ضمان مستوى جيدء للأمن الغذائي» في سوريةء 
بدون اتخاذ جملة من السياسات» وحزمة من الإجراءات» في مجال تطوير 
البنية التحتية»ء خصوصا لجهة الارتقاء بجودة النقل» وخدماته» وتطوير النقل 
البحري» والتشجيع على الاستثمار الخاص فيه» وإلغاء احتكار الدولة» للنقل 
بالسكك الحديدية» ولموانئ التصدير. 

ينبغي اتخاذ جملة من السياسات» وحزمة من الإجراءات» في مجال تبسيط 
معاملات الاستثمارء والتسريع منهاءوتبسيط إجراءات الجمارك» ومعاملاتهاء 
وتشجيع الصادرات» والحد من التدخل الحكومي الزائد» وتطوير الإدارات 
القطاعية» وزيادة كفاءتها. 

وينبغي أيضا تطوير السياسات المتعلقة» بالبيئة التشريعية» والقانونية؛ 
وإصلاح النظام القضائي» وتعزيز سلطة القانون» وتحسين خدمات الأجهزة 
المعنية» بفرض احترامه وتطبيقه. 

ويعد تطوير السياسات المتعلقة بالتعليم» والبحث العلمي» على درجة كبيرة 
من الأهميةء خصوصاًء لجهة التطوير المستمر للمناهج؛ وإعداد الكوادر العلمية 
الكفوءة» وزيادة الاهتمام» بتدريس اللغات الأجنبية» وأنظمة الحاسوبء وتطوير بنية 
تحتية للبحث العلمي» وزيادة الإنفاق الحكومي» والخاصء على البحثء والتطويرء 
وإنشاع. وخدلف: ليذ |"الترهضن» مناه مرخ اكد اك الانتلحية» موو و "والمخامل» 
والمصانع» والشركات» وصولا إلى الجامعات» والمستوى الوطني ككل. 
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وأخيراء وليس آخراء ينبغي تطوير النظام السياسي» لجهة جعله أكثر 
شفافية» وديمقراطية» ومشاركة. فبدون مناخ الحرية» والديمقراطية يصعب كثيراء 
جعل المناخ الاستثماري في سورية جانذبا للاستثمارء ويصعبء من ثمء تأمين 
مستوى مرتفع من الأمان في الأمن الغذائي السوري مستقبلاً. 

؟ -7 مقترحات لتطوير التمويل الزراعي: 

يوجد في سورية مؤسسة حكومية واحدة» للتمويل الزراعي» هي المصرف 
التعاوني الزراعيء تقدم القروض المختلفة» النقدية والعينية» للمؤسسات الزراعية 
الحكومية» وللتعاونيات» وللمزارع الخاصة. 

تعد القروض التي يمنحها المصرف الزراعي التعاوني» نوع من الدعم الذي 
تقدمه الدولة للزراعة» لأن أسعار الفوائد» التي يتقاضاها المصرفء نظير قروضه 
الموسمية» والمتوسطة» والطويلة الأجل» تبلغ نحو 65,5؟9» للقروض الممنوحة 
للقطاع التعاوني» ونحو 905,5 للقروض الممنوحة للقطاع الخاص. تشذ عن ذلك 
القروض الموسمية» التي يزيد قيمة القرض منهاء على ٠5٠‏ ألف ليرة سورية» إذ 
تراوح فائدته بين © و5 بالمائة. 

هدفت السياسة الحكومية التي اعتمدتء قبل عام ١187‏ أساسأء إلى دعم 
الزراعة» بكل الوسائل الاقتصادية» والمالية الممكنة. ولتحقيق هذا الهدف دعمت 
الحكومة أسعار مستلزمات الإنتاج» الأمر الذي أدى في حينه؛ دوراً إيجابياً في 
التنمية الزراعية. لكن الحكومة» عدلت عن هذه السياسة» بعد عام 1 ؛ دون أن 
تتخلى عن دعم الزراعة. وقد شملت المراجعة أسعار البذار المنتج محلياء إذ صار 
يباع بسعر الكلفة. أما مستلزمات الإنتاج المستوردة» فقد بدء برفع الدعم عنهاء 
بصورة تدريجية» وشمل الرفع طائفة كبيرة منهاء مثل مواد المكافحة» والأسمدة. 
والآلات الزراعية. 

أما فيما يخص المحروقات فقد استمرت الحكومة تدعمهاء لكن منذ عام 
6 علدلت الحكومة سياستها هذهء لجهة التقليل من حجم الدعم» المقدم 
للمحروقات» بعد أن تحول؛ إلى عبء كبير» على موازنة الدولة. 
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ولم يقتصر دعم القطاع الزراعي؛ على أسعار مستلزمات الإنتاج؛» بل شمل 
أيضاء أسعار الشراء الحكومية» إذ عرضت الدولة» ولا تزال تعرضء: على 
المزارعين: أسعاراً تشجيعية» للمحاصيل التي يسوقونها لمؤسسات الدولة. 

وشمل الدعم الحكومي للزراعة» الإعفاءات الضريبية لطائفة كبيرة من 
الموضوعات المكلفة» مثل مساكن العمال» وحظائر الماشية» ومخازن السلع. 
والجمعيات التعاونية الإنتاجية» عداك عن الإعفاءات التي نصت عليها قوانين 
الاستثمار المعمول بها في سورية. 

وفي حين كانت تفرض ضرائب منخفضة, على السلع الزراعية» المصدرة 
لا تزيد عن ١١‏ بالمائة» من قيمتها المقدرة؛» أعفيت الخضار والفواكه الطازجة 
والمجففة والمجمدة عند التصدير من الضريبة» وقد شمل هذا الإعفاء القطن منذ 
مطلع عام .١149‏ ليشمل الإعفاء منذ مطلع عام ٠٠١١‏ جميع المنتجات الزراعية 
المصدرة. 

ولم يقتصر الدعم المقدم للقطاع الزراعي على الإعفاء من الضرائب؛ بل 
شمل تخفيضات جوهرية على التعريفة الجمركية لمستلزمات الإنتاج المستوردة. 

من منظور مستقبلي لا بد من إعادة النظر بالسياسات المالية المتبعة في 
مجال الزراعة بحيث تشمل المراجعة النواحي الآتية: 

- من المعروف أن أغلبية القروض التي تمنح للقطاع الزراعي (015؟9) 
هي قروض تشغيلية» وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتحويل قروض 
المصرف إلى قروض تنموية. 

- ينبغي العمل على تعدد الجهات الممولة للقطاع الزراعيء لجهة تشجيع 
المزارعين على إنشاء مصرف تعاوني يتكون رأسماله من الفوائض المالية 
للمزارعينء كما ينبغي تحفيز القطاع الخاص على تمويل الزراعة. من اجل ذلك 
من الأهمية بمكان إنشاء مؤسسة حكومية للتأمين على القروض الممنوحة 
للزراعة» للحد من تأثير المخاطر الكثيرة في الزراعة على تمويلها. 
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- ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة لجهة التأكد من أن القروض الممنوحة 
للزراعة سوف تذهب لتمويل مشروعات فيها وليس في غيرها. 

- العمل على تحسين جباية القروض الممنوحة للمزارعين. 

- الاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية للزراعة من طرق زراعية 
وسدود وشبكات ري وغيرها. 

- إعادة النظر في سياسات الدعم المعتمدة لجهة التأكد من وصول الدعم 
لمستحقيه فعلا. 

- العمل على إنشاء مؤسسة مالية مستقلة لدعم الصادرات الزراعية 
والتامين عليها بما يشجع المنتجين على زيادة إنتاجهم من اجل التصدير. 

- في السابق كانت الحكومة تعتمد أسعار صرف مختلفة وذلك من اجل 
تلافي حالات انخفاض قيمة العملة» أو ارتفاع أسعار السلع المستوردة. لم يعد ثمة 
مبرر لهذه السياسة لذلك ينبغي توحيد أسعار الصرف بحيث تقترب من أسعارها 
في الدول المجاورة. 

-في مجال الاستثمار تم تعديل السياسات التي كانت متبعة قبل عام ١1/17‏ 
لجهة مزيد من تحري الاقتصاد السوري والتشجيع على الاستثمار فيه بما في ذلك 
في القطاع الزراعي. لهذا الغرض صدرت العديد من القوانين والتشريعات 
المشجعة على الاستثمار في سوري نذكر منها القانون رقم ٠١‏ لعام ١491١‏ 
وتعديلاته اللاحقة (تعديل عام ,3٠٠٠١‏ وتعديل عام )3٠١7‏ والتي تم بموجبها منح 
المستثمرين مزيدا من الإعفاءات والتسهيلات 

؟ -" مقترحات لتطوير العلوم الزراعية» والتقنية: 

يتطلب تطوير زراعة حديثة» عالية الكفاءة الإنتاجية» والاقتصادية» في 
ظروف اشتداد المنافسة الدولية» تطوير وسائل الإنتاج الزراعيء بما فيها أدوات 
العمل ومواده وشروطه. 
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فيما يخص أدوات العمل» التي تشمل الجرارات» والآلات الزراعية 
المختلفة» وتجهيزات الريء وغيرهاء ينبغي أن يشمل التطوير إدخال آلات جديدة 
عالية الإنتاجية» وقليلة التكاليف» وإدخال شبكات الري الحديث» بالرشء» أو 
بالتتنقيط. من المعلوم أن أدوات العمل الحديثة» تؤدي 0 0505 في زيادة 
الإنتاج» وتحسين نوعيته» وتقليل كلفته» وزيادة قدرته التنافسية. 

فيما يخص مواد العملء التي تشمل البذار» والشتول» والغراسء والأسمدة. 
والمبيدات. والأعلافء والطاقة» والمياهه وغيرهاء ينبغي أن يركز التطويرعلى 
استنباط أصناف نباتية» وسلالات حيوانية» عالية الإنتاجية» هذا من جهة» ومن 
جهة ثانية» ينبغي العمل» على تقريب المقننات الحقلية للأسمدة» والمبيدات؛ والمياه 
وجميع مواد العمل المختلفة» من مقنناتها. في هذه الحالة» يمكن تحقيق أعلى إنتاج؛ 
بأقل التكاليف» وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية السورية. 

أما فيما يخص شروط الإنتاج» والتي تشمل الطرق الزراعية» والساحات 
والمباني الإدارية الحقلية» والمستودعات» ووسائط النقل الزراعية» فإن تأثيرها في 
زيادة الإنتاج الزراعيء وتقليل تكاليفه» في سورية قليل الأهمية» بسبب طابعها 
الفلاحي. أما إذا تم تجميع الحيازات الزراعية» في مزارع تعاونية» أو في مزارع 
رأسمالية كبيرة» عندئذ فإنها سوف تؤدي دوراً في غاية الأهمية. من المعلوم عن 
شروط الإنتاج» إنها لا تشارك في العملية الإنتاجية» بصورة مباشرة: لكنها تؤمن 
الظروفء والشروط المناسبة؛ التي تجعل العمل الزراعيء ممتعاء وأكثر إنتاجية. 
يجري الاهتمامء في هذا المجالء أيضأء بشروط حياة العاملين» والمحافظة على 
صحتهم. وتساعد شروط الإنتاج» في المحافظة على أدوات العمل؛» من تأثير 
العوامل الطبيعية والمناخية؛ كما أنها تساعد على حفظ مواد العمل» وحماية المنتج 
النهائي» من التلف أو الهدرء وفي المحصلة التقليل من تكاليف المنتج السوري» 
وزيادة قدرته التنافسية. 

إن تطوير التقنيات الزراعية» وخلق بيئة تقنية زراعية متطورة» ضروري 
لزيادة الإنتاج» وتقليل تكاليفه» وزيادة قوته التنافسية» وخلق خيارات أكثر لزيادة 

ع الاك ب 


الطلب عليه» وتسويقه. ففي الوقت الذي تركز فيه التقنيات الحديثة على المنتج 
الرئيسيء فإنها تسمح باستخدام المنتجات الثانوية بكفاءة أيضاء مما يحقق دخلا 
إضافيا للزراعة. 

ويبقى السؤال الكبيرء بل التحدي الكبير» وهو خلق الظروفء والشروط 
المناسبة لإنتاج التقنية الزراعية محلياء بدلا من استيرادها من الخارج. وللإجابة 
عن هذا السؤال؛ ينبغي إعداد سياسات» وخططه واتخاذ حزمة من الإجراءات» 
التي تحرضء وتشجعء العقل المبدع السوريء والمنتج الصناعي السوري؛. 
والمؤسسات التعليمية المعنية» على القيام بهذه المهمة الكبيرة» والحاسمة. 

ينبغي إعداد السياسات» والخطط المناسبة» في المجالات الآتية: 

أ - إعداد سياسات؛ وبرامجء لتطوير العلوم التقنية» بمختلف مراحلهاء وربط 
مخرجاتهاء باحتياجات الزراعة. 

ب - إعداد سياسات» وبرامج» تشجع على استخدام العلوم» والتقنيات 
الزراعية» في جميع مراحل العملية الإنتاجية الزراعية» بما في ذلك تأمين 
القروضء اللازمة لذلك. 

ج - إعداد سياسات» وبرامج» لتطوير الصناعة الزراعية» سواء صناعة 
وسائل الإنتاج» أو الصناعة التحويلية» للمنتج النهائية. لا يجوز الاستمرار 
باستيراد» وسائل الإنتاج الزراعي من الخارجء رغم أنه يمكن إنتاج اغلبها محليا. 
وليس مبرراً أيضاء تصدير المنتج الزراعي الخامء بل تصنيعه؛ الأمر الذي يؤمن 
قيمة مضافة أكبر» ويخلق فرصا لتشغيل العمالة السورية. 

د - إنشاء قاعدة بيانات متكاملة» تستطيع تأمين المعطيات الضرورية» لإعداد 
السياسات الزراعية» والخططء والبرامج التنفينية» الضرورية لتطوير الزراعة 
السورية. 

من المعلوم أن الرقم الإحصائيء في سورية» يشكل مشكلة حقيقية» فهو 
يفتقر إلى الدقة» ولا يسمح بوضعه الحالي» بأن تبنى عليه الخططء؛ والبرامج 
الضرورية لتطوير الزراعة في المستقبل. 

ا - 


ه - قد يكون من المفيدء النظر بنوع من التعاون» والتكامل» في مجال 
إنتاج التقنية الزراعية» مع الدول العربية» أو الإقليمية المجاورة؛ بما فيه الفائدة 
للأطراف المتشاركة. 

؟ -؛ مقترحات لتطوير الخدمات الزراعية المساندة: 

تشمل الخدمات المساندة» للإنتاج الزراعيء طائفة واسعة من المجالات» 
منها تطوير تطبيقات العلوم الزراعية» والتعليم» والتدريب» وإعادة التأهيل؛ 
وخدمات الوقاية» ومكافحة الأمراضء التي تصيب النباتات» والحيوانات الزراعية؛ 
وتطوير الخدمات الإرشادية» وتمكين المهندس الزراعيء وتطوير البيئة الريفية» 
بهدف زيادة مشاركة المرأة الريفية» سواء في الإنتاج» أو في تنظيم» وضبط 
ميزانية الأسرة» وتحسين نمط الحياة الريفية. ففي مجال البحوث الزراعية ينبغي: 

- إعداد سياساتء. وبرامج.» لتطوير البحوث العلمية الزراعية؛ تعيد النظرء 
في بنيتها المؤسسية, والإدارية» وتجهيزاتها البحثية» والعاملين فيهاء وتؤمن لها 
التمويل الكافي. 

- إن إنشاء الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية» بموجب القانون رقم 4١‏ 
لعام ٠٠١١‏ بهدف تنسيق العمل؛ بين جميع المديريات العاملة» في هذا المجال؛ 
على أهميته» فهو إجراء غير كافء بل لا بد من إنشاء أكاديمية تعليمية بحثية 
زراعية» تعمل باستقلالية مالية» وإدارية» على أسس تجارية. 

- إعداد برامج» وخطط للتطبيق الفوري»: لمخرجات البحوثء والدراسات 
الزراعية» وان لا تبقى ملفات في الدروج المغلقة. 

- إعداد سياسات» وبرامج» وخطط لإعادة تأهيل اليد العاملة الزراعية؛ 
وخصوصا الفنية منهاء لتواكب منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة. 
في المجال الزراعي. 

ل 


- إعداد سياسات» وخططهء وبرامج. لتفعيل دور الإرشاد الزراعيء وتمكين 
المهندس الزراعيء من تقديم مشورته. إلى العاملين في الحقل الزراعي. ومع إن 
وحدات الإرشاد الزراعي منتشرة» في الريف السوري لكنها بلا فعالية» وهي 
غطاء لنوع من البطالة المقنعة» لا أكثر. 

من الأهمية بمكان» في المستقبل» إعداد خطط وبرامجء لتطوير إعلام 
زراعي فعالء بما في ذلك إنشاءء قناة تلفزيونية إرشادية زراعية» وصحافة ريفية. 

- من المعلوم أن وزارة الزراعة السورية» تقوم بتنفيذ بعض البرامج 
للمكافحة الشاملة» ووقاية المزروعات» وحماية الحيوانات» من الأمراضء» مع 
الأخذ بالحسبان سلامة البيئة» وصحة الإنسان» وهذا أمر جيدء ينبغي الاستمرار 
به» وتطويره مستقبلا. 

ورغم الرقابة الحكومية على استخدام المبيدات» قد يكون من المفيد» في 
المستقبل» التركيز على المكافحة الحيويةءإذ ثبتت فعاليتها في القضاء على مسببات 
الأمراض للنباتات» هذا من جهةء ومن جهة ثانية لأنها تحافظ على المنتج 
الزراعيء سليما من الآثار المتبقية» للمبيدات الكيميائية. 


- ينبغي إعداد سياسات» وبرامج» وخططء لتمكين المرأة في الريف. 
بصفتها شريك للرجل في مجال الإنتاج» ولأنها المسؤولة الوحيدة» عن تدبير 
المنزل» وعن ميزانية الأسرةء وعن سلامة الغذاء» وهذه من المسائل التي لها 
علاقة مباشرة» كما تبين بمستوى الأمن الغذائي. بدون الدور الفعال» والنشطء 
للمرأة الريفية» لا يمكن ضمان مستوى جيدء للأمن الغذائي في الريف؛ وعلى 
مستوى الوطن ككل. 

- من الأهمية بمكان» إعداد سياسات» وبرامج» وخططء لإنشاء اتحادات 
نوعية للمنتجين» منفصلة عن الاتحاد العام للفلاحين» أو بديلة عنهء لأن هذا 
الأخيرء بوضعه الراهن» ليس سوى جهاز بيروقراطي زائد عن الحاجة. 

- 


وينبغي أن تناط بهذه الاتحادات في حال إنشائها جميع المسائل؛ التي لها 
علاقة بالقطاعات الإنتاجية المعنية بهاء سواء من حيث رسم السياساتء أو إعداد 
الخططء؛ والبرامج الضرورية» لتطويرهاء أو فتح الأسواق لتصريف الإنتاج؛ 
والقيام بالأدوار الإرشادية اللازمة. مثل هذه الاتحادات بحكم كونها تضم المنتجين» 
والمعنيين» هي الأكثر حرصا على تطوير القطاع الإنتاجي المعين» والأكثر قربا 
من مشكلاته» والأقدر على استشراف مستقبله. 

” - مقترحات لتمكين الأفراد. من الحصول على الغذاء: 

صار معلوماء أنه لا يكفي» أن يتوفر الغذاء؛ بل لا بد من تمكين الأفراد من 
الحصول عليه. ولكي يحصلوا عليه في المستقبل» بصورة دائمة» ومستقرة» لا بد 
من إعداد سياسات» وبرامج» وخططء في المجالات الآتية: 

١ “‏ مقترحات لدعم إنتاج الغذاء: 

من المعلوم على الصعيد العالمي» أن الزراعة» على خلاف بقية 
المجالات الاقتصادية الأخرى؛ تحتاج باستمرار إلى الدعم» بسبب طبيعة 
الحياة» والعمل في الريف. إضافة إلى ذلك؛ فإن المخاطر في الزراعة كبيرة 
جداء بسبب العوامل الطبيعية» والمناخية»ء غير المسيطر عليهاء وبسبب 
التقلبات الحادة أحياناء في الإنتاج» وفي أسعار المنتجات الزراعية» وهذه 
أسباب أخرى تستدعي دعم القطاع الزراعي. 

ينبغي إعداد سياسات؛» وبرامج» وخطط مستقبلية» للاستمرار بدعم القطاع 
الزراعي» والحرص على أن يصل الدعمء إلى مستحقيه» وان يرتبط مباشرة بزيادة 
الإنتاج» وتحسين نوعيته. 

في ظروف تحرير الاقتصادء وانفتاحه» واندماجه. في الاقتصاد العالمي» 
ينبغي أن يقتصر الدعم. على اللوائح الاقتصادية» من أسعارء وضرائبء» 
وإعفاءات» وغيرهاء إلى جانب الاستمرارء في الاستثمارء في البنية التحتية. بمعنى 

ا - 


آخرء ينبغي التخلي» عن السياسات الإلزامية المتعلقة» بزراعة المحاصيل؛» أم 
بالتسويق الإلزامي للحكومة؛ التي يمكنها مستقبلاً استخدام سياسة التعاقد مباشرة 
مع المنتجين» أو المسوقين» وان تقدم الحوافز المادية لهم عن طريق العقودء على 
أن تربط هذه الحوافز بالتنفيذ. 

وينبغي أن لا يقتصر الدعم على إنتاج الغذاء وحده. بل ينبغي أن يشمل 
المواد الغذائية ذاتهاء وخصوصاء تلك المستخدمة على نطاق واسع شعبياء مثل 
الخبز. وينبغي أن يربط الدعم بالقوة الشرائية للمستهلكين» وعندما تتحسن هذه القوة 
الشرائية» يمكن تخفيض مستوى الدعم» حتى إلغائه في نهاية المطاف. 

“ -> مقترحات لتطوير التجارة الخارجية: 

من المعلوم» أنه لا يوجد بلد في العالم» يستطيع أن ينتج كل ما يستهلك من 
غذاء» من جهة» بسبب العوامل المناخية» والطبيعية» إذ إن الزراعة وثيقة الصلة 
بها. ومن جهة ثانية» إن زراعة جميع المحاصيلء. ليس مجديا من الناحية 
الاقتصادية» ولهذاء ينبغي زراعة المحاصيلء التي تتميز بمزايا نسبية فقط. هذا 
يعنيء أنه لا بد من إعدادا سياسات» وبرامج» وخطط مستقبلية» للاستمرار في 
استيراد المواد الغذائية» التي لا يمكن إنتاجها محلياء بكفاءة اقتصادية. وينبغي أن 
تشمل هذه السياسات» والبرامج» والخططء المسائل الآتية: 

- العمل» على أن تغطي الصادرات الزراعية» المستوردات الزراعية. 

- ينبغي إلغاء إجازات الاستيراد» واستصدار تشريعاتء تنظم المنافسة في 
السوق الداخلية» وتمنع الاحتكار» وإنشاء جهاز رقابة فعال على الأسواق. 

- ينبغي الإسراع باستصدار تشريع يمنع الإغراق» وذلك انسجاما مع قواعد 
منظمة التجارة العالمية» وإنشاء جهاز متخصص.ء وفعال لمراقبته» تكون له سلطة 
التدخل لمنعه. 

- ينبغي تحرير سعر الصرفء وتركه يتحدد وفق السوق. 
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- العمل على خلق مجال حيوي للزراعة السورية» من خلال إبرام اتفاقيات 
ثناتية» أو متعددة الأطرافء للتجارة الحرةء خصوصا مع البلدان التي تتميز فيها 
المنتجات السورية بمزايا تنافسية. 

- العمل على دعم النفاذ إلى الأسواق» عن طريق دعم الصادرات» وإنشاء 
اتحادات» أو منظمات تسويقية» نوعية» وفاعلة» تجمع في عضويتها المنتجين» 
والمصدرين» تعنى برسم السياسات»ء المتعلقة بالتصديرء وتجري دراسات تقويمية» 
مستتمواة لأسو اق القصيدين > وتزرضيه متظلدابةه ومتعابين هذه |السواة: 

- التيسبير الضريبي»ء والجمركيء» على السلع الزراعية المصدرة 
والمستوردة. 

- تطوير شبكة تخزين» ونقل بري» وجويء للصادرات» والمستوردات 
الغذائية. 

- إنشاء جهاز للترويج؛ للتجارة الخارجية» يقوم بالدعاية للمنتج السوريء 
عن طريق تنظيم المعارضء في الداخل» والخارج؛ تعرف الآخرين على المنتجات 
السورية» مما يساعد في توليد طلب عليها. 

- العمل على إنشاء شركات تسويقية» نوعية» على درجة عالية» من 
التنظيم» والكفاءة الإدارية» والتسويقية. 

- إنتشاء قاعدة بيانات خاصة: بالتجارة الخارجية» وتمكين المعنيين» من 
الوصول إليها. 

” -” مقترحات لاستقرار أسعار المواد الغذائية: 

تتعرض أسعار المنتجات الزراعية» لتقلبات مستمرة» في المدى القصير 
والطويلء بالعلاقة مع الدورة الإنتاجية» وتغير أسعار مستلزمات الإنتاج. وللحد من 
هذه التقلبات» ينبغي في المستقبل» اتخاذ جملة من الإجراءات» منها: 

- ربط السياسات السعرية»؛ بالسياسات الإنتاجية» واستخدام السعر كأداة 
اقتصادية لزيادة الإنتاج» خصوصا .من المنتجات ذات الأهمية الإستراتيجية. 
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- ربط السعرء بجودة المنتج» ومدى تحقيقه» للمواصفات المطلوبة. 

- التخلي عن سياسة التسعير الإلزاميء والاكتفاء بالأسعار التوجيهية» إلا 
في الحالات» التي تنخفض فيها أسعار السوق» عن مستوى معين؛ عندئذ يمكن 
للحكومة أن تشتريء فوائض السوقء بأسعار تحفيزية معينة. 

- اعتماد تكاليف الإنتاج الضرورية» الأساس الذي تبنى عليه الأسعار» على 
أن يتم تقويم هذه التكاليف. بصورة دورية. 

- التخلي التدريجي عن دعم مستلزمات الإنتاج» وحصره في مدى كفاءة 
الانتفاعء من بعض الموارد الطبيعية؛ مثل الأرض الزراعية» والمياه. 

- إنشاء مراكز تسويقية حديثة (سوبر ماركت)» تعتمد قواعد التسويق 
الحديث» بما في ذلك تصنيفء وتدريج المنتجات» وخدمة المنازل» وإلغاء طريقة 
الانتقاء» والمساومة؛ على السعر. 

- إنشاء مركز إعلامي تسويقيء وقاعدة بيانات تسويقية» وإتاحتها للمعنيين. 

“ -4 مقترحات لتحسين دخل الأفراد: 

لا يكفي وجود سياسات» وبرامج؛ وخططء في مجال تسعير المواد الغذائية؛ 
فهذا يعالج طرف واحدء من أطراف الأمن الغذائي» يتعلق بتمكين الأفراد من 
الحصول على الغذاء» بل لا بد من وجود سياسات»؛ وبرامج» وخططء لتحسين 
دخل الأفراد. ومن المعلوم أن الجزء الكبر من دخول الأفراد يتحقق في خارج 
إطار الزراعة» ولهذا فإن السياساتء والخططء المقترحة» ينبغي أن تستهدف 
تطوير القطاعات الاقتصادية» التي يعمل فيها الأفراد» ويحصلون على دخولهم. 

من جهة أخرىء لا بد من إعادة النظرء في توزيع الدخل الوطني» بحيث 
تحصل العوامل المنتجة له» على حصة مناسبة» وعادلة. ليس مقبولاً أن تكون 
حصة نحو ٠١‏ بالمائة» من السكان» نحو ٠١‏ بالمائة» من الدخل الوطني» في حين 
لا تزيد حصة ٠١‏ بالمائة» من السكان» على 4٠‏ بالمائة. هذه الوضعية» غير 
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العادلة تؤدي إلى تضييق السوقء وتقليص الطلب الكلي» بالمحصلة تحد من تحفيز 
القطاعات المنتجة. 

قد يكون من المفيدء النظر في التسويق التعاوني» المنظم من طرف 
المستهلكين» لما يوفره عليهم من نفقات إضافية. ويمكن تنظيم هذا النوع من 
التسويق في الأحياء» وفق قواعد التعاونيات المساهمة؛ لكن قبل ذلك لا بد من 
استصدار تشريعء يجيز هذا النوع من التعاون» ويحدد قواعد تنظيمه» ومراقبته. 

إن تجربة التسويق التعاوني» المنظم من قبل المستهلكين» لاقى نجاحا 
ملحوظاء في كثير من دول العالم» وفي أوربا على وجه الخصوص. 

ومماله أهمية خاصة؛ العمل على ربط مؤشرات مستوى الحياة» بمستوى 
غلاء الأسعارء بما يسمح بتصحيح الدخول الاسمية» بمقدار ارتفاع» أو انخفاض» 
مؤشر الأسعار. في مثل هذه الحالة» يمكن تحييد» تأثير تقلبات الأسعارء على القوة 
الشرائية للمستهلكين» والمحافظة على استقرار الأمن الغذائي. 

ينبغي وضع سياساتء وبرامج» وخططء قابلة للتتفيذ» للحد من ظاهرة الفقر» 
وتفشيهاء في المجتمع» وإن المدخل إلى ذلك» يكون بنشيط الاستثمارء وتحفيزه. 
والحد من البطالة. قد يكون من المفيد»ء النظر في إنشاء صندوق خاص بالبطالة» 
يساهم القطاع الخاصء إلى جانب الحكومة» في تميله» يحدد غرضه الرئيس بتأمين 
راتب حد أدنى (راتب بطالة)» لمدة معينة من الزمن» (سنة مثلا) ريثما يجد العاطل 
عن العمل» عملا يؤمن له دخلا. 

" -5 مقترحات لتغيير أنماط العيش: 

ويبقى السؤال الكبير»ء ما نفع تأمين الغذاء بالكميات الكافية» والنوعية الجيدة» 
وبالأسعار المناسبة» إذا كان تناوله» لا يراعي القواعد الصحية. من المعلوم أن 
تناول الغذاء يتم في مكانين مختلفين: المكان الأول في المنازلء والمكان الثاني في 
المطاعم. بالنسبة للمكان الأول» من الصعوبة بمكان» إخضاعه لأية سياسات» أو 
برامج» أو خطط إلزامية» إذ تتحكم به الثقافية التي تتكثف فيما يسمى بالذوق 


اا 2 


الاستهلاكي. أما المكان الثاني» فيمكن إخضاعه لجملة من القواعد الصحية؛ 
ومراقبة مدى تقيده بها . 

ولأن الأذواق الاستهلاكية» تتشكل عبر زمن طويلء من التعودء فإنه 
من الممكن التأثير في أذواق المستهلكين» من خلال البرامج الهادفة لتعريفهم 
بقواعد حفظ الطعام» وإعداده؛» واستهلاكه. وقد يكون من المفيد» تدريس مادة 
أصول التغذية الصحية» وقواعدهاء في بعض مراحل الدراسة. ويمكن للإعلام 
الصحيء والغذائي» أن يؤدي دورا هاما في لماي أخيوا ينبغي افتتاح 
أقسام» أو كليات للاقتصاد المنزلي» في جميع محافظات القطرء. لا يقتصر 
دورها على التعليم» بل يتعداه إلى تنظيم دورات مستمرة للتدبير المنزلي 
للنساءء والرجال» سواء بسواء. 
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5 - مؤشرات قياس الأمن الغذائي 1 111 211111101 
ه - موضوع الأمن الغذائي 10000 
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: - الفجوة المائية في سورية 2 ش1ظ1طظ1 
ه - تنمية الموارد المائية في سورية شه151 
6 قتمية :الف انك المياتية المطرية 22111100 
ه -؟ تنمية الموارد المائية السطحية 11111101000 


ه -" - نتمية الموارد المائية الجوفية 1-1-9 ظظ15 
5 - تنمية الموارد المائية غير التقليدية 1215000000 
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فطاوون :افر ركه الننووية نظ المقرد أذ القذاء 0 
١‏ التجارة الخارجية بالمنتجات الزراعية 3< ش1ظ1| 
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” - الميزان السلعي الغذائي السوري 00 1 
> - مستويات تأمين الفرد الواحد من السكان من الغذاء ش22 
١- "‏ - الاستهلاك اليومي للفرد من بعض العناصر الغذائية 0 
5 - مستوى الاكتفاء الذاتي من أهم المنتجات الغذائية 0« 
ه - ميزانية الأسرة والإنفاق على الغذاء 8ش( 
5 - استشراف مستقبل الأمن الغذائي في سورية 85ش**ش121 
١1- 5‏ العوامل ذات الصلة باستشراف الأمن الغذائي 5575 
١ ١٠-5‏ تزايد السكان 002 هطسظطط25 
٠١ ١‏ -7 تغير مساحة المحاصيل المزروعة وإنتاجيتها 0 
“" - التقديرات المحتملة لإنتاج الغذاء في المستقبل 000 
6 - احتمالات زيادة قدرة سورية على استيراد الغذاء 0000 
4 - توقعات الطلب على الغذاء في المستقبل 0 
٠‏ - تغير مستوى الأمن الغذائي السوري في المستقبل 000 
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الفصل السابع 
مقترحات 


لاستقرار الأمن الغذائي. وديمومته. في سورية 


؟ - مقترحات لتطوير عوامل الإنتاج الزراعي 1100000 
؟ ١‏ مقترحات لتطوير البيئة الاستثمارية 000000 
١‏ -7 مقترحات لتطوير التمويل الزراعي 1111011110 
٠ ١‏ مقترحات لتطوير العلوم الزراعية والتقنية 0000 
" -؟ مقترحات لتطوير الخدمات الزراعية المساندة 1255000 
" - مقترحات لتمكين الأفراد من الحصول على الغذاء 1200000 
١- "‏ مقترحات لدعم إنتاج الغذاء 77079 111*256 
“ -7 مقترحات لتطوير التجارة الخارجية 0 ش12 


“ -" مقترحات لاستقرار أسعار المواد الغذائية 3577 


” -؛ مقترحات لتحسين دخل الأفراد 1151070009 
" -5 مقترحات لتطوير أنماط العيش 000 1< 


ام - 


د. مئندذر محمد خدام 


- دكتور في العلوم الاقتصادية من أكاديمية جورجي ديمتروف للعلوم الاقتصادية 
(بلغاريا). 


- أستاذ متفرغ في قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة -جامعة تشرين. 

- رئيس الوحدة المهنية للدراسات الاقتصادية الزراعية في كلية الزراعة بجامعة 
تشرين منذ عام ١19195‏ ولا يزال حتى تاريخه. 

* من مؤلفاته العلمية: 

- الاقتصاد الزراعي -وزارة الثقافة .5٠١٠١٠١-‏ 

- الأمن المائي السوري -وزارة الثقافة .7٠٠١-‏ 

- أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة - وزارة الثقافة .7٠١5-‏ 

- الأسس النظرية للاستثمار - وزارة الثقافة .57١١5-‏ 

- العرب والعولمة -وزارة الثقافة .5١٠.9-‏ 


- بالإضافة إلى أكثر من عشر كتب أخرىء والعديد من البحوث والدراسات العلمية 
والمقالات المنشورة في الدوريات والمجلات المحلية والعربية. 


ف - 


الطبعة الأولى / 5٠٠٠١‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


سقس - 


تشير تقارير التنمية المختلفة: الصادرة عن برنامج الأمم 
المتحدة الانمانئي2. 4 السنوات الأخيرة. إلى أن اعداد من 
يعانون الجوع المزمن: لم ينقص منذ القرن الماضي. بل هو 2 
ازدياد. فحسب تقرير عام .٠٠١4‏ لايزال هناك نحو 8٠١‏ 
مليون شخص. خ العالم: يعيشون بأقل من دولار 4 اليوم, 
وحسب التقرير ذاته؛ فإنه نحو 4" مليون شخصء 2# الوطن 
العربي. يعانون من سوء التغذية؛ فضلاً عن نحو ١١‏ مليون 
طفل #ي العالم؛ ممن هم دون سن الخامسة: يموتون سنوياً: 
يوجد منهم 2 الوطن العربي نحو مليون طفل. 

وتشيرتقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية: إلى أن 
أعداد. من يعانون من نقص التغذية #ْ سورية: استناداً إلى 
مؤشر السعرات الحرارية؛ تتراوح نسبتهم بين 7,5 و4 من 
عدد السكان. ومع أن هذا المؤشر لوحده غير كاف. لتحديد 
مستوى نقص التغذية ل سورية, إلا أنه يقاربه: بصورة 
عامة. وإذا كانت سورية:؛ لاتزال 4 وضع أفضلء؛ مقارنة مع 
العديد. من دول العالم النامي؛ إلا أنها سوف تواجه 2 
المستقبل. تحديات كبيرة. على صعيد أمنها الغذائي؛ 
وخصوصاً بين سكان الريفه: حيث" انتج الغذاء. فحسب 
برنامج الأمم المتحدة الانمائي لعام ٠٠١٠5‏ فإن نحو "51١‏ من 
الفقراء 4 سورية. يعيشون 2 الريف. وأن عدد. الذين 
لايحصلون على الأغذية الأساسية؛ وغير الغذائية: بلغ 2 
م ؛ + “نحو 107 مليون فرداً. أي ما يساوي 
من.عدةاالسكان. 


